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صفات الممرضة الجامعية 


(بحث ميداني يكشف الصفات الاجتماعية والسايكولوجية والتربوية والمهنية 
التى ينبغي تواجدها في الممرضة الجامعية) 


د. إحسان محمد الحسن 
جامعة بغداد ‏ كلية الآداب / قسم الاجتماع 


المقدمة: 

يفتقر العراق بصورة خاصة والوطن العربي بصورة عامة إلى الدراسات 
والأبحاث والأدبيات المتعلقة بنظريات وتطبيقات موضوع التمريض الذي 
أصبح في الوقت الحاضر من المواضيع والمهن الأساسية التي يحتاجها المجتمع 
المعاصر .خصوصا بعدما تعقدت فيه الحياة وارتفعت عنده المستويات المادية 
والحضارية وازدادت فيه المشكلات الاجتماعية والصحية بحيث أصبح يحتاج 
إلى شتى الاختصاصات والكفاءات والمهارات التى هي الدعامة الجوهرية لنموه 
وتقدمه وازدهاره. من المهن الحساسة التي يحتاجها مجتمعنا المعاصر. مهنتى 
الطب والتمريض» فالطب لا يستطيع القيام بواجباته ووظائفه دون الاعتماد 
على التمريض. والأخير لا يمكن الشروع بنشاطاته وخدماته دون الأخذ 
بالتوجيهات والوصايا الفنية والعلمية التي يقدمها حقل الطب(©. . لذا لا 

إن هذا البحث يتعلق بمهنة التمريض التي تلعب فيها الممرضة الدور 
الفعال والقيادي في أدائها وتوجيهها وإعطائها الطابع العير الذي ردابتي عد 


.1960 :مولمم.] .مونووعءزموط عصزوسس لحر 05 لماكتط ك ,طاتمك ,أعطم رن 


المرحلة الحضارية والتكنولوجية التي يمر بها مجتمعنا المعاصر. وفي الوقت الحاضر 
خصوصاً بعد تخرج دورات عديدة من طالبات كلية التمريض في جامعة بغداد 
أصبحت الممرضة الجامعية تسيطر على مهنة التممّريض سيطرة كاملة؛ بعدما 
أنيطت بها مسؤولية الإشراف على شؤونها ومتطلباتها التي تتجدذ بتلبية مهامها 
وتنسيق أهدافها مع أهداف مهنة الطب, وأخيراً تطوير أساليبها وغاياتها التقنية 
والإنسانية . وفي ظروف كهذه أصبح من الضروري القيام بدراسات وبحوث 
مستفيضة تستهدف معرفة السبل التي من خلاها يمكن تطوير الممرضة نفسها 
لتكون بالمستوى المطلوب واللائق بمكانتها ومركزها المهني والاجتماعي . وما 
هذا البحث إلا محاولة أكاديمية ترمي إلى دراسة وتشخيص أهم الصفات 
السيكولوجية والمهنية والاجتماعية التي يجب توافرها في الممرضة الجامعية ىما 


تراها وتشخصها طالبات كلية التمريض أنفسهن بعد إجراء البحث الميداني 


عليهن : إلا أننا نحتاج إلى بحوث مماثلة تتغلق بصفات الممرضة الجامعية كما 
يراها ويشخصها الأطباء أو المجتمع الكبير أو الممرضات أنفسهن. وبعد 
اكتمال هذه البحوث نتوصل إلى ماهية الصفات الإيجابية التي ينبغي أن تتسم 
بها الممرضة الحيدة . وهنا يود الباحث جلت نظر الأخصائيين في حقول 
التمريض والاجتماع وعلم النفس بإجراء البحوث النظرية أو الميدانية حول 
الصفات الإيجابية عند الممرضة الجامعية | يراها المجتمع الكبيز أو الأطباء مثلا 


لتكون بحوثهم هذه مكملة للنتائج النظرية والمسحية التي توصل إليها هذا 


البحث. ومن الحدير بالملاحظة أنه إذا عرفنا الصمات السيكولوجية 
والاجتماعية والمهنية التي ترفع من فاعلية وأهمية ومستوى الممرضة . فإنه 
بالإمكان عبيئة جميع الظروف والمتطلبات البيئية والتربوية التي تساعد على زرع 
ؤتنمية هذه الصفات في ذاتيتها خصوصاً في إطار محيطها الدراسي والبيتي . وإذا 


اما تميزت الممرضة الجامعية بالصفات الجيدة والرفيعة فإن كفاءتها الإنتاجية 


ستكون عالية وهذا لا بد أن ينمي الخدمات الصحية ويطور العلاقات 
الإنسانية التي. تأخذ مكانها في المؤسسات الصحية للقطر. ومن البديبى أن 
تنمية القطاع الصحي يؤثر تأثيراً إيجابياً في تنمية القطاعات المجتمعية لحري 
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خصوصاً عندما يتوقف إنتاج وفاعلية الفرد على تمتعه بالصحة والحيوية”©. 
الغاية من إجراء البحث «ععةءد6 عطا كه 5هواناءءزط0 16 


إن الغاية من إجراء هذا البحث ترجع إلى عوامل وأسباب كثيرة 
ومتشعبة أهمها: قلة أو انعدام البحوث التي تدرس مشاكل وطبيعة وأصول 
ومتطلبات مهنة التمريض . هذه المهنة المهمة التي يحتاجها مجتمعنا حاجة ماسة 
وذلك لما تقوم به من نشاطات وفعاليات إنسانية وتقنية تحتاج إلى علم وخبرة 
وفن وأخلاق ومهارة عالية لمقابلة حاجات المريض الجسمانية والاجتماعية 
وحاجات المجتمع أيضاً. والهدف الآخر من إجراء هذا البحث ينجل في رغبة 
الباحث في معرفة الصفات القيادية والاجتماعية والتربوية عند الممرضة لكي 
تتولى المؤسسات التربوية للتمريض:تنفيذ دورها المطلوب إزاء زرعها وغرسها 
في نفوس طالباتها منذ ابتداء دراستهن وتدريبهن في مهنة التمريض» أو القيام 
بمهمة صقلها أو تعميقها عندهن وقت دراستهن في معاهد وكليات التمريض . 
ومثل هذه المهمات التربوية الحساسة تحتاج إلى مراجعة المناهج الدراسية بحيث 
تتلاءم مع الطموحات التي يرمي إليها هذا البحث وهي تطوير شخصية 
وسلوكية الممرضة الجامعية . وتحتاج أيضا إلى تحسين فط العلاقات الاجتماعية 
بين الطالبات وأعضاء الهيئة التدريسية بحيث تتميز العلاقات الجديدة 
بالاحترام المتبادل والشعور بالمصلحة المشتركة. كما ينبغي التأثير الفعال على 
الجماعات والمؤسسات الاجتماعية الأخرى التي تتفاعل معها الطالبة خارج 
نطاق دراستها كالعائلة» الجيرة أو المنطقة السكنيةء النادي . ..الخ . بحيث 
تتكيف هذه بظروفها وتعاليمها وفلسفتها إلى طبيعة المؤسسات التربوية التي 
تتبقى فيها الطالبة دراستها. وهذا ما يدفع الطالب إلى الالتزام بمبادىء وفلسفة 
حياتية شاملة ومتكاملة تؤثر تأثيرا مباشراً في صفاتها السيكولوجية 
والاجتماعية9” , 


لم م1 01 لالع صقل نظ عط :يومهامطعءووظ ..1] مسلط .متصوامح  02١‏ 
1961 .8008ها .موسة1! .0 تدياتك 
51 .مهلمهت] .متطومء30ق1.6 507 صوأأدعيقظ .8 تعصول ارين 
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والهدف الأآخير لهذا البحث يتلخص في دراسة العلاقة بين الصفات 
الإيجابية لشخصية الممرضة وكفاءتها الإنتاجية من جهة. والعلاقة بين كفاءتها 
الإنتاجية وتطوير الخدمات الصحية من جهة أخرى علا بأن تطوير الخدمات 
الصحية ورفع نوعيتها يساهم مساهمة فعالة في تنفيذ برامج وخطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية نظراً لاعتماد استمرارية العمليات الإنتاجية. على 
صحة وحيوية الأفراد الذين يمارسونها. وهذا يعني بأنه إذا رفعنا مستوى ونوعية 
الممرضة الجامعية وذلك من خلال تطوير صفاتها الشخصية والاجتماعية فإننا 

بنفس الوقت نرفع من مستوى فاعليتها وتفانيها في العمل الأمر الذي يساعد 
عل تطوير الخدمات الصحية في مجتمعنا بحيث تصبح قادرة على تحدي المرض 
وكبح جماحه وإنقاذ أبناء المجتمع من شره. 


طريقة الببجث :زع0010مطاء81 طاءموءوع 8 ع1 
يعتمد البحث طزيقة المسح الميداني التي تستلزم استعمال الطريقة 
الإإحصائية واستمارات الاستبيان. (1*0222)5 عمتهصمه5)1و00) وا المقابلات 
الرسمية وغير الرسمية (167/5/رء)ه1 لقطممكه1 لصة لهصمه]) مع الأشخاص 
المبحوثين (9))0!16805؟2. فقبل انتهاء العام الدراسي ١9177(‏ -1917) وزع 
الباحث الاستمارات الاستبيانية على جميع طالبات كلية التمريض للصفوف 
الأربعة. وطلب منبن ذكر الصفات السيكولوجية والاجتماعية والتربوية التي 
تب أن تتوافر علد المرضة الحينة .وقد خصصت ابجمازة وابخدة لكل طالبة 
واستعمل الباحث أسلوب المسح الشامل (/[76,نا5 [781196553]) في مثل هذا 
البحث أي مقابلة جميع الطالبات في الكلية التي كان عددهن (/ا7١)‏ طالبة ىم 
تستعمل طزيقة العينات. خصوصاً العينة العشوائية (16متاتةة 2000ة1) نظرا 
لقلة عدد الطالبات في الكلية ورغبة في الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة 
ومضبوطة تظهر الصفات التي ينبغي در في الممرضة الجامعية كما تراها 
,ومفقدما رمم ةتمعمئء11 ,صمت مولي حص لقاعه5 صذ كلمطاء1] وع موق .من ,ععو345 (4). 
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طالبات الكلية أنفسهن”». إلا أن: الباحث استطاع إجراء )١48(‏ مقابلة 
ناجحة. أي )١460(‏ طالبة أجابت عن استمارات الاستبيان من مجموع 
(1717)» وهذا يشير إلى أن نسبة الإجابات عن الاستمارات الاستبيانية كانت 
حوالي )/28١:9(‏ وهي نسبة عالية إذا ما قورنت ببحوث مماثلة . 

وبجانب اعتماد البحث الطريقة الميدانية يستعين بالطريقة المكتبية» أي 
الاعتماد على مجموعة بحوث وتقارير ودوريات مصادر تدور حول الصفات* 
السيكولوجية والمهنية والاجتماعية عند الممرضة وكيفية تطويرها نحو الأحسن . 


الصفات السيكولوجية للمهرضة الجامعية 


015ل 'جاأومء كلملا عط 1ه 5ع ناأوارعاعه مقط لدعتعه[مطعنزوم عط" 


١-الدراسة‏ النظر ية طعدمءومخ لو6ناء معط عم 


من أهم الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الممرضة الجامعية الناجحة 
الصفات السيكولوجية التي .تنعكس في سمات شخصيتها واتزانها الانفعالي 
وتكيفها مع ظروف البيئة التي تعيش فيها وتتفاعل معها. والصفات 
السيكولوجية الإيجابية التي تتمتع ها الممرضة الجامعية لا بد أن تساعدها على 
القيام بأعمالها رميابها ونجاح ناتيات الآخرين خصوصاً الأشخاص الذين 
تعمل معهم كالأطباء والممرضات والمساعدات وأعضاء الفريق الصحي 
والعاملين الآخرين. غير أن الشخصية المؤثرة والفعالة التي تتمتع بها الممرضة 
ل يكن تكوينها بسهولة بل تحتاج إلى جهود تربوية واجتماعية وصحية جبارة 
وتتطلب وقتأ طويلاً يمكن من خلاله صب وصقل الصفات السيكولوجية 
الورائية والمكتسبة في قالب معين كلامم مع طبيعة الخدمات والنشاطات 
الإنسانية والاجتماعية والصحية التي تقدمها الممرضة للمجتمع . والشخصية 
هي ذلك الكل المعقد الذي يتكون من مجموعة الصفات الفسيولوجية والعقلية 
والإدراكية والسلوكية ومن مجموعة المواقف والمصالح. والقدرات والإمكانيات 


74 .م ,.لوتط1 (5) 
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الكافية التي تتأثر بالعوامل الورائية ية والبيئية المحيطة بالإنسان0؟. وشخصيات 
الأفراد تختلف من واحد لآخر تبعاً لاختلاف الصفات الورائثية والعوامل 
البيئية» كما تتغير عند الفرد الواحد في حالة تعرضه لعوامل بيئية ومؤثرات 
فسيولوجية جديدة. إذأ لا تكون الشخصية ثابتة ومستقرة وإنما تكون ديناميكية 
ومتغيرة بين فترة وأخرى(©. ولعل من الجدير هنا توضيح الصفات 
السيكولوجية الإيجابية التي يمكن غرسها في نفسية الممرضة لتكون قادرة على 
تأدية الواجبات والمهام الملقاة على عاتقها من قبل المجتمع بأحسن صورة 
وبدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. والصفات السيكولوجية الإيجابية عند 
الممرضة والتي يركز عليها البحث هي الصفات العامة التي تشير إلى أهميتها 
الكتب والمجلات ويتحدث عنها الناس على جميع المستويات . والصفات 
الخاصة التي يعطيها البحث أهمية كبيرة والتيي تشخصها طالبات الكلية لدى 
مقابلتهن. . ْ 

نبدأ أولاً بشرح الصفات العامة التي أهمها ضفة الشخصية القوية 
والمؤثرة» هذه الصفة .التى تساعدها على مواجهة مشاكل عملها وتذليل 
الصعوبات الفكرية والفنية الي بها وساعدها كذلك في تكوين 
العلاقات الاجتماعية الإيجابية مع الأشخاص الذين تتفاعل معهم ,داخل 
وخارج عملها . غير أن تكوين مثل هذه الشخصية الإيجابية لا يكون إلا من 
خلال مقدرتها على النمو والنضوج الانفعالي والعقلي الكامل ووصوفا إلى درجة 
الشعور بالاستقرار والتكييف الاجتماعي التام والطمأنينة», والشخصية 
الإيجابية للمرضة تكمن في جملة الصفات المهمة التي تتمثل بالثقة العالية 
بالنفس: الصبرء الإخلاص في العمل نكران الذات والتضحية في سبيل 
الآخرين» التعاون مع الآخرين خصوصاً مع المجتمع والأطباء وبقية العاملين . 


ا عستوعس11 ؟0 كاممطع5 هذ وستستوعآ لسع وصتطعوء؟ ..آ ,معطلععلاء18 (6) 


.5 ,له 360 ,لوعتعاصه84 , .06 

2 ولقمنع 0 تمعناء 2م .اج مامطء 52 قز ععلعقصولة 20ق عقدع5 . [.1] ,عاعمعورظط (7) 
-قطط ,بو معلصيو5 .17.8 بلع بطاك .عوصسلة عط) قصع نيومامطء روط .[.5 رمعقط" 0‏ (8) 
.0 ,قتطماع120 
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في المؤسسات الصحية؛ الشعور بالمسؤولية مع احترام عملها. الإدراك الحسن 
الكامل لشعور وحاجات ومشاكل المريض: القابلية على تكوين العلاقات 
الاجتماعية الإيجابية مع الأشخاص الذين تتفاعل معهم. قوة الإرادة والعزيمة 
خضوضا بالنسبة للأهداف الإنسانية التي تحاول الوصول إليهاء الشفقة» 
الأخلاق العاليةء وأخيراً المظهر الجيد والأناقة©) , 


وبالإضافة هذه الصفات التي تتميز 5 الممرضة الناجحة ينبغي أن 
تتكيف عقلياً واتفعالياً ويكولوها لهنة التمريض اي يكون عندها المزاج 
العقل والنفسي والقدرات الجسمانية التى تساعدها أن تكون بمستؤى 
مسؤولياتها. كما يجب أن تتسم بالاتزان النفسي والتكييف للأوضاع بحيث 
تستجيب للمؤثرات المختلفة التي تواجهها وتحيط بها أثناء عملها مع المريض . 

هذه هي الصفات السيكولوجية العامة التي تتبلور في شخصية الممرضة 
والتي تشير إليها المصادر والمجلات والدوريات التي تتعلق بمهنة التمريض . غير 
أن بحثنا هذا ونتائج الدراسة المسحية الت أجريناها على طالبات كلية 
التمريض تشير إلى ضرورة تواجذ ست صَفات سيكولوجية عند الممرضة 
الجيدة وهذه الصفات هي : 

١-أن‏ تكون الممرضة الجامعية قوية الشخصية. . 

"أن تكون ثقتها بنفسها عالية. 

أن تكون متواضعة. 

* - لبقة في كلامها. 

© أنيقة في مظهرها. 

ها درحة عالية من الذكاء. 

الدراسة المسحية 11201285 نإء ناك عط1” 


قبل التعليق على النتائج الإحصائية المتعلقة بصفات الممرضة الجامعية 


11107178 لصه «مسططاة وستوعساة "ومندمسكة غه دونانلمن0 عط“ .1 ,تلسممج رد . (9) ! 
.65-67 .مم ,1975 ,17 اقم .لفمعسول 
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يجدر بنا شرح طبيعة هذه الصفات الإيجابية بصورة مختصرة ليكون القارىء 
الكريم على بينة من مضمونها ومعناها وطبيعتها. إن الشخصية القوية والمؤثرة 
هلي من أهم الصفات التي يجب أن تتسم بها الممرضة الجامعية. وهذه الصفة 
تمنحها القوى العقلية والإدراكية والتفكيرية والسلوكية الملائمة التي تجعلها 
إنسانة قائدة في مجال عملها واختصاصها وهذا ما يساعدها على القيام 0 
بكل جدارة وكفاءة دون مجامبة أية معارضة من قبل زميلاتها الممرضات أو 
الإدارة(''2 وقوة الشخصية تعني أيضاً الصبر على تحمل المشاق وأعباء ل 
والمسؤولية والقابلية على تكوين العلاقات الاجتماعية الإيجابية مع الآخرين 
مهما كانت مراكزهم الاجتماعية والوظيفية. 
أما صفة الثقة بالنفس فهي من الصفات الأساسية الأخرى التي يجب أن 
تتوافر في الممرضة الجامعية . وهذه الصفة» تعني اعتماد الممرضة الجامعية على 
نفسها اعتماداً كاملا في تمشية'أمورها وتنفيذ المسؤوليات الوظيفية الملقاة على 
عاتقها(''». وتعني أيضاً قابليتها على تنفيذ أعماها ومهامها بطريقة جديدة 
وكفؤة إضافة إلى إقدامها على العمل المطلوب منها بكل شجاعة وإخلاص 
وبدون خوف او كلل أو تردد. ومن الصفات الأخرى التي تتميز بها الممرضة 
الناجحة صفة التواضع . أي تعاملها مع الناس خصوصا المرضى منهم معاملة 
تتسم بالإنسانية والرقة والوداعة. فلا تتكبر عليهم أو تكون جافة معهم إذ إن 
صفة التكبر والغرور بالنفس تجعلها منعزلة عنهم وبالتالي لا تستطيع معرفة 
مشاكلهم وآلامهم وطبيعتهم. والصفة الأخرى التي يؤكد عليها البحث هي 
صفة اللباقة في الكلام أي أن يتسم كلامها بالوضوح والبساطة والدقة في التعبير 
والعقلانية . ا يجب أن تكيف نفسها من ناحية طبيعة اللغة التي تستعملها مع 
الناس الذين تتفاعل معهم إذ ينبغي عليها استعمال أسلوب لغوي معين مع 


علق270 باعل .عساكصسساة صذط صولاهماكتستصلة4 .2 ,لإلعصمع؟!ط نمه .34 ,كامقطك )101١‏ 
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المريض وأسلوب لغوي .آخر مع الطبيب أو عضو الفريق الصحي. ومن 
الصفات الأخرى التي يجب أن تتوافر في شخصنية الممرضة الجامعية» صفة 
الأناقة في المظهر أي أناقة وعقلانية الملابس التي ترتديها وقت عملها. فملابسها 
وقت العمل يجب أن تكون أنيقة ونظيفة وتتسم ببساطة المظهر والموديل وتنطبق 
مع المعايير المهنية المتفق عليها. والصفة الأخيرة هي صفة الذكاء أي كون 
الممرضة الجامعية تحمل درجة عالية من الذكاء تساعدها على القيام بأعمالها 
المهنية وتساعدها على اكتساب المعرفة والمعلومات الحديثة التي من خلاها 
تستطيع رفع مستواها وطاقتها الإنتاجية والتعافل مع الناس معاملة حسنة مهما 
| كانت مستوياتهم ومراكزهم الاجتماعية9(). 


بعد شرح الصفات السيكولوجية التي ينبغي أن تتوافر في الممرضة 
الناجحة يمكننا ذكر النتائج الإحصائية. التي توصل إليها البحث. فبالنسبة 
لطالبات الصف الأول التي كان عددهن (48) طالبة. )١16(‏ طالبة أكدن صفة 
الأناقة في المظهر. )٠١(‏ طالبات أكدن صفة الشخصية المؤثرة في حين أكدت 
مس طالبات صفة التواضع وخمس طالبات أخخريات صفة اللباقة في الكلام . 
أما طالبات الصف الثاني التي كان عددهن (47) طالبة» فقد أكدت )١4(‏ 
طالبة منبن صفة الشخصية المؤثرة و(4١)‏ طالبة أخرى صفة الثقة بالنفس» 
وفقط حمس طالبات أكدن صفة التواضع وطالبتان فقط أكدن صفة اللباقة في 
الكلام. ومن مجموع (”7”7) طالبة من طالبات الصف الثالث, )١1(‏ طالبة 
أكدن صفة الشخصية المؤثرة و() طالبات صفة التواضع . وفقط (") طالبات 
أكدن صفة الذكاء وطالبة واحدة أكدت صفة اللباقة في الكلام . وأخيراً طالبات 
الصف الرابع التي كان عددهن )١7(‏ طالبة» (0) منبن أكدن صفة الشخصية 
المؤثرة» و(5) صفة الثقة بالنفس. وفقط طالبتان أكدتا أناقة المظهر وطالبة 
واحدة أكدت صفة اللباقة في الكلام . والجدول رقم )١(‏ المبين فيا يلٍ يوضح 


تءاجو .1974 ,لتلطهد8 .«متجهطء8 علللاعء1ل00) .180 ,موقط[ ,مددحد1-ام - 12 
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ردود )١5©(‏ طالبة بالنسبة للصفات السيكولوجية الست التي اعتمدها البحث 
بعد تأكيد الطالبات على أهميتها. 


جدول رقم )١(‏ 
ردود فعل طالبات كلية التمريض حول الصفات السيكولوجية للممرضة الجامعية 


0 0 
؟ ‏ أناقة المظهر 16 4 . 0 شين بيلف 
* . الثقة بالنفس و7 14 0 لحك 
4 - التواضسع 0 0 51 إن لد لديل 
© الذكاء 5 1 م 0 ِل ؟ بتكيل 
؟ ‏ اللباقة في الكلام 8 ١ ١‏ ل 


إن نتائج الاستفتاء هذه تشير بأن الأغلبية العظمى من طالبات 
الصفوف الأربعة يعتبرن صفتي قوة الشخصية وأناقة المظهر من أهم 
الصفات السيكولوجية التي يجب أن تتوافر في الممرضة الجامعية» في حين 
يؤكد عدد قليل منبن صفتي الذكاء واللباقة في الكلام . 


الصفات المهنية للممرضة الجامعية 
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المجتمعات المعاصرة نظرأً الما تتميز به من خصائص مهنية أساسية يمكن 
حصرها في النقاطٍ التالية "١"‏ , 


١‏ اعتماد المهنة على جقائق ومعلومات نظرية وتطبيقية متكاملة يمكن 
الحصول عليها من مغهد أو كلية أكاديمية خاصة بالتمريض. 
و "جمعية ' مهنية” 45501200011 152781وو16مع2 تدافع عن حقوق 
وأمان الممرضات وتضع المقاييس الأكاديمية والمهنية التي يجب أن 
تصّل إليها الممرضة. 
 '“‏ وجود .قوانين واعتبارات أخلاقية تحدد سلوكية الممرضة داخل وخارج 
؛ لا .تمتلك البرفية المؤسسة التي تعمل فيها ولا المعدات والأجهزة التي 
تستخدمها في تأدية عملها وإنما.تقدم خدماتها وخبراتها للمؤسسة لقاء 
راتب معين. ٠‏ 
ه للممرضة حق الترقية والترفيع إذا كانت خدماتها مرضية وفعالة. 
* - تستطيع الممرضة .ترك عملها متى شاءت. 
إذأ التمريض مهنة لا تختلف عن المهن الأخرى كالمهن التعليمية 
والقانونية والهندسية والطبية والدينية» لذا يجب على كل من يزاوها أن 
يتمتع بصفات مهنية تحددها طبيعة ومتطلبات المهنة ذاتها ويتفق عليها من 
قبل جميع أعضاء الجمعية المهنية. أما إذا لم تلتزم الممرضة بالشروط المهنية 
البتي تحددها مهنتها فإن جهودها لا بد أن تتعرض للفشل عاجلاً أم أجل 
وهذا ما يضر بالخدمات الصحية التي يقدمها المجتمع لأفراده. والممرضة 
أو الممرض هو ذلك الشخص الذي أكمل دراسة التمريض في معهد أو 


.3 ,1ملمما .تمأووءزمع2 عط .2 ,ممدازللا لمة ,سند ,وعم ند5. (13) 
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كلية أو مدرسة معترف بها ونال على دسب سهاده او إجارة التمريض التي 
تسمح له بتقديم الخدمات التمريضية للمواطنين وتحمل مسؤوليات 
المهنة0؟١2.‏ أما البرنامج الدراسي الذي تتدرب عليه الممرضة فهو برنامج 
ثقافي وتعليمي منظم يبدف إلى تزويد الممرضة بمعلومات أساسية وواسعة 
تساعدها في تأدية واجباتها من خلال توفير العناية التمريضية المفيدة التي 

تتسم بالطابع المهني وتكون أساساً. للتوسع الأكاديمي والدراسات العليا. 
من هذا التعريف الشامل للممرضة. نستنتج بأنها إنسانة مهنية تحمل 
اختصاصاً دراسياً يمكنها من تأدية واجباتها 0 بالطرق العلمية التي 
اكتسبتها أثناء دراستها النظرية أو التطبيقية. أو خلال عملها في المؤسسة 
الصحية إضافة إلى ضرورة التزامها بالمقاييس الأخلاقية والاجتماعية 
العالية الى توصي. بها مهنتها كتعاونها مع الفريق الصحي الذي تعمل 
معه ومحافظتها على سرية الأمؤر الشتخصية والليف بعاكية عند 
مشاركتها المريض أسراره وحمايتها للمريض عندما تجد أن العناية به 
مهددة بالخطر من قبل العامليّن الآخرين أو أي شخص آخر وعدم 
عكس مشاكلها الخاصة فيعملها .إضافة. إلى تحمل جميع المسؤوليات الفنية 
والإدارية والأخلاقية الملقاة على عاتقها واحترامها للمعتقدات الدينية 
والسياسية للمريض وتنفيذ أوامر الطبيب بذكاء وأمان وعدم مشاركتها في 
المهام غير القانونية واللاأخلاقية 23290 , 


بيد أن المسؤوليات الرئيسية للممرضة والتى محددها مهنتها تنعكس 
فق المحافظة غل. الضبحة الكيدة وإدامتها وقينت المرضن والوقاية مله مع 
عاج الأمراض النفسية والروحانية والجسمانية والاجتماعية والاقتصادية 
إلى أن يتشاى من مرضه ويعود إلى اشغال دوره الاجتماعي كمواطن في 


14 لآلا 3 أولة .21 ..اولا , متها بإستكصسلة لمممتتمصععام] ".مسلط أن ممتاتمتكر1"‎ ٠, 
.مم .1974 .اكلألونام‎ 03 
لوا متها برستوسسلط لممم6أممععاه] "بمتصسلظ ما لعتاممة حن خعلطاتا أن علم)” ركام‎ 
21 امم 19742 .3 اولخ‎ 103-104 
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المجتمع . زد على ذلك مشاركتها في تقديم الوصايا والإرشادات والتوجيه 
الضروري لمؤلاء الأشخاص الذين يخدمون المريض كالمساعدين من 
أعضاء الفريق الصحى . إذن 'العناية التي تقدمها الممرضة هي عناية 
شاملة تتطلب متها الإلمام التام بمجموعة مبادىء واختصاصات يمكن 
الاستعانة بها لدى رعايتها للحالة التي يشكو منها المريض. لذا يتوجب 
على الممرضة فهم المريض ومشاكله ومزاجه وطبيعة مرضه وحتى ظروفه 
الاقتصادية والاجتماعية لكى تعتمد الأسلوب المناسب لعنايته وعلاجه 
واسترذاد صحته. غير أننا يجب أن غيز بين العناية التمريضية والعمليات 
التمريضية ودور الممرضة في تنفيذها. فالعمليات التمريضية هي جملة 
خدمات تقدمها الممرضة للمريض تتعلق بالناحية المرضية التي يشكو منها 
ومعالجته معالحة إيجابية. بينا. العناية التمريضية هي خبامات العمليات 
التمريضية إضافة إلى مشاعدة “المريض وتلبية جميع حاجاته الأخرى 
كالحاجات النفسية والروحانية والاجتماعية والاقتصادية'2. كل هذه 
الواجبات والأعباء يِب أن تتحملها الممرضة المهنية لكي ثلعب دورها 
بصورة جيدة تجاه المرييض وا مجتمع : 

'ومن الجدير بالإشارة أن خدمات التمريض في الوقت الحاضر 
أصبحت منظمة ومبنية على أسس علمية حديثة. فالممرضة اليوم أصبحت 
تشغل مكانة حيوية في المستشفى وبقية المراكز الصحية. فهي تعتني 
بالمريض عناية شاملة من خلال الواجبات التي تقدمها لخدمته وتشغل 
مكانة مرموقة تحتاج إلى كفاءة علمية وفنية عالية. كما أنها قد تكون 
مشرفة أو مسؤولة عن مركز صحي أو رئيسة ممرضات أو مشرفة عل 
جناح كبير أو صغير داخل المستشفى . فالممرضة هي حلقة الوصل بين 
الطبيب والمريض وبين المريض وعائلته وهي حلقة الوصل أيضاً بين جميع 
العاملين في المستشفى كالعاملين في المختبرء قسم التغذية. قسم الأشعة. 


7 ...00 ورعلصنةك .للا . قتطماعل2 نط2 .متطونع0هع.آ تصدع1 عمتاصساة .1 ,موء؟] - 16 
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الصيدلة... الخ©. ومثل هذا المركز المهم الذي تشغله الممرضة في 

المئؤسسة الصحية يتطلب منا الالتزام بالشروط المهنية التي تتطلبها مهنة 

التمريض والتي ذكرناها قبل قليل. إلا أننا نستطيع تلخيص هذه , 

الدراسة النظرية المتعلقة بالصفات المهنية للممرضة من خلال ذكر بنود 

الدستور العالمي للتمريض الذي يحدد صفمات ومسؤوليات وواجبات 

الممرضة المهنية على النحو التالي: 

١‏ -إن مسؤولية الممرضة تنحصر في ثلاث نقاط: هي الحفاظ على 

الحياة. التخفيف من وطأة الألم وإدامة الصحة. 
قيامها بتقديم العناية التمريضية والإرشادات المهنية للمرضى الذين 
خ“ يجب أن يكون مستواها الفني والعلمي عالياً وذلك من خلال 
مثابرتها على الدراسة والتتبع والتحضيل العلمي . 

احترامها للمعتقدات الدينية والسياسية للمريض. 

محافظتها على أسرار المزريض. 

5 يجب أن تقدر مسؤولياتها المهنية وأعماها. فلا تصف العلاج أو 
تقدمه للمريض دون وصفه من قبل الطبيب ما عدا في الأحوال 
الاضطرارية . ْ 

يجب أن تنفذ أوامر الطبيب بذكاء وأمانة ٠»‏ وأن تمتنع عن المشاركة 
في العمليات والنشاطات غير القانونية واللا أخلاقية . 

4 -ينبغي عليها تكوين علاقات اجتماعية إيجابية ومتناسقة مع أعضاء 
المهن الأخرى ومع زميلاتها الممرضات. 


- 


لعفا 


٠ 


متتأكعنااا أوعلإعهوعظ "طعومرممة حصودع1 عط لمة عمتدسل؟ اوعتعوط" .14 ,موكسهظ (17) 
.963 ./اولطة ,135 .م ,5 ,10 ,امععن[1 
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8 -_عليها الالتزام بالأخلاق العالية والصفات الجيدة. 
٠-أن‏ تكيف نفسها مع أخلاقية وعادات وتقاليد وقيم وأهداف 

المجتمع الذي تعمل فيه. 
١‏ الإخلاص والتفاني في العمل0*". 

هذه هي أهم الصفات التي تركز عليها وتدرسها كتب التمريض 
التي تعالج القضايا والأمور المهنية الخاصة بالممرضة. 
ب الدراسة المسحية : 5عمتلساط تإعلاناة 

إن الصفات المهنية التي ينبغي تواجدها في الممرضة الجامعية والتي 
يركز عليها بحثنا هذا يمكن تقسيمها إلى ست صفات أساسية وهي : 

-١‏ حب واحترامالعمل. 

 *‏ الجدية والنشاط في العمل. 

. تحمل المسؤولية‎  * 

؛ ‏ الإخلاص في العمل. 

© المحافظة على أسرار المريض. 

5 الفصل بين المهنة والحياة الخاصة أي عدم عكس المشاكل 

الخاصة في العمل. 

في هذا الحقل من الدراسة يجب علينا أولاً شرح هذه الصفات ثم 
التعليق على النتائج الإحصائية التي توصل إليها البحث. 

إن الممرضة الجامعية الناجحة هي التي تتصف بخصائص مهنية 
عالية وفريدة من نوعهاء أهمها حبها واحترامها لمهنتها وعملهاء أي لديها 
الرغبة الذاتية والوازع السيكولوجي الذي يدفعها نحو تنفيذ مهامها المهنية 


مم .سعتلععه عمتعساظ لمدمتأفقصمعغصط "ومتسسلة 0 لعتاممة كه وعتطاظ ؤه علوم" (18) 
.103-104 


ل 


مها كلفت هذه المهام من جهود وتضحيات ودراسات وقابليات فكرية 
وجسمانية . وهذه الرغبة في العمل لا بد أن. تحفزها على الاستمرارية 

والنشاط والتفاني في واجبها بحيث ينتج هذا في مضاعفة جهودها ورقع 
نوعية خدماتها. 1 


ومن الصفات المهنية الأخرى التي يجب على 0 الجيدة: 
الالتزام بها صفة الجدية والنشاط ني العمل أي ضرورة التركيز على 
مهنتها وعملها خصوصاً وقت دوامها الرسمي والنظر لمهامها. نظرة مليئة 
بالتصميم والإرادة والجدية اعتقاداً منها بأن. جديتها وإرادتها وتصميمها. 
على العمل سيدفعها نحو تقديم الخدمات المطلوبة منها بكل كفاءة وقابلية 
إلى المؤسسة التى تعمل فيهاء وهذا لا بد أن 'يساعد علل* تطوير نوعية 
الخدمات الصحية التي يقدمها المجتمع : للمواطنين (225: ومن الصضات 
الأخرى التي ينبغي على الممرضة الاقتداء بها صفة تحملها للمسؤولية أي 
وعيها وإحساسها بجسامة وأهنية. الأعمال/ والواجبات التي .توكل إليها. 
فالمسؤوليات والمهام التي تعطى للممرضة هي مسؤوليات ومهام جسيمة 
لاسيما وأن صحة:وحياة المريض تعتمد عليها. فهى. التى تعطيه الدواء 
الموصوف بالكمية المحددة وف الاوقات الْمَاسَبة وتتولى العناية الشاملة به 
وتلبي حاجاته ومظاليبه خلال أصعب وأقسى الظروف 5 يمر مها('"2. 
وفي نفس الوقت يتطلب منها توليد التعامل الإيجابي "مع أعضاء الفزيق 
الصحي والعناية بمؤسستها الصحية عناية تامة. 

إن أعمالاً كهذه لا يمكن أن تقوم بها إلا من اتسمت بصفات 
مهنية رفيعة وأخلاق عالية وإنسانية كبيرة وصبر لا حدود له كما يجن 

على الممرضة المحافظة على أسرار المريض وهذه الصفة هي من الصفات 


)19( .كيدها )6 أمناول ندع أعع درق ”تصوء] عمتدمساح عط عمتعتممع 0" ث.ممرك.]‎ 5١ 
!١. ولط .665 .م‎ 51 

© أقهم وهم ااوعاقعدة "عرخ نزعط1 كه دعا للالاعةخ عمتسسة عملءعة” ال .لتك (20) 
.0 .م.1962 .عملة .62.11 سساح 


"٠ 


المهنية التي يجب أن تتوافر لا في مهنة التمريض فحسبء. بل في المهن 
الأخرى ‏ وبهذه الصفة المهنية. نعني بأن الممرضة بيجب أن تلتزم بالقانون 
الأخلاقي («ها ([840968) الذي يقضي بأن جميع المعلومات التي تحصل 
عليها من المريض حول حياته الخاصة والعامة وحول مرضه ومشاكله 
الشخصية والعائلية وحتى مهنته يجب أن لا تمرر إلى شخص ثالث مهم| 
كانت درجة علاقتها به وقربها إليه. إذ إن إعطاءه المعلومات ربما يعرض 
حياة المريض أو يله للخطر. آخيرا هناك صفة مهنية مهمة وهي أن 
الممرضة يجب أن تضع خطأ فاصلاً بين حياتها الخاصة ومهنتها أي أن 
مشاكل وأمور حياتها الخاصة كحياتها العائلية والبيئية والعاطفية ومشاكلها 
الاقتصادية والاجتماعية يجب أن لا تؤثر على عملها أو مهنتها من قريب 
أو بعيد. فالممرضة يجب أن تكون قوية الشخصية والإرادة بحيث تكون 
لديها القدرة والقابلية على .عدم مزج مشاكلها العائلية في عملهاء فإذا 
انعكست هذه المشاكل في عملها فإنها سوف تفسد درجة حيويتها 
ونشاطها واندفاعها نحو العمل بحيث يكون عملها قليلاً أو هزيلاً ويضر 
المجتمع بصورة عامة. 

أما بخصوص النتائج الإحصائية للبحث حول الصفات المهنية 
للممرضة الجامعية. فبعد إجراء المقابلات مع )١55(‏ طالبة موزعة على 
صفوف الكلية الأربعة استطعت الحصول على حقائق تتعلق بالأهمية 
النسبية للصفات المهنية الست التى شخصتها الطالبات. فطالبات الصف 
الأول الى كان عددهن (18) طالبةء )١19(‏ طالبة أكدن صفة الحدية 
, والنشاط في العمل. (4) طانبات أكدن صفة احترام وحب العملء 
)١5(‏ طالبة أكدن صفبتي الإخلاص في العمل والفصل بين الحياة الخاصة 
للممرضة ومهنتهاء وأخيراً (؟١)‏ طالبة أكدن صفتي تحمل المسؤولية 
والمحافظة عل أشرار المريضن: آنا طائات الفتف الكان. الى كان 
عددهن (لا54) طالبة. )١١(‏ طالنة منبن أكدن صفة حب واحترام 
العمل. )١١(‏ طالبة أكدن صفة الجدية والنشاط في العمل. (97) طالبات 


لكا 


أكدن صفة الإخلاص في العمل. )١1(‏ طالبة أكدن صفتي المحافظة 
على أسرار المريض والفصل بين الحياة الخاصة للممرضة ومهنتهاء 
وأخيرأً(ة) طالبات فقط أكدن صفة تحمل المسؤولية. وطالبات الصف 
الثالث التي كان عددهن (*”) طالبة» )١5(‏ طالبة منبن أكدن أهمية 
تواجد صفتي تحمل المسؤولية والمحافظة على أسرار المريض» (8) طالبات 
أكدن صفتي الجدية والنشاط والإخلاص في العمل . وأخيراً (4) طالبات 
فقط أكدن صفة الفصل بين الحياة الخاصة للممرضة ومهنتها. أما 
طالبات الصف الرابع التي كان عددهن (17) طالبة» (8) طالبات أكدن 
صفتى تحمل المسؤولية والمحافظة على أسرار المريض. (4) طالبات أكدن 
ضُفتي حب واحترأم العمل والإخلاص فيهء () طالبات أكدن صفة 
الجدية والنشاط في العمل. وطالبتان فقط أكدتا صفة الفصل بين المشاكل 
الخاصة والعمل أو المهنة. 
جدول رقم (؟2)5 
إجابات طالبات كلية التمريض حول الصفات المهنية التي ينبغي تواجدها في الممرضة الجامعية . 


الصفات المهنية 
الأول الثاني الثالث الرابع المجموع ‏ / 
١‏ جدية ونشيطة في عملها ١‏ 1 0 إن ا" 1#" 
 *‏ تحافظ على أسرار المرية 5 5 40/6 5 كركلا 
4 - تتحمل المسؤولية 5 هه 4 0 “1 رهما 
© مخلصة في عملها 7 3 ُ 1 لخ شيل 
5 -لا تعكس مشاكلها الخاصة ‏ "ا 5 3 0 لحل يل 
في عملها 
المجموع : 1:44 437 وف لا ه4١ /٠٠١‏ 


5 إن نتائج الاستفتاء هذه تشير بأن الأغلبية من طالبات الصفوف 


الأربعة يعتبرن صفتي الجدية والنشاط في العمل وحب واحترام العمل 
من أهم الصفات المهنية التي يجب أن تتوافر في الممرضة الجامعية» كما أن 
عدداً لا بأس به من الطالبات يؤكدن بقية الصفات المهنية الأخرى, 


كتحمل المسؤولية والإخلاص في العمل. 


الصفات الاجتماعية والثقافية للممرضة الجامعية 
و عع عط لمدمندعتل8 لسة [12اء50 ع1 


عوتنال واتويء كتمنا عطا 01 


أ الدراسة النظرية: عوهرممةه لمعناءدمعط1' 156 

لما كانت الممرضة عضئوة من أعضاء المجتمع وتشغل أدواراً 
اجتماعية عديدة تدخل ف مؤسسات, المجتمع المختلفة لكونها بنتا أو أماً 
لعائلة معينة وممرضة في مؤسسة صحية معينة وعضوة في نادي رياضي أو 
اجتماعي معين أو جامع أو كنيسة معينة أو حزب سياسي معين . فإن 
عليها وا حالة هذه أن تقدر واجباتها ومركزها الاجتماعي خصوصاً مركزها 
الوظيفي الأساسي أي كونها ممرضة في المجتمع وهذا يتطلب منها الالتزام 
والاقتداء بصفات اجتماعية وقيادية وثقافية مؤثرة لكي تكون بالمستوى 
الذي تتطلبه المهنة ويحتاجه المجتمع خصوصاً عند تطوره الحضاري 
والمادي 0" . 

إن الدراسات الأكاديمية والنظرية والبحوث القليلة التي أجريت 
حول الموضوع تشير بصورة عابرة ومختصرة هنا وهناك إلى بعض الصفات 
الاجتماعية والثقافية التي يجب أن تتطبع بها الممرضة. إلا أن هذه 
الدراسات لا تستعرض بشكل مفصل ومترابط جميع الصفات الاجتماعية 


-مأمطاء تروط لداعه5 ]ه عامه8 لصمكط .6 ,لإععلمنا هز6 .ط0 بممعط! 016 .1.8 بمتطعو5 (21) 
7 .ع8 
عا 


والثقافية عند الممرضة الحيدة» ولا تشخخص أهم هذه الصفات لكي 
يتطلع عليها المسؤولون التربيون بغية 0 وصبها في شخصية الممرضة 
أثناء ٠‏ الغمليات التربوية التي تشهدها وقت دراستها وتدريبها في معاهد 
1 يكنات التمريضج. من الواجب علينا هنا استعراض هذه الدراسات “ولو 
ب ة مختصرة ليتعرف القارىء أو السامع على مضمونها أولاً . ثم يقَيّم 
3 أهم الصفات الاجتماعية والثقافية عند الممرضة الناجحة . 
: 'الممرضة بحكم عملها الإنساني وواجباتها التي تقدمها إلى المرضى 
من آبناء المجتمع أو بحكم اتصالاتها المتكررة مع الأطباء وبقية أعضاء 
الفريق الصحى الذي تعمل معه يجب أن تكون اجتماعية بطبعها 
ومزاجها وشخصيتها أي عندها القابلية على تكوين العلاقات الاجتماعية 
الطيبة مع الآخرين بكل سهولة وبوقت قصير والتعامل معهم بطيب ورقة 
وإنسانية مهما كانت مراكزهم وخلفياتهم الاجتماعية ومهما كانت 
عناصرهم وأديانهم ٍ وميوهم واتجاهاتهم الفكرية والسياسية9؟"2. واجتماعية 
الممرضة تعني أيضاً تواضعها وعدم تكبرها على الناس وميلها نحو تقديم 
شتى أنواع المساعدات إلى الآخرين خصّوصاً المرضى الذين تشرف عليهم 
وتتولى رعايتهم . واجتماعية م تعن كذلك قابليتها على التداخل 
والتفاعل مع الناس واندفاعها نحو الدخول وسط الجماعات الصغيرة 
والكبيرة , 0 الدوز القيادي في التأثير على فعالياتها ونشاطاتها وعدم 
انعزاهها عن المجتمع, والجماعات والأفراد , لأن انعزاهها وانطواءها نحو 
نفسها سوف لا يخدم الأهداف الإنسانية النبيلة لمهنة التمريض ». ولا 
يمكنها من أداء واجباتها الصحية والاجتماعية للمريض أو المؤسسة الي 
اتعمل فيها. 
ومن الصفات الاجتماعية الأخرى التى تؤكد عليها الدراسات 
صفة: احترامها لنفسها واحترامها للآخرين. فالممرضة الناجحة ينبغي أن 


4 .م.1973 ,لملطعة8 لإاعقع50 عتطوعة نه كعستااععة .11 مدكط[ ,مدددد]1-أث (22) 


>32: 


تحترم وتعامل الآخرين مثلما تحب أن تحتزم ويعاملها الآخرين خصوصاً 
عندما يعتمد اخترام” ومعاملة الآخرين على نوعية وطبيعة الاحترام 
والمعاملة التي تقدم إليهم . فعندما تحترم الممرضة مريضها وتقدر شعوره 
وأحاسيسه وتعتبره غاية بحد ذاته وتنظر إليه نظرة مليئة بالعطف 
. والإنسانية والمحبة »فإن مريضها لا بد أن يحترمها ويقدرها ويشمن جهودها 
وشعورها الإنساني وهذا ما سيدفعها إلى الإخلاص «التفاني في العمل من 
أجل مصلحة المجموع. لذا فاحترام الآخرين للفرد يأتي عن طريق' 
احترامه لنفسه. واحترام الفرد لنفسه لا يتم إلا بعد معرفة الفرد لنفسه| 
معرفة حقيقية وهذا يتطلب منه الالتزام بصفات موضوعية تحليلية تمكنه 
من تقييم نفسه والآخرين تقييًا يعتمد على سلوكيته وتصرفاته وعلاقاته 
بالآخرين. لذا يجب على الممرضة احترامها للآخرين واحترامها لمبادىء 
وقيم وعادات وتقاليد مجتمعها لكي يتقبلها المريض ويشعر بأثرها ويحترمها 
. المجتمع ويثمن أهمية الدؤر الذي تلعبه والمكانة التي تشغلها. 


0 غير أن هناك صفة اجتماعية وأخلاقية رفيعة يؤكد عليها مجتمعنا 
:ؤيعطيها الأولوية والأرجحية. خصوصاً بالنسبة للممرضة ألا وهي صفة 
الأخلاق والآداب الرفيعة والسلوك القيم الذي يجب أن تقتبدي به 
وتتخذه شعاراً في علاقاتها مع الآخرين وممارساتها اليومية""2. فالممرضة يجب 
أن تتصرف تصرفاً متزناً ومعقولاً يدل على احترامها والتزامها بتقاليد 
وعادات وقيم وأخلاق مجتمعها وأن تظهر بالمظهر اللائق بمهنتها وواجباتها, 
الإنسانية. فلا تلبس الملابس القصيرة أو تتبرج أو تكون علاقات لا 
أخلاقية. أو تتكبر على المريض وتحتقره لأن مثل هذه التصرفات تسيء 
إلى سمعتها ومنزلتها الاجتماعية أولاً ثم تسيء إلى مهنتها ومؤسستها 
الصحية التي تعمل فيها. 


54 , هنوونا هه معالتك ععروء6.. مملدما ,امسعسيععل نل لوءه814 .© ,اعقطممهه (23) 


تن 


أما الصفات الثقافية التي ينبغي أن تتحلى بها الممرضة الجامعية 


فهي : 
١-صفة‏ استمرارها في اكتساب المعرفة والمعلومات المتعلقة باختصاصها 


37 


أو الاختصاصات الأخرى التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمهنة 
التمريض . 

صفة المستوى المهنى والأكاديمي العالي الذي يجب أن تتميز بها 
الممرضة وذلك من خلال اهتمامها بالدراسة والاجتهاد والسعى 
والتحصيل العلمى العالي خلال فترة دراستها الأكاديمية والتطبيقية في 
اللعهد أو الكلية او الجامعة. ‏ فالمرضة الخامعية الخرعية عيب أن لا 
تتوقف عن الدراسة والاجتهاد والتتبع بعد انتهاء فترة دراستها 
الجامعية وتخرجهاء لأن عدم متابعتها للدراسة تعنيى فقدانها بالتدريج 


المعرفة والاختصاص الذي اكتسبته خلال فترةدراستها .ويعني أيضا 


.م ,1964 لال ,ك4 ,دمعمهوع2 لهائصودهة1 1ز)5 أصعةن5 :وستوسيلة سيوع .ل ,ععنوزد (24) 


"5 


عدم متابعتها وتقصيها للحقائق والمعلومات الحديثة التي دخلت حقل- 
اختصاصها مؤخراً. خضوصاً وأن حقل التمريض هو من الحقول 
الفنية التي تحتاج إلى بحَوث ودراسات متشعبة لتطويره وتكامله 
ونضوجه«(؟©. لذا ينبغي على الممرضة الجامعية أن تكون باتصال 
دائم مع الجامعة أو الكلية التي تخرجت فيهاء. أو مع نقابتها وذلك 
للاطلاع على الأساليب والفنون النظرية والتطبيقية الحديثة التي تدخل 
بين فترة وأخرى حقل مهنتها والتي لا بد أن تساعد على رفع 
مستواها وأهميتها' وفاعليتها. أما خلال فترة الدراسة التى تقضيها 
النرضة اكانية في النهد أو الكقلة فجن أن تنعدل ف انثيعات 
وهضم أكبر كمية من المعلومات والمعرفة الفنية المتعلقة باختصاصها. 
كا يحب عليها اتقان واستيعاب جميع حقول التدريب العملي اتقانا 
واستيعابا ‏ تاما لتكون بالمستوى المطلوب الذي تؤكد عليه دراسة 


104 


التمريضن . "إلا أن طبيعة وفاعلية الدراسة والتحضيل العلمى الذي 
تنجزه الممرضة الجامعية يتوقف على نوعية ومستوى وكفاءة المعهد أو 
الكلية التي تتلقى فيها خبراتها ودراساتها النظرية والعملية. وهذا 
نمطرم 'تأسيس معاهد: أن كليات. غريض معترف جزل لا نافع 
دراسية علمية متكاملة تتسم بسياسة تربوية واقعية تنسجم مع ظروف 
واحتياجات قطرناء ولا هيئة تدريسية كفؤة ومدربة على أحدث 
أساليب وخطط التمريض» 0 بأحدث المختبرات والأجهزة 
والمعدات والكتب التي يحتاجها أعضاء الحيئة التدريسية والطلبة في 
دراستهم اليومية . 


الدراسة المسحية : 5ع8متلماط نزعنصسك 156" 
إن الصفات الاجتماعية والثقافية التي يشخصها بحثنا من خلال 
مقابلة )١46(‏ طالبة فيا كلية/التطريض تنحصر في ست نقاط أساسية» 
أربع منها تدور حول الصفات الاجتماعية التي يخْب أن تتوافر في الممرضة 
الجامعية كما تراها طالبات. الكلية» واثنتان منها تدور حول الصفات 
الثقافية. وهذه الصفات هي: 


١‏ - التواضع والإنسانية.. 
الأخلاق الرفيعة والسمعة الحيدة. 
العلاقات الاجتماعية الإيجابية التي يمكن تكوينها مع الآخرين. 
4 - احترام الآخرين والتعاون معهم . 
© الثقافة العالية والمعلومات الكافية . 
5- استمرارية الدراسة والتتبع والتحصيل العلمي . 
وهذه الصفات مشروحة بالتفصيل في حقل الدراسة النظرية 
للصفات الاجتماعية والثقافية للممرضة, إلا أننا نوضح هناء نتائج 


طباظ تمتسقطء5 عاتملا علط .5ع )15 )5 1ه كدءاطوعط لصة ورمعط1 .81.1 ,اعوعام5 (5د) 
ف ل 


آخ 


مبررات سياسة الحفاظ على التراث الحضري: 
هناك جموعتين من المبررات وراء الدعوة إلى بلورة سياسة 
)١7(‏ طالبة من مخموع (48) يؤكدن صفة التعاون والاحترام عند 
الممرضةء” (8) طالباث يؤكدن صفة التواضع والإنسانية» (8) طالبات 


يؤكدن صفة الدراسة والتتبع والتحصيل العلمي العالي» (7) طالبات 


يؤكدن صفة الثقافة العالية والمعلومات الكافية عند الممرّضة. (5) 
طالبات يؤكدن ضفة الأخلاق والسمعة الجيدة» وأخيراً (5) طالبات 
يؤكدن صفة وجود العلاقة الجيدة بين الممرضة الجامعية والمريض من جهة' 
وبين الممرضة وأعضاء الفريق الصحي من جهة أخرى. وطالبات الضف 
الثاني التي كان عددهن (40) طالبة» )١١(‏ طالبة منهن تؤكد صفة 
الثقافة العالية والمعلومات الكافية». (8) طالبات يؤكدن صفة الأخلاق 


.. والسمعة الجيدة. (48) طالبات يؤكدن صفة الاحترام والتعاون. مع 


الآخرين. (7) طالبات يؤكدن صفة العلاقات الجيدة» وأخيرا (07) 
طالبات يؤكدن صفة الدراسة والمظالعة والتحصيل العلمى؛ (5) أخريات 
يؤكدن صفة التواضع والإنّسَائْية..أماطالبات الصف الثالث التي كان 
عددهن (*”) طالبة. فكانت إجابتهن ومواقفهن حول الصفات 
الاجتماعية والثقافية الست. كالآتي: 1 

(8) طالبات يؤكدن صفة الاحترام والتعاون مع الآخرين. (5) 
طالبات يؤكدن التواضع والإنسانية» (5) طالبات أخريات يؤكدن صفة 
الدراسة والمطالعة والتتبع» (5) طالبات يؤكدن صفة الثقافة والمعلومات 
الكافية.» (0) طالبات منبن يؤكدن صفة العلاقة الطيبة مع الآخرين. 
وطالبتان فقط تؤكدان صفة الأخلاق والسمعة الجيدة. بينما طالبات 
الصف الرابع التي كان عددهن )١7(‏ طالبة» (5) طالبات يؤكدن صفة 
الأخلاق والسمعة الجيدة. (4) طالبات يؤكدن صفة الاحترام والتعاون 
مع الآخرين. (”) طالبات يؤكدن صفة التواضع والإنسانية.» طالبتان 
535 


تؤكدان صفة العلاقة الطيبة مع الآخرين. وطإلبتان تؤكدان صفة الثقافة 
العالية والمعلومات الكافية. وأخيراً طالبتان تؤكدان صفة الدراسة والتتبع 
والتحصيل العلمي العالي. والجدول الإحصائي رقم (؟) يوضح هذه 
الإجابات . : 

إن نتائج الاستفتاء هذه تشير بأن أغلبية طالبات الصفوف الأربعة 
يعتبرن صفتي احترام الآخرين والتعاون معهم. والثقافة العالية 
والمعلومات الكافية من أهم الصفات الاجتماعية والثقافية التي يجب أن 
تتوافر في الممرضة الجامعية؛ بينما يؤكد .عدد قليل منبن. صفتي الأخلاق 
الجيدة والعلاقة الطيبة مع الآخرين وذلك لأن هاتين الصفتين هما من 
الصفات البديهية التي يتوجب توافرها عند الممرضة. وفي حالة عدم 
وجودها فإن الممرضة لا بد أن تفشل في أعمالها ومهماتها داخل وخارج 
المؤسسة الصحية التي تعمل فيها. 


جدول رقم (") ٠‏ 
إجابات طالبات كلية التمريض على ست صفات اجتماعية وثقافية ينبغي تواجدها في الممرضة 
الجامعية . 


ْ 0 ِ 
الصفات الاجتماعية والثقاية ”” تماد لطالبات :حسب الصفوف : 


الأول الثاني الثالث الرابع المجموع النسبة/ 


١‏ احترام الآخرين  1١*‏ لم 4 1 اوذنا شيف 
والتعاود معهم. 

 *‏ الثقافة العالية 17 لل 5 1 5 حمل 
والمعلومات الكافية . ١‏ 

* - التواضع والإنسانية 4م 5 ١‏ وه وا 5ر١‏ 

؛ - الاهتمام برفع مستواها 4 37 51 1 وف 6 

الأخلاق الجيدة . . 4 لق 1 7“ 4م 

5 - العلاقة. الطيبة مع الآخرين. 5 37 0 ١‏ 7 بين 

المجموع 148 437 رذ 1١7‏ ه؛١‏ ٠م‏ 


بعد الانتهاء من هذا المسح الميداني لصفات الممرضة الجامعية نستطيع 
الآن معرفة وتشخيص الصفات السيكولوجية والمهنية والاجتماعية والثقافية 
“الت يسَتَِزم تواجدها عند الممرضة الجامعية لكي تكون بالمستوى المطلوب من 
ناحية تقديمها أفضل الخدمات الصحية للمرضى من أبناء المجتمع والتزامها 
بالأخلاق والسجايا الفاضلة التي تحتاجهأ وقت معاملتها مع الناس والتفاعل 
معهم. ومعرفة الصفات والفضائل الجيدة التي يجب أن تتميز بها الممرضة 
الجامعية هو شيء مهم وأساسي لمعاهد وكليات التمريض والمؤسسات 
الضحية آيضاء لكي تعمل هذه الهيئات والمؤسسات على صب وبلورة هذه 
الصفات في شخصيات تلاميذها ومنتسبيها من خلال نشاطاتها وعملياتها 
الثقافية والتربوية. وإذا ما نجحت هذه المؤسسات في تعميق الصفات 
السيكولوجية والاجتماعية والمهنية التي تم تشخيصها في هذا البحث في نفسية 
ش اعضائهاء فإن حقل التمريض في المجتمع سيتقدم خطوات 0 إلى الأمام 
خدمة للأغراض الصحية والاجتماعية التي نتوخى الوصول إليها. 


الخلاصة والاستنتاجات : 
2# إن بحث صفات الممرضة الجامعية هو بحث نظري وميداني نظراً 
.لاعتماده/ الدراسات والنظريات الحديثة التى أجراها الباحئؤن في حقل 
التمريض والصحة العامة وعلاقتهما بالمجتمع ‏ واستعماله الطريقة الإحصائية 
في جمع وتصنيف وتحليل الحقائق والثيانات المتعلقة بالصفات السيكولوجية 
والمهنية والاجتماعية والتربوية التي ين ينبغي أن تتواجد في الممرضة الجامعية لكي 
تساعدها عل تظوير الحدمائت الضبحة في القطر ورفع نوعيتها من خلال 
النشاطات والفعاليات التي تقدمها لمؤسستها الصحية. إن هذا البحث يوضح 
مواقف طالبات كلية التمريض إزاء المزايا والصفات الإيجابية التي يمكن أن 
تزرع في شخصية الممرضة لتكون بالمستوى الذي تتطلبه مهنة التمريض كمهنة 


لو 


فالممرضة مثلاً. كما بينت نتائج هذا البحث. يجب أن تتسم بالصفات 
التالية : 

الشخصية القوية والمؤثرة.» الثقة العالية بالنفس. التواضع. 
اللباقة في الكلام. الصبرء الذكاء. حب واحترام العمل. تحمل المسؤولية, 
الإخلاص في العمل» الإنسانية, التعاون مع الآخرين, وأخيراً يب أن تكون 
ثقافتها عالية ومهتمة برفع مستوى مهنتها عن طريق التتبع والمطالعة. وبعد 
تحديد ومعرفة هذه الصفات يؤكد البحث على أهمية غرسها وزرعها في نفسية 
الممرضة خلال فترة دراستها وتدريبها وتأهيلها للمهنة لتكون كفؤة وقادرة على 
تنفيذ مهام عملها بكل إخلاص وجدية وشعور بالمسؤولية . وهذا ما يساهم في 
رفع مستوى إنتاجيتها وينمي الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين. غير أن 
تنمية الخدمات الصحية لا بد-أن تؤثر في تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياًء 
وذلك للترابط الوثيق بين التنمية الصخية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والتي لا يمكن فصل بعضها عن البعض الآخر. 


ا 


و 


كسالا[ فيه كله إلرّياب - جام غبار 


يننا 


كن 


الكتابات التركية القديمة 


الدكتور جوبان خضر حيدر 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد قسم الدراسات الشرقية 


2 تدخل اللغة التركية ضمن مجموعة اللغات الأورالية الإلطائية التي 
لا تشكل بحد ذاتها عائلةلغوية. إذ ان التقارب الموجود بين لغاتها ليس 
ويفا كا هي الحال؛ في عائلة ,اللغات الندية الأوروبية» بل يتقارب 
بعضها ببعض من الناحية البنيوية أكثر منه في المنشأ. وهذه المجموعة كما 
يستدل من بسكا تضم .فرعين. الأورال. والالطاي. أما الفرع الذي ' 
تدخل اللغة التركية ضمنه فهو فرع الالطاي الذي يضم كذلك اللغات 
المغولية والمانجو ‏ تونكوز. 

أما اللغة التركية القديمة التي نحن بصدد دراسة كتاباتها. فتشكل 

مرحلة ثلاثة لهجات من اللهجات التركية وهي : 

1 كوك :تورك والأويغور والقرغزية القديمة'».. وتدخل الخاقانية إلى 
هذه المجموعة أيضاً9) © 

تعتبر كتابات أورخوة التأريخية النيي تعود إلى القرن الثامن الميلادي 
أقدم نموذج مكتوب وصلنا من اللغة التركية. وقد اكتشفت هذه الكدا''- 


53.5 .ع1 ,تطلعه1 خلتط علمنة1 .مابرووووقك .م 
5 .14-21 بكتعاز8 .1.10 ,مدعوع0 تدعماط ونطج 


الى 


التى استخدمت فيها أبجدية كوك تورك في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الميلادي. وقد حظيت منذ اكتشافها باهتمام كبير من قبل 
علاء اللغة التركية والمؤرخين على حد سواء. وما زاد من اهتمامها أن 
اسم الترك ورد فيها لأول مرة9©. وهذه الكتابات وجدت في مناطق (- 
ينى سهدي وأورخون وطالاس) منقوشة على أحجار بعض القبور وعلل 
بعض النصب التذكارية©» . 
والظاهر أن اللغة التركية القديمة التي سميت باسم كوك تورك 

أيضاً كانت متداولة في براري مانغوليا ومنطقة طاريم وما يجاورها قبل 
اعتناق الأتراك الدين الإسلامي . وقد سميت النماذج التركية القديمة التي 
وجدت في مانغولياء حسب المصادر الصينية ب (توركوت): وهي تعكس 
اللغة الرسمية التي استخدمتها الدولة التركية (-29)01/40-59. 

إن هذه الكتابات التي وصلتنا لا تمثل أقدم النماذج التركية» وذلك 
لأننا إذا درسناها نجدها متطورة من الناحية اللغوية وهذا ما يولد لدينا 
قناعة بأن بداية لغة الكتابات تعود إلى ما قبل هذا التاريخ وذلك لأن 
اللغة المستعملة في نصوص أوزخون هي لغة متكاملة أخذت هذا الشكل 
بعد التطورات الكثيرة التي حدثت في بنية اللغة التركية. . . . ولكل ذلك 
أوصل اللغوي التركي (محرم أركين) بداية لغة الكتابة التركية إلى القرون 
الأولى للميلاد. وقد استمرت هذه المرحلة اللغوية للتركية القديمة حتى 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر. وقد كانت اللغة المشتركة للأتراك. 
والجدير بالذكر أن هجتي ياقوت وجواش قد اتحدتا فيم| بينه| في الفترة 
التي سبقت التركية القديمة كما أنهما اتحدتا مع المغولية9©. 

لقد انتشر الأتراك عبر العصور في مساحات شاسعة في القارات 


.5.5 ,6 أورء12 ملس لله1! نطعة1 علعن1 دلزقة 028 ,ل[ممة8 - 
14.5 ,تتعصدع0 منمعو ع1 ,باق هدومدظ .1 - 

.142-1635 ,عو اهنا1 تاو رملاء1' ,أمدملة - 

.5 .13-14 ,أوتعات8 لأط علمنة .384.5 - 


07 ل اوتا 


لق 


الثلاث وأقاموا مراكز ثقافية مختلفة في الأماكن التي سكنوا فيها أو ذهبوا 
إليها. وقد استعملوا الأبجديات التالية: 
١‏ أبجدية كوك تورك: 

استعملت هذه الأبجدية من الفترة الواقعة بين القرنين الخامس 
أي القرغزييون القدماء وكوك تورك. وهي مناسبة للكتابة على الحجر. 
وتتكون من (8”) حرفا وتكتب من اليمين إلى اليسار. والحروف الصوتية 
فيها تهمل في بعض الأحيان. وان بعض الحروف الصامتة تتغير نظرأ 
للحروف الصوتية» ونجد أحسن مثال هذه الكتابة في كتابات أورخون . 


؟ - أبجدية الأويغور: 

استعملت هذه الأبجدية ما بين القرنين الثامن والخامس عشر. 
وتعود أجمل أمثلتها إلى القرن.التاسع والحادي عشرء وتحتوي على (7؟) 
حرفا وانها تكتب من اليمين إلى اليسار. ثم بدأت تكتب من الأعلى إلى 
الأسفل بتأثير الكتابة الصينية» وان الأسطر تبدأ من اليسار إلى اليمين. 


*- أبحدية الصغد: 

وهذه الأبجدية استعملت من قبل الأتراك ما بين القرنين الثامن 
والحادي عشر. وعدد حروفها (77) حرفاء وتكتب من اليمين إلى اليسار 
وهى مشتقة من الأبجدية الآرامية. 
4 - الأبجدية الصينية : 


استعملت هذه الأبجدية من قبل الأتراك أيضاً في القرن الثامن 
وبصورة قليلة جدا. 
ونا 


© أبحدية التبت: 
استعملت هذه الأبجدية من قبل الأتراك خلال قري التاسع 
والعاشر. 


الأبجدية السريانية : 
1 استعملت هذه الأبجدية من قبل الأتراك خلال" القرنيين الثامن. 
والحادي عشر. 


الأبجدية المانوية : 
استعملت هذه الأبجدية في النصوص التركية المانوية ما بين 
القرنين الثامن والحادي عشرء أما لغة هذه النصوص فهي التركية 
الأويغورية . 2-7 


- الأبجدية البراهمية : 


استعملت هذه الأبجدية ف الكتابات البراهمية ما بين القرنين 
: الثامن والحادي عغسر 


أبجدية الباسسه ‏ يا: 

أوجدت هذه الأبجدية من قبل لامايا سايا الذي دعي من قبل 
قوبلاي خان في القرن الثالث إلى الصين ومغولستان. وطبقت هذه 
الأبجدية على اللغة المغولية. وتستند هذه الأبجدية إلى الأبجدية التبتية. 
وحلت محل الكتابة الأويغورية الي كانت تستعمل عند المغول آنذاك . 


٠‏ الأبحدية العربية: 
واتخذت هذه الأبجدية أساساً لكتابة اللغة التركية بعد اعتناق 


لك 


الأتراك الدين الإسلامي في القرن الحادي عشر وما لبثت حتى انتشرت 
بين جميع الأقوام. التركية في القرن العشرين. وهناك أمثلة لهذ الأبجدية 
تعود إلى القرن الحادي عشر كتبت في أواسط آسيا واستعملت جنباً إلى 
جنب مع الأبجدية الأويغورية نذكر منها نسخة فيينا ل (قوتادغو بيليك)' 
التي كتبت بالأبجدية الأويغورية أما نسخ فرغانه ومصر فقد كتبت 
بالأبجدية العربية . والجدير بالذكر أن الأابجدية العربية استعملت من 
قبل جميع الأقوام التركية التي اعتنقت ان الإسلامي والقي بقيت خارج 
نطاق الامبراطورية العثمانية. 

ومن اللهجات القديمة التي كتبت بالأبجدية العربية هي: لهجة 
القره خانية» واللهجة الخوارزمية؛ واللهجة الجغطائية. ومن اللهجات 
الجديدة: الأذرية, والقرمية... والتركمانية» والقره. جائية؛ والكامولية. 
الا والقزانية» والباشقور- تية. والقرغزية والأوزبكية . 


١‏ -الأبجدية الكومانية: 

استعملت ‏ هذه الأبجدية في القرنين الثامن عشر والرابع عشر من 
قبل كومان القبجاقيين الذين اعتنقوا الديانة المسيحية وقد كتب (كودكس 
كومانيكوس) بهذه الأبجدية. 


١‏ - الأبجدية البجنكية: 


وهذه الأبجدية تعود إلى القرنين التاسع والعاشر. ووجدت ضمن 
الآثار المكتشفة قِ منطقة زوق لان لد والمسماة قدياً بخزائن 
أتيلا وهي متكونة من أبجدية أورخون يه ني سه ي . 


1١‏ الأبجدية العبرية: 


استعملت هذه الأبجدية من قبل أتراك الخزر ال (أسان ‏ قرم) 
ش م 


الذين اعتنقوا الديانة اليهودية وتستعمل هذه الأبجدية لحد الآن من قبل - 
الآتراك القرائم الموجودين في بولونيا وليتفانيا. وتحتوي هذه الأبجدية التي 
تكتب من اليمين إلى اليسارء وفيها كثير من الإشارات المقابلة للأصوات 
التركية, علاوة على (77) حرفا الموجودة في العبرية . 
1 الأبحدية اليونانية : 

استعملت هذه الأبجدية في آسيا الصغرى خلال القرن الخامس 
عشر والقرن العشر:خ من قبل القرامانيين الذين كانت التركية لغتهم 
الرسمية. وهي متكونة من (74) حرفا وتكتب من اليسار إلى اليمين. 
٠6‏ الأبجدية الأرمنية : 

استعملت هذه الأبجدية في كتابة اللغة القبجاقية من قبل الأرمن 
الأوكرانيين في عهد دولة (التون أوردو) وذلك بين القرنين الخامس عشر 


والعشرين واستعملت كذلك من قبل أرمن تركيا والمنتشرين في الدول 
الأخرى وتتكون من (8”) حرفا وتكتب من اليسار إلى اليمين. 


- الأبجدية الإسلافية: 

استخدمت هذه الأبجدية بين القرنين السابع عشر والعشرين من 
قبل أتراك ياقوت وجواش الذين اعتنقوا الديانة المسيحية في روسيا. 
2 الأبجدية اللاتينية والإسلافية: 

استخدمت هذه الأبجدية من قبل أتراك الاتحاد السوفيتي بعد ثورة 
أكتوبر حتى سنة 19194. 
الأبجدية التركية الحديثئة: 


١:‏ استخدمت هذه الأبجدية منذ سنة 1478 في الجمهورية التركية 


وأساسها لاتيني وعدد حروفها 78 حرفاً. واستعملت بشكل ينسجم مع 
التلفظ التركى» و«ضيفت إشارات جديدة وخاصة للأصوات التركية التي 
لم تكن معروفة في الأبنجدية اللاتينية”©. 

وقد استخدمت أربع من هذه الأبجديات على نطاق واسع ١‏ 
واكتسبت هوية قومية وهي : 

)١(‏ كوك تورك. 

(7) أويغور. 

(*) العربية . 

(5) اللاتينية 

أما أبجدية كوك تورك فقد استعملت من قبل الأتراك في العصور: 
الأول ثم حلت محلها الأبجدية الأويغورية التي انتشرت بصورة وإسعة 
بين الأتراك قبل دخوهم في الدين الإسلامي واستمرت كذلك إلى جانب 
الأبجدية العربية فترة طويلة بعد اعتناقهم الإسلام. إلا أنها ما لبت أن 
تركت محلها للأبجدية العربية أما الأبجدية الرابعة فهي الأبجدية الحديثة 
المستعملة في كتابة اللخة التركية في تركيالة6 ٠‏ 0 

يعتبر عطاء الدين عطا ملك الجويني أول من بحث عن الكتابات 
الأورخونية وذلك في كتابه (تاريخ جهان كوشا). إلا أنه في بحثه هذا لم 
يلفت نظر الباحثين. وتتحدث الوثائق الصينية كذلك عن مسلات 
الكتابات الأورخونية©" , 

وإذا غضضنا النظر عن المصادر د قية القديمة فإن عالم النباتات 
د. همسر شميت (انطتط0) :24556 .1) ب يعتبر أول من قدم معلومات 
سرفة طن الكنابات "اللكية الى .بقيكة جهرلة. عن العلراد. وقد وجد 


.5 .170-174 ,كتطة8 عنظ اأعمع © عمتائط عتمنا1 ,عدعوالط .له - 7 
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هذا العالم الذي كلف بإجراء أبحاث حول .نياتات. سيبيريا في سنة 
)١714(‏ نقشاً أطلق عليه اسم رونيك وذلك في منطقة خبر بي م جاي 
المتفر ع من 0 أوينات (أفطالإنا) الذى يصب في يه .ني سه يي( 0 

وقد ذكر الطبيب والعالم الرخالة الألماني الأصل دانيال (101مننا) 
 ١5١46(‏ ه*7١)‏ أنه أثناء تجوله في وادي يهني سهري الإن«اوتلا) في 7 
سيبيريا سنة )١!/7١١(‏ وجد 55 تذكارية عليها كتابات غري ااي 


وعندما نشبت الحرب الروسية السويشرية الور بامسم ارك 
بولتاوا) في تموز ١7١9‏ وقع الضائط السويشري جوهان فون استراسليرك 0 
(مععطمعاطمنك وملا ممفطانل) أتسيرا فق أيدي الروس ثم نفك إلى : 

سيبيرناء. وهناك فسح له المجال أن يتجول دون أن يحدد له مكان 

للإقامة فيها. وقد استغل هذه الفرصة وتجول في مناطق عديدة وتمكن ٠.‏ 
أن يجمع معلومات .مهمة عن القَيهمالموجودة في “تلك المناطق. وتجوي 
بين قبائل أوستياك. صومو ِيتء ياقوّت» التتر والمغول. وجمع معلومات 
فولكنور ية وتاريخية تتعلق ها وقد بق هذا الضابط )١(‏ عأما بي 
سيبيريا ثم عاد إلى وطنه سنة ١9/717‏ روبغ عودته نشر كتاباً مهبًا تحت . 
اسم «الأقوام في القسم الشمالي الشرقي من أوروبا واسيا» 

.0 «<تأمطعام)5 ,513ث تاومتمنا مهل [تعط؟ عطعناغدة لمباطارهك؟ كو 
تحدث فيه عن الكتابات الموجودة في يه ني سه ي [ إلا أنه م يتمكن 
من تثبيت هذه الكتابات التركية» وما لبث أن انتشر أثره هذا بسرعة بين 
العلماء وأثار انتباههم , واعتبر أول مؤلف يبحث عن الكتابات التركية.٠'‏ 
: ثم حظي الكتاب باهتمام علماء الآثار بعد استراهلنبرك: وقد ألحق الكثير 
من علاء الروس وأوروبا صور هذه الكتابات بكتبهم .' < ْ 
وبعد: هذا بكثير قام العديد من العلاء الذين ارتادوا أواسط أآسيا 


.5 .113بمعوع عدوم .©.ه - 10 
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باستنساخ هذه الكتابات وإلحاقها بمصنفاتهم» ويآتي على رأس هؤلاء 
العلياء باللاس (23118) الذي اصطاف في روسيا أواخر القرن الثامن 
عشر. وقد قدم نماذج من الكتابات السرية في كتابه (سياحت نامه) . 

وقد وصف العالم الروسى اسباسكى (لاإزا85م5) الذي كان يدرس 
آثار سيبيريا سنة )١814(‏ هذه النصّب التذكارية في مقالة عن الآثار 
القديمة لسيبيريا نشرها في مجلة (سيبيريا مخبرى) وقد ترجم هذا المقال من 
الأوروبيين. وقد نشر العالم الفرنسي .[١‏ رامستند ل00اؤامع8 الى 
ملاحظات قيمة حول الموضوع في مجلة خاضنالافة حفل ادمعنال وذلك في 
تشرين الأول من سنة .١877‏ ومن المستشرقين الذين تطرقوا إلى هذهرم 
الكتابات في تلك الفترة رومل [غ0«اناءا وكلوبروت0]8م0ا»! . 

وفي عام 4 نثر عام الآثان الفنلندي آسبلين «ذادم٠4‏ صوراً 
وفي عام *1817 نشر اسباسكي. دما في بطرسبورغ كتابه 
الموسوم : 8 
-ماتفحصل كن عنااماتكد صمل عطس عتمعتاصه عل نضتطلك ممتامتتكحمك 

1 “كنا انرن مانلطاك صل عنطاة ررصنا 

وأضاف إليه صور اثنتين وعشرين كتانة. كا اكتشفه مسر شميت 
السك؟ “حناة في نفس الوقت كتابتين أبضاً وعلاوة على هذا كشف 
النثقابت عن أكثز الكتانات المجهولة . وبال رع من هذا فإنه 0 يعرف 
مضمونها ولمدذا فإن الأقوام الى وردت 5 هذه الكتانات شيت مهد لد 
عند العلاء . 


وق عام ١87565‏ ذكر ابل رموسات النكلالرك#] أنطاك. أن هذه 


ل 1 ' ل 1 : 
الحا ناسة لن 3 2 دواعي + الاق الك الشل نون وقده معلدمات وأقفة ع هذه 
الكتابات 

5 د 5 


و 


وفي عام ١84٠‏ نشرت جمعية الآثار الفنلدية هذه الكتابات عل 
شكل أطلس(2©. ثم أرسلت الحكومة الفنلدية هيثتين علميتين الأولى في 
سئة ١49٠‏ تحت إشراف هيكل إعكزء11 .4. والأخرى في سنة ١484١‏ 
برئاسة رادلوف 820105 بهدف دراسة كتابة أورخون. وقد نشرت 
المعلومات التي حصلت عليها الهيثتان عنها فيم] بعد. 


وفي عام 05 لكتشف يادرنتسف 201100567لآ كتابة كبيرة قرب 
خهر أونكون 028105 ونشرها تحت اسم كتابة أونكون9" . 

وني عام 4 اأاكتشف العالم الروسي يادرنتسف كتابات أورخون 
حول نبر أورخون الذي يصب في بحيرة بايقال في كشوتايسامدا في 
مغولستان. وفي سنة ١844‏ اشترك معهد البحث التابع لأكاديمية العلوم 
الجكوسلوفاكية بإشراف لومير زيسل مع جمعية العلوم المغولية برئاسة 
سروجان وجل للتنقيب عن الآثار الموجودة في مقبرة كول تكين. والتمثال 
الذي وجد في المقبرة ذو أهمية كبيرة في تاريخ الثقافة التركية”*'©. 
وكتابات مقبرة كول تكين مكتوبة بطريقة الحفر على الحجر الحصي وقد 
كتبت إحداهما في أوغسطس ”77 باسم كول تكين المتوق 3 سنة اثلا 
ويبلغ طوفا (7,0م) وعرضها من الأعلى (77,١م),‏ ومن الأسفل 
(1,*7م) وسمكها من الأعلى (0,47م) ومن الأسفل (14,هم) 
ونقشت الكتابات في جهاتها الأربع على 7١‏ سطراً. ونقشت الكتابة 
الثانية من قبل يولوغ تكين ل (بلكه قاغان) المتوى سنة 7/784 وضمت 
الكتابة الثالثة التي تعود ل (طونيوكوك) 37" سطراً. ويظن أن هذه الكتابة 
الأخيرة قد نصبت سنة (هالام) في هذه المنطقة. كما اكتشفت كتابات 
كثيرة حول هذه الكتابات ©" . 
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وقد حظيت هذه الكتابات باهتمام كبير من قبل العلاء الذين 
تخصصوا في الدراسات الصينية بسبب وجود كتابات. صينية فيها. ‏ متهم* 
العالم الألماني كورك فون وكوستاوه الهولندي وقد استنتجوا بأن هذه 
الكتابات تتعلق بالأتراك وتعود إلى زمن كوك ترك. وبعد أن اتضح أن 
هذه الكتابات هي تركية بدأ علماء الدراسات التركية بدراستها وحل 
رموزها. واستمرت الحال دون تمكنهم من حلها إلى أن قام العالم 
الدانماركي طومسون بالاهتمام مها وبعد جهود مضنية استطاع تشبيت 
الحرف الصوتي (1/1-) الذي هو لاحقة حقة التملك. ورغم كل هذا فقد عاق 
الكثير من الصعوبات في كتابة الأصوات (الحروف الصوتية) في بداية 
الكلمة"23. 

وبعد أن تمكن طومسون من تثبيت 88 حرفاً. أربعة منها صوتية» 
اندهش هذا العدد المائل من الحروّفٍ الصامتة فيها. ولاحظ كذلك أن 
لبعض الحروف الصامتة أكثر من تلفظ داخل الكلمة ويتحكم فيه قانون 
التوافق الصوتي. ووجد أن لخرف الكاف ستة أشكال مختلفة وكذلك 
التاء.. وقد زاد في اندهاش طومسون ورود. حرف الككاف (ك5) في بداية 
الكلمات. إذ إنه كان من المعروف أن الكلمات في اللغة ار القديمة 
لا تبدأ مبذا الحرف. 

وقد لن علومسوق في بذاية الآمر بآن تلك الكلمات لبسده تركية. 
واتضح له أن الحرفين الصوتيين (© - 3) لا يأتيان قبل الحرف (2"9)08. 


وقد أثار اهتمام طومسون في هذه الفترة ما نشره باركر .8.11) 
#عاتهط الذي قام بترجمة القسم الصيني ل (كوستاف) واستمر طومسون 
في جهوده باتجاه آخر محاول لقراءة الأسماء المكررة اللأشخاص فنجح 
وللمرة الأولى في قراءة الكلمات (تورك. كون. تورت. يكيرمى. كوك, 
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تنكري». كول تكين) وذلك في تشرين الأول لسنة 1897ء وقرأ تقريراً 
غلياً بهذا الخصوص في اكادجية العلوم. الدافاركية في ١8‏ كانون الأول 
لسنة 1897. فحياه العلاء بالتصفيق وقوفاً واعتبروا محاولته تلك نقطة” 
تحول في الدراسات التركية. وفي سنة ١896‏ نشر رادلوف هذه النقوش 
استناداً إلى استنتاجات طومسون الذي قدم في] بعد ترجمة صحيحة لها. 
وفي 18945 نشر طومسون مقالاً بين فيه بعض الأخطاء الواردة في ترجمة 
رادلوف ولم تقف تلك المحاولات عند هذا الحد فقط بل قدم العام 
الروسي مليورانسكي (كاقةههءوذاء864) وهو أحد علاء الدراسات التركية 
ترجمة روسية لنصوص كول تكين23*0. 

وقد كان طومسون يدعي بأن هذه الحروف هي آرامية الأصل وقد 
شاركه في هذا الرأي بعض العلماء ونشر عدداً من الآراء التي تغبت منشأ 
هذه الخروت ومن بينها تلك الي تزعم أنها ايده كراميه (انسسو معن النيي 
اكتشفت من قبل الأتراك وكانت ملائمة 'لكتابة اللغة التركية | 

وإذا درسنا هذه الكتابات نجد أن كلماتها تركية وليست لها أية 
علاقة بلغة أخرى. وهذا ما يثبت.كون هذه الأبجدية تركية وليس كا 
ادعى طومسون بأنها (آرامية ‏ صغديه)"©. 

وقد أصبحت الأبجدية الأورخونية أبجدية قومية تركية('©. وذكر 
هيكل (11©16) في سنة )١841(‏ أن كتابة الرونيك تشبه الأبجدية 
الرون ‏ الجرمانية . | 

وذكر رادلوف 83010809) في سنة (18947) بأتها آرامية أو رونية 
وأسندها ترين دي لاكوبيئر في سنة 1897 إلى الأبجدية السامية الجنوبية 
وهند خاروستي (نطادممةط 6منا1 76 نسة5). وذكر كل من أريستوفه 


كعك لملاة .15ب - 18 
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(«ماكلهث) في سئة (1844) وماليتسكي (إنأكانالة/0) في سنة (18917) 
بأن هذه الأبجدية ذات أصل ترك وقد اتفق العالمان التركيان رشيد 
رحمتي آرات وأحمد جعفر أوغلو معهماء وقد ذكر طومسون (180:0508) في 
بداية الأمر أن هذه الكتابات ترتبط بالكتابتين الآرامية والبهلوية إلا 
أثبت فيا بعد أن للأبجدية الصغديه شكلاٌ قدي جداً. وذكر سكولوف 
(5010107) في سنة 14054 بأنها أبجدية آر امية استخدمت من قبل الأتراك 
بعد أن جعلت ملائمة بلغاتهم . 

وإذا كان العالم التركي أحمد جواد أمره يوحد أصل هذه الكتابة 
بوالكثابة السومريةة: إل أن. بنوننك ل يتفق” معه. 'ويسرى بروكلمان 
(مقضاء!800) أنها أخذت من 'الآرامية بواسطة الإيرانيين أما بولونوف 
(وطة#اذاه5 .8.77) فإنه يرى بأن: هذه الكتابة صورية في بداية الأمر 
واكتشبت رود الزمن قيمة ضوتية عن.هذا الطريق2)2, 
1 وم يتفق دونر 108865 مع تلك الآراء التي طرحت حول نشأة 
' الأبجدية الأورخونية بل أوصلها إلى الأبجديات التي استعملت من قبل 
الشعوب الليكية والفنيكية والحيئية والمريترية ف آسيا الصغرى9'). 
والحقيقة أن الحروف الأبجدية القديمة التى استعملها الأتراك في بداية 
أمرهم تعتبر أكثر من تلك التي استعملوها في الأزمنةٍ المتأخرة ومن 
الممكن أن نتصور بأنهم قد كتبوا أشياء أخرى كثيرة جداً بهذه الحروف 
و تصلنا28؟) , ْ 

والجدير بالذكر أن هذه الكتابات الأورخونية قد 57 ت باهتمام 


ع5 قلوة :1.5 - 21 
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العلماء في أمريكا مثل ما حظيت باهتمام علاء الدراسات التركية. 


وفي سنة ١4584‏ ثبت لدى الشاعر المجري كبش (61025) أن هذه 
الكتابات الأورخونية أشعار واقعية وهي على شكل ملاحم لم يراع فيها 
نظام القوافي. بل توحدت الكلمات الواردة في بداية كل بيت بعضها مع 
بعض. وكذلك حملت في طياتها الخصائص الشعرية (للذين عاشوا في 
شمال أوراسيا «قلزكةتنا8) أو خرجوا منها). وهم فين أوغور 
(مدوتآ-مة), والأتراك (111) والمغول (843801). وهذه الكتابات 
تساعدنا في دراسة الديانة الشمانية عند الأتراك. ووضع المرأة والعلاقات 
الاجتماعية داخل الطبقات الاجتماعية في المجتمع التركي*"©2. 


المصادر 
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تس لط اضيم ينه الدياب- بصامةربضار 


الللسس د 


في المديئة العربية الإسلامية 


الدكتور خالص حسني الأشعب الأستاذ المساعد / قسم الجحغرافية 
كلية الآداب / جامعة بغداد 


المقدمة 


جاءت المديئة العرنية الإسَلامية .لتفي بحاجات ساكينها وساكنى 
أقاليمها ولتوفر لهم كل أسباب الألفة والراحة والسكينة وبمارسة الوظائف 
المختلفة. ولتعكس أعلى درجات الانسجام واستيعاب الظروف 
البيئية - طبيعية وحضارية في مراحل انشائها وتطورها. 


لقد وفر ذلك خير مدرسة فلسفية وتخطيطية يمكن الاستلهام منها في 
تطوز المدينة العربية المعاصرة. إن الإيمان في ذلك هو الذي دفع إلى كتابة 
أجل معالجة أصالة المدينة العربية من خلال أي من خصائصها المميزة 
التي لا تتكرر بنفس الصيغة في مدن أخرى تابعة لحضارات أخرى. 

سيؤكد بحثنا هذا على التراث المعماري ‏ التخطيطي (النسيج 
الحضري) للمدن العربية. أينما وجدت, والتي ندعو للحفاظ عليها 
وصيانتها لما تتمتع به من اصالة فريدة تسبغ على المدينة العربية معام 
شخصيتها الفردية . 


ليك 


إن أهمية مقومات المدينة العربية ووحداتها المعمارية يتجاوز البعد 
الجمالي الواضح في الزخرفة والنقوش والأعمدة والأقواس والقباب» إلى 
المضامين التي تحملها فضاءات المديئنة وتفاصيل تصاميم وحداتها 
المورفولوجية . إن هناك ترابطاً وترتيباً للوحدات. المكونة للمدينة العربية» 
وبما يتناسب ومتطلبات الحياة الاجتماعية ‏ الاقتصادية والبيئية للمجتمع . 
إن كل الوحدات المعمارية في المدينة العربية تتحاكئ مع بعضها بلغة 
واحدةٍ وتترابط مع بعضها ومع .الفضاءات بينها (أزقة وساحات ) ترابطاً 
عضوياً. مكونة سمفونية بصرية مما يحس به من يفهم موسيقاها("©. كما وأن 
لعنصر المفاجأة والتغيير واقع خاص في بيئة المدينة العربية29. إذ تتغير 
الصورة التي تظهر للماشي مع تغيير نقاط النظر في أجزاء الوحدة 
المعمارية وأي جزء من المدينة. جاءت المدينة العربية معبرة وبصدق عن 
مراحل تطور المجتمع العربي الإسلامي بكل ما تملكه المرحلة من 
متغيرات حضارية » وهي بذلك«تنسجم وطبيعة تطور الإنسان العربي الذي 
زامنها وزامنته في مختلف هاتيك المراحل. فقد ساعد ذلك على تطور 
بعدين للمدينة العربية الإسلامية هي الاستمرارية والتواصل التاريخي مما 
ساعد عل تكوّن الشخصية التططيطيه 11 ١‏ 


يأني التأكيد على أهمية الحفاظ على النسيج الحضري الموروث نتيجة 
تزايد الذين يخجلون أو يكادون من الموورث» حيث يربطون التطور المعاصر 
بضرورة إزالة الموروث في وقت لا يقدمو نأو لا يملكون فيه بديلا 0 
ودلك فهم عاجز وساذج لماهية النسيج ا لحضري الموروث». الذي نحن 
بصدد مناقشة أههمية الحفاظ عليه من أجل الإبقاء على خصائص ل 
العربية . وكرد فغل لمثل هذه النظرة ظهر من أصبح متمسكاً بكل ما هو 
موروث - سلبه وايجابه . إن هذا الخلاف أو التباين الجذري بين 
الفلسفتين؛ إلى جانب عوامل أساسية أخرى سنذكرها دفعتنا إلى الخوض 
في مثل هذا الموضوع الحامء عل بالامكان التوصل إلى ما يساعد على 
حماية ما ينبغي الحفاظ عليه من خزين معماري ‏ حضري موروث,. يسهم 
!0 


في بنية المدينة العربية حاليا ومستقبلا ويعبر بصدق عن تطور الحضارة 
العربية وتراكم ترائها ف المراحل المختلفة . 

سيقتصر بحثنا على عناصر أساسية هي معايير تحديد النسيج 
الحضري الموروث وسياسة الحفاظ على التراث الحضري, ودور التصميم 
الاناسي للمدية العرية ق القياة يزقه الهمة الصعية . 


معايير تحديد النسيج الحضري الموروث : 

لا يمكن معالجة هذه المشكلة فلسفياً أو تخطيطياً ما لم يحدد ما.المقصنود 
بالنسيج الحضري الذي توحي بالحفاظ عليه وتطويره. ليبقى جزءاً متفاعلا 
وبطريقة عضوية (مورفولوجياً ووظيفياً) مع الكل الحضري للمدينة 
العر بية . 

نقصد بالنسيج اللحضري “هنا, الفضاءات المغطاة والمكشوفة التي 
تحتل جزءا معيئاً من ذضاء الدبنةاويطريقة لا يمكن أو لا يحبذ نقله من 
أماكنه . يشمل بذلك .الوحدات المعمارية كالجوامع وما يتبعها والمدارس 
والمساكن والمنشات التجارية بما فيَها الخانات والمنشات الخدمية كالحمامات 
العامة والمقاهى التقليدية إلى جانب الأسوار والأبنية العامة الأخرى. 
يضاف إلى ذلك أنظمة فضاءات الأزقة أو الشوارع والساحات العامة 
وبغعض النظر عن مراتب تلك الوحدات. 


وتنبغي الاشارة هنا إلى أنه قد يكون التراث الحضري وحدات 
تنظيظلة عفية أو كلا موزهوليساء. وهر ما غيل إل اعدداد لكندا لا قيية 
كبيرة للوحدة المعمارية الموروثة إذا ما جردت من البيئة الحضرية التي 

ظهرت فيها ولتتفاعل معها أصاء إذ ان الكل الحضري العربي 
الإسلامي كمخطط قد جاء ناجحاً ليلائم المناخ السائد انخيرات 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية السائدة» وباعتماد ما يمكن تسميته بالتخطيط 
العضري جزماه0 نام ع0 . ولكي يصبح بالامكان محديد الوحدة 
وات 


التخطيطية التي يوحي بالحفاظ عليها وصيانتها فلا بد من وضع المعايير 
التي ينبغي أن تخضع فاء وربما كون المعايير التالية جديرة بالاعتماد لأنها 
دز ين الاعبار اخيرات التارعية والاديملفية والابكولرجية والثقاقة 
لبي برَزت فظهور الوحدات التخطيطية في مراحل مو المديئة العربية 
الكاقة وهي : 
١-البعد‏ التاريخى 111900110119: حيث عمر البناية أو الفضاء غير المبنى 
وملق غخلها المرخلة الحفناينة الوي ليرت نتهاء إد :إن المدوة الغربية 
قن مث جراخل ميزة لكل .منبا مقومابا التخطيطية النابعة من 
متغيرات' اجتماعية اقتصادية تكنولوجية . 1 
ارتباط الوحدة التخطيطية بأحداث وطنية أو تاريخية أو اجتماعية نميزة 
تخص جزءاً من المدينة أو المدينة كلها أو الأمة. 
انسجام الوحدة التخطيطية: الموروثة .مع البيئة الحضرية المحيطة 
والمحيط الحضري للمدينة ككل . 
؛ ‏ تتجاوز حدا معيئاً من .الكفاءة آلوظيفية للوحدة الحضرية وضمن البناء 
الوظيفي العام لمنطقة وجودها. 
ه ‏ توفر الامكانية لرفع الكفاءة الوظيفية للوحدة الموروثة (فضاءً مبنياً أو 
مكشوفاً) باستعمال تكنولوجيا التخطيط والعمارة المعاصرة. 


5 تجاوز الحد الأدى من التوافق والانسجام بين العنصرين “الإنساني 
والمعماري للوحدة المعمارية أو للخزين الحضاري الموروث ككل . 

٠‏ توفر أو إدخال المستلزمات الخدمية بما فيها الصحية وحسب الوظيفة 
التي يراد للوحدة المعمارية الموروثة تقديمها. وبعد اعتماد هذه 
المعاييريتم توثيق الخزين الحضري باجراء مسح شامل له تثبت» نتائجه 
على خرائط للمدينة بمقاييس مناسبة 0 من أجل التوصل ميدانياً 
إلى تحديد أصناف رئيسية للوحدات التخطيطية الموروثة والتي يمكن 

5 أن تصنف ك) يل : 


. وحدات تخطيطية ينبغي المحافظة عليها ى) هى‎ ١ 

؟ ‏ وحدات تخطيطية تاج إلى صيانة بدرجات ص زوايا مختلفة, وذلك 
بدافع زيادة قيمتها الحضارية الوظيفية . 

“. وحدات تخطيطية (معمارية) لا ضير من ازالتها بسبب تدني مستواها 
المعماري وكفاءتها الوظيفية. ٠‏ على أن لا يسمح ببناء ما يسيء أو 
يتنافر مع الخزين التخطيطي الموروث بديلاً عنها. وهنا فلا بد من 
وضع معايير معينة لتأطير الهوية التخطيطية والمعمارية الي تعبر عن 
المرحلة المعاصرة, التي ف الواقع تفتقدها حالياً غالبية مدننا العربية 
نتيجة لاعتمادها سياسة التخطيط اللاعضوي . 
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الوحدات الحضرية الموروئة قد 
أصابها نوع من. التحوير هيكلياً هيكلياً ووظيفياً. جاء هذا التحوير عفوياً 
لاختفاء التخطيط أو بسببه..وبالامكان شمول المسح الذي أوصينا 
بالقيام به . تصنيف «الوحدات المعمارية التخطيطية الموروثة حسب 
درجات التحوير أو عمر هذا التحويرء لتحديد خطورة كل فترة مما 
يسهل عملية وضع سياسة الحفاظ على التراث الحضري. وعند 
ضمان الحفاظ على التراث الخضري في المدينة العربية الإسلامية, 
يمكن : 

١‏ استلهام دروس معمارية من العمارة الحضرية العربية وهنا فالمطلوب 
هو ليس الاستلهام من عناصر ترائية تتعلق بالشكل فقط بل من 
المغزى الفضائي والوظيفي الأهم . 
؟ ‏ استلهام الحلول المعمارية والتخطيطية لما ينجم من مشاكل جراء 
التناقض بين البنيتين الاجتماعية والبيئية» ومن العناصر التي يمكن 
الاستلهام منها في المدينة العربية الاسلامية الساحة أو الباحة 
لكةا 00:1 » الممرّات المسقفة 7:02065ه القباب 207265» الأقواس 
والعقود الاسلامية » الاضاءة والتهوية للوحدات المعمارية السكنية 
وغيره(؟», وعنصر الحارة وأنظمة الأسواق والشوارع والساحات 
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العامة» حيث قد عالجت متغيرات البيئة الطبيعية والاجتماعية وبنجاح 
تفتقده غالبية الأجزاء الحديثة من مدننا. 


سياسة الحفاظ على التراث الحضري ومبرراته : 

ينبغي أن تحتوي سياسة الحفاظ على الخزين الحضري الموروث على 
جناحين, الأول هو اعتماد مختلف العمليات الابداعية التي تهدف إلى 
تطوير وزيادة جالية وكفاءة الوحدات التخطيطية الموروثة معمارياً ووظيفيا 
مع ملاحظة شكل قطع الأرض وطرز العمارة وعلاقة ذلك بأنماط 
فضاءات الشوارع. ١‏ 

إن ذلك قد يستدعي اجراء تحويرات هيكلية داخلية أو خارجية أو 
تحسين وإدخال خدمات تحتية بما يتعلق بالاضاءة والتهوية وفق الوظيفة 
التى يراد. من الوحدة التخطيطية أن تقدمها من خلال موقعها بالنسبة 
للمدينة. إن ذلك يعني أنه بالامكان تبديل الوظيفة أكثر من مرة ولنفس 
الوخدة التخطيطية» مما 'يعكش. دانيمية الأولى: ومقاومة الثانية والتفاوت 
الزمنى المطلوب لحدوث التغيير في كل منبها. إن ذلك يعنى أن الوظيفة 
هى خالقة الشكل أو الدافعة إلى. التحوير ».كأن يحول خان إلى مدرسة 
أو متحف أو أن يحول بيت إلى: فندق أو حل تجاري أو بناية عامة إلى شقق 
سكنيةء وهكذا مما يحدد درجة ونوعية التحوير الهيكلي (المورفولوجي ), وهنا 
تجدر الاشارة إلى أن شكل وغط قطع أرض الوحدات الموروئة وفضاءات 
الشوارع عنصران يتصفان بالثبات مقارنة مع الوحدات المعمارية نفسها 
وطرزها. مما يجعل مناطق الخزين الموروث غنية بالتراث التخطيطي حى 
وإن تبدلت الوحدات المعمارية بناء. 


أما الجناح الثاني من سياسة الحفاظ على النسيج الحضري الموروث 
فيعنى بمعالجة الوحدات التخطيطية التي تقام حديئا وبطريقة يضمن فيها 
تحديد المواصمات المعمارية الخارجية لها على الأقل؛ على أن يلاحظ أبعاد 
الحجم والارتقاء ومواد البناء والجمال مما لا يتنافر مع أو يسيء إلى 
كه 


الخزين التخطيطي | لموروث. وني هذا المجال ينبغي ملاحظة علاقة كل 
مي شرضن الوتحدات لمعمارية وطرزها مع أنظمة فضاءات الشوارع التي 
تنظمها دطرية أو نمط انتظام هذه الرحدات! حيتك: فق نذا ادل هرم 
الانسجام المستمر بين هذه العناصر مستلهمين من الخزين الحضري 
الموروث عند أية تمارسة تخطيطية جديدة. وني جناحي سياسة الحفاظ على 
الخزين الحضري الموروث لا بد من فهم واع للفسلفة والدوافم 
الاجتماعية والاقتصادية وراء أي عمل تخطيطي أو تحويري جزئي أو 
شامل. إن صيغ التفاعل بين هذه المتغيرات إنما تغكس ملامنع أساسية 
مرحلية للخزين الحضري الموروث,. وببذه الصيغة لا بد لأية سياسة 
تخطيطية تهتم بأمر حماية خصائص المدينة العربية الإسلامية أن تهتم بما 
بل : 

الصيانة والأحياء وهما وجهي عملية الحفاظ على التراث التخطيطي » 
والمقصود بالحفاظ هنا هؤ صيانة “الوحدات المعمارية دون تعديلها مقارنة 
مع , عملية الاحياء التي يراد فيها بعث وظائفها السابقة وادخال وظائف 
جديدة؛ ويؤكد على هذين الجانبين لتوفير فرص الدراسة حول أصالة 
المدينة العربية والمتعة المتولدة من هذه المنابع التراثية » إضافة إلى ضمان 
وجود بعد مورفولوجي يحكى قضية الحضارة العربية الإسلامية. 


؟ - البعد التاريخي للنسيج الحضري العربي حيث لا زال بحاجة 
كبيرة إلى دراسات تبرز مميزات كل مرحلة مرت بها المدينة العربية» وما تحمله 
من منجزات تخطيطية مما يوفر أرضية صلبة للاستلهام وترجمة جوهر 
الموروث إلى بدائل معمارية ‏ تخطيطية معاصرة لا تقل عنها شأنا"». 
فللتاريخ استمراريته والوحدات المعمارية والتخطيطية أصدق معبر مر ئو 
22 
الاسفتاء الإحصائي إزاء أهمية كل من هذه الصفات بالنسبة لطالبات 
كلية التمريض للصفوف الأربعة. فإجابات طالبات الصف الأول .عن 
الصفات الست المدرجة أعلاه كالآتي : 
وك 


تخطيطية عملية وحكيمة وصارمة وبمطاطية معينة تتعلق بالحفاظ: على 
الخزين الحضري الموروث ههما: 
أ الأهمية الحضارية الكبيرة للنسيج الحضري الموروث. 

- استفحال أثر المتغيرات التي تهدد النسيج الحضري الموروث. 


1 الأهمية الحضارية للنسيج الحضري الموروث: 

تأتي دعوتنا للحفاظ وصيانة النسيج الحضري الموروث بوحذاته 
المختلفة لأسباب تتعلق بأبعاد تاريخية روحية وطنية اجتماعية تخطيطية 
جمالية وظيفية واقتصادية. تضطرد قيمة هذا النسيج بتقادم الزمن مما 
سيجعل منه ثروة لا تقدر بثمن بالنسبة لأجيالنا اللاحقة. خاصة وان ما 
تبقئ من نسيج حضري موروث لا يريد في العديد من الحالات عن ه٠/‏ 
من المساحة الكلية للمدن العربية الإسلامية2©9. وبالامكان عرض ما يلٍ 
كأوجه محتلفة هذه الأهمية : 


١‏ - إنه جزء أساسي » وفي حالات كثيرة مركزي . يسهم 5 بلورة ملامح 
المديئة العربية وبنيتها أصالة وحالا بين مدن وحضارات العالم 
الأخرى . 

: العربية الكبيرة, فلا زالت هذه المدن غنية نسبياً بما يبرر اعتماد سياسة 
الحفاظ عليها متمثلا بشكل قطع أرض الوحدات المعمارية وطرازها 
وأفاط شوارعها. مما يعكس الأهمية الاجتماعية لتاريخية هذا الخزين 
والذي يمثل الاطار التاريخي لحضارة الأجيال. . 

“' يمثل مدرسة رائدة قٍِ تقديم تماذج تخطيطية تنسجم وتتناغم فيها 
إنسانية الإنسان العربي وسلوكيته مع تفاصيل تلك النماذج. 

؛ ‏ خصوصية أنماطها التخطيطية ذات الطرز الخارجية مما يرفع من 

كفاءتها الوظيفية وخاصة في الفترة الى ظهرت فيها. 


ليت 


ه-يعكس أبعاداً جمالية أصيلة وفريدة تمثل ذوق الإنسان العربي في 
مراحل مدينته المختلفة. ومما يزيد هذا الجمال هو تراكم الكم 
الموروث بالعدد والمساحة في مناطق معينة من المدينة العربية . 


5 -يمثل النسيج الحضري الموروث الحيز (الاطار) المكاني الذي يعيش فيه 
الزمن العربي بكل ابداعاته وإضافاته الحضارية التي لم تنقطع ني أي 
من مراحل مو المديئة العربية» ما يحول بعض وحدات هذا النسيج إلى 
مرتبة لا تثمن من خلال ازدواج شخصية هذه الوحدات تاريخيا 
وجماليا. 


٠‏ القيمة الرمزية والروحية العالية وعلى مستوى قوفي لبعض وحدات 
النسيج الحضري الموروث بسبب كونها مسرحاً لأحداث وطنية 
واجتماعية وحضارية مميزة في تاريخ الأمة. إن ذلك يرفع من القيمة 
الاجتماعية والحضارية لهذه الوحدات ويجعلها تتجاوز البعد 
الاقتصادي . 


4 ستراتيجية مواقع ومواضع غَالبية وحدات النسيج الموروث في المديئة 
العربية . مما يرفع من قيمته مقارنة مع كلما يضاف إليها (إلى المدينة) 
من نماذج معمارية حديثة. 

9 -يمثل النسيج الحضري الموروث كلا:واجزاء, مدرسة تخطيطية ومعمارية 
يمكن الاستلهام منها في محال استعمال مواد البناء المحلية وتقديم طرز 
فريدة » واستغلال الفضاء بطريقة وظيفية وجمالية و#دمية عالية 
الكفاءة , 


جاء ذلك على مستوى مزاوجة الوحدة التخطيطية والمعمارية 
بالوظيفة التى يراد لها أن تقدمهاء وبطريقة استوعبت البيئة العربية 
بمقوماتها الطبيعية والإجتماعية والإقتصادية والتكنولوجية. إن ذلك هو 
الذي جعل النسيج الحضري الموروث في المدينة العربية أصدق في التعبير 
'عن المراحل التي ظهر بهاء ثما نراه من إضافات حديثة في الغالبية 
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العظمى من الأحياء الجديدة التي لا تملك ني الواقع ما يمكن أن تعبر فيه 
عن هوية خاصة بالمرحلة المعاصرة. ويظهر ذلك بشكل واضح في تلطيف 
جو الوحدة المعمارية المدنية ككل دون الحاجة إلى استعمال المكئنة 
كذلك استعمال المقرنصات والزخارف بطريقة تعبر عن الروح الإسلامية 
بنفس الوقت الذي تملك فيه وظائف انشائية. لقد استعمل الحرف 
العربي لوضع الآيات القرانية الكريمة وبطريقة فنية فريدة» ويستعمل 
لتزيين العمارة العربية الإسلامية لخلق أنماط هندسية فوق العناصرء 
الإنشائية.مؤ كداً هذا على هندسة النمط. كذلك, فتتميز العمارة العربية 
الإسلامية بالتجريد الهندسى الثلائثى ويتكون من التقاء شكلين أو أكثر 
كرنان متطابقين أو غطلفين ويدكون معنا شكل ثالث جديد© . 
٠‏ لا يمكن تجاهل الدور الوظيفي الذي يلعبه النسيج الحضري 
الموروث بسبب موقعه وموضعه, وبسبب قابلية وحدات هذا النسيج 
على التكيف لتقديم وظائف جديدة تناسب مجتمع المدينة المعاصر. 
إن ذلك يزيد من قيمة هذا النسيج حيث يتعدى كونه خزينا للارث 
الحضاري التخطيطى ويخدم أقاليْمَهَا نتيجة لأن غالبية هذه الوظائف 
هي أساسية . وبالا مكار هنا .تصنيف الوحدات الموروثة على أساس 
نوع ومرتبة الوظائف الي تقدمها. 
١‏ -يترجم النسيج الحضري الموروث بصيعة أو أخرى. رغبات وتطلعات 
. وقابليات الإنسان العربي. مراحل نمو المدينة المختلفة وبما يعكس 
المتغيرات التى كانت فعالة. مما ينبغى احترامه والاعتزاز به. دون 
هجره واهماله وإزالته لمجرد 'كينونته قدياً. فإن القدم يزيد في 
حالات كثيرة من قيمة الموروث تخطيطيا وظيفيا وروحيا. خاصة 
وأن هجر هذا الخزين كثيراً ما يكون فوق طاقة الكثير من المدن 
العربية . 
١‏ -تراكم الانجاز الحضاري التخطيطي والمعماريي على وحدة المساحة 
الموروثة مما يجعلها غنية بالنماذج المعبرة عن مدارس متعددة في هذا 
6 


المجال» تراحل مختلفة في وقت يزداد 2 هذه الأجزاء بقيمها 
التاريخية (اجتماعياً وحضارياً) وفلسفياًء حيث حقق المخطط 
والمعمار العربي أهورا هامة يمكن التعلم منها مثل ادخال أقل ما 
يمكن من الأشعة الشمسية بأكبر ما يمكن من الضياء ويظهر ذلك في 
البيوت والأسواق. وتعكس المدينة العربية صيغ استغلال كل حيز 
(فضاء) للوحدة الحضرية وللمدينة ككل وبطريقة متدرجة. كى) وقد 
نجح المعمار العربي أن يحقق أعلى خصوصية لمسكنه حيث تم 
الاهتمام بحماية خصوصية العائلة أكثر من الخصوصية الفردية 
ضمن العائلة نفسهاء ذلك بتنظيم فتحات الغرف والنوم المشترك على 
السطح الواحد. وفي كل المنجزات'المعمارية ‏ التخطيطية في المدينة 
العربية فقد اعتمد صيغة: (العمارة الخفية) حيث تواضع مظاهر 
الوحدات المعمارية وثراء دواخلها بما يتفق وتعاليم الدين 
الحنيف2؟ , 


١‏ يمثل الخزين الحضري الموروث مجالاً حياً لتحدي القابليات 
التخطيطية والمعمارية المعاضرة والمقبلة.» ويتمثل هذا التحدي في 
كيفية مواءمة أو مزاوجة بعدي الأصالة بالمعاصرة. أو بمعنى آخخر 
كيف يمكن إدخال وظائف جديدة على الهياكل التخطيطية والمعمارية 
الموروثة وبدون الحاق ضرر تخريبي فيها؟ إن ذلك لا شك يستدعي 
اراد تحويرات معيئنة لا مانع من القيام بهاء على أن لا تتعدى حداً 
معيناً ما لا يسيء إلى الخزين الحضري الموروث. 

1 - البعد السياحي الحضاري هذا الخزين والمنبعث من الأصالة والندرة 
في مجحالي التخطيط والعمارة» سواء كانت هذه السياحة على مستوى 
طرق أ قومى أو عالمي. ولهذا الجانب متغيراته التي قد تستدعي 
بعالة خخاضة قائنة ردان 

١6‏ وجود قطاع من الناس وبمستويات اقتصادية وثقافية وعربية مختلفة 
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ذال تعتبز هذا ,النسيج الحضري الموروث على أنه ناجح وظيفيا. 
حميل تخطيطياً 0 ويوفر الكفاية الذاتية روحيا وجمالياء نما لا 
ينبغى تجاوزه عند أية ممارسة تخطيطية جديدة. 

5 - ممما يزيد من قيمة هذا النسيج اخضري الموروث هو استفحال 
عناصر تهديده. سواء كان ذلك بطريقة مقصودة أو غير مقصودة 
بواسطة المغطط أو لاختفائه. خاصة وأن قطاعاً > كبيراً من مقومي 
هذا النسيج إنما يقومونه من زاوية الخدوى الأكفادة فقط. في 
وقت ينبغى تقويمه حضارياً بكل أبعاد الحضارة- بما فيها الشق 
الاقتصادي ‏ الذي لا نغمط اهميته التخطيطية غلى أية حال. 


- استفحال أثر المتغيرات التي تهدد النسيج الحضري الموروث: 

مما لا شك فيه أن النسيح:: !ضري في مدننا: العربية .بحاجة إلى 
اعادة نظر تخطيطياً نما يضمن معالحتة وظيفيا ومعماريا. نما يحقق الحفاظ ‏ 
عليه وصيانته لما يخدم الوظائف المعاصرة الح لتى يتطلبها مجتمع المدينة . لا 
يمكن أن حدث ذلك بدون. اعتماد تصاميم أنراهية شاملة حكيمة وعملية 
لتلك المدن مما سيشار إليه بعد قليل: وبسبب تآخر ممارسة مثل هذه 
المعالجات التتخطيطية الشاملة. فقد بات النسيج الحضري الموروث على 
صغر مساحته مهددا بالتداعى بصورة جدية لشخصية المدينة العربية 

الإسلامية: ويمكن عرض أهم الأخطار المهددة كما يلي: 

١‏ كون هذه المشكلة حديثئة بالنسبة للمعالجات التخطيطية. مما قد يجعل 
الحل صعباً أواشائكاً. وهنا فبالامكان الاستفادة من تجارب حضارات 
أخرى جامبت ذلك بحكمة وعقلانية . 

؟ ‏ تنعكس دينامية الإنسان العربي على تعدد وتبدل حاجاته ورغباته التي 
تقدم من الوحدات» التخطيطية اديت وصرطة شرق للقي اميل 
هذه الوحدات مما يخلق توتراً قد يصل إلى حد النفرة بين الوظيفة 

؟؟ 


المطلوبة والشكل أو الطراز الموروث. ويرافق ذلك اندثار سريع 
لمقومات العمارة العربية مثل الزخارف والنقوش والريازة والشبابيك 
حيث لا تخدم الوظائف الجديدة مثل هذه المقومات. ‏ 2 
إن ذلك يستدعي, وخاصة في حالة غياب التخطيط السليم أو 
التصاميم الأساسية. إلى هديم غير مبرر لبعض هذه الوحدات مما يمثل 
خسارة لا تعوض. وهذا بدوره يستدعي ملاحظة إمكانية اجراء 
التحوير غير المؤذي على الزودات الموروثة بطريقة تجعلها قادرة على 
تقديم الولائفت الحديدة . 
 '“‏ تزداد المنافسة الوظيفية (بين الوظائف المختلفة) لاحتلال المواقع 
المركزية في المدينة العربية وذلك من أجل تقديم وظائف أساسية تخدم 
سكان المدينة وأقاليمها التابعة:. يحدث ذلك عادة بين الوظائف التى 
تستطيع أن تدفع قيمةالأرض أو العقار أو إيجاره وبدافع تحقيق أعلى 
كمية من الأرباح . وقد يستدعي عامل الضغط الالي هذاء إلى تهديم 
أبنية وإقامة بديل عنها أو دمج أكثر من بناء أو اجراء تحوير مشوه 
للموروث. 
وفي كل ذلك تحل الخسارة على الخزين الحضري الموروث حيث 
يمل البعد التاريخي. ويظهر ذلك جليا ني المدن العاصمية والكبرى 
أكثر منه في المدن الأخرى. 
؛ -عدم توفر الخدمات التحتية وبعض المواصفات الفنية في بعض 
الوحدات الموروثة ‏ كالمجاري والتهوية والاضاءة مما يلحق ضرراً كبيراً 
عند ادخال هذه الأمور بدون اشراف فنى دقيق» وهو ما يحدث في 
أكثر من مكان ق الدينة الغرية للأسشفه ْ 
استفحال تجارة المقامرة (المضاربة) بالعقار مما قد يغري بعض المالكين 


من الورثة لبيع هذه الوحدات التي غالباً ما يهدمها المالك الجديد من 
أجل إقامة وحدة جديدة بمواصفات مختلفة وبدافع اقتصادي بحت. 


اذا 


ويحدث في حالة غياب الاشراف التخطيطي من قبل السلطات 
البلدية أو الآثارية أو السياحية. 

5 -غياب التشريعات القانونية الشاملة الى تهتم بحماية هذا الخزين 
الحضري الموروث في غالبية, المدن العربية وفي حالة وجود هذه 
القوانين فغالبيتها لا مهتم بضرورة الصيانة إذ إن أغلبها يقتصر على 
ذكر العقوبات ضد من يهدم أو يسيء إلى الأبنية التاريخية المسجلة فقط. 

اد بعترة سسؤولية للفاظ عل التراث. الحضرى يون علة جهاتف تفتقر 
إلى التعاون أو التنسيق. 

ف اقحال مشاكل المرور فى الناطق اللركزية من الديكة الغريية وخاضة 
الكبيرة منهاء تما استدعى في عدة حالات اعادة النظر في فضاءات 
الشوارع الموروثة وبما اساء إلها::كثيراً. فبينما بدأت المدن التاريخية في 
العالم المتطور تغلق هذه الاجزاء أمام المرور الميكانيكي , لا زلنا نريد 
في مدننا إدخال وسيلة النقل الميكانيكية إلى المركز وبطريقة غير مبررة 
حضارياً في أكثر من .جال. ويظهر ذلك في المدن التي تفتقر إلى 
تصاميم أساسية للمرور. إن فتح الشوارع الجديدة اينهم لكان 
قاع6 وإقامة أبنية متعددة الطوابق قد ساعد على هجر الأبنية 
التقليدية وعزها مما يساعد على تدهورها حيث باتت مخفية عن خط 
الشار 23002 . 


4- إقتصار مفهوم الحفاظ على النسيج الحضري العربي الإسلامي على 
بعض الأبنية المنفردة والمبعثرة هنا وهناك مما يعتبر خطرا على الكل 
الحضري. إذ المطلوب هو الحفاظ على وحدات مساحية أكبر تغطي 
الجرء التقليدي كله أو حارات أو حارة منه. لأنه بدون ذلك 55 
لو يصبح بالامكان إيقاف عملية الخسارة والضياع الذي تعاني منه 
مختلف مقومات المدينة أنعربية» وإن ذلك يعكس -التباس مفهوم 


التخطيط المدينى على كثير من المدن العربية وخاصة في أربعينات 
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وخحمسينات هذا القرن واقتصاره في كثير من الحالات على شق 
الشوارع. وأحيانا بطريقة عشوائية أو تقرب .من ذلك وخاصة في 
المناطق الغنية بالنسيج الحضري الموروث. مما ترك هذا الارث على 
شكل جزر مبعثرة محاطة مهذه الشوارع التي بررت إقامتها من زاوية 
اقتصادية فقط. وبتجاهل تام للأضرار الحضارية جراء الخسارة في 
موروثات معمارية وتخطيطية لا يمكن تعويضها. 

٠‏ - أممية العمارة المتبعة-حالياً في غالبية المدن العربية الإسلامية والتى لا 
تكتفي باستهجان خصائص هذه المدن بل ترفضها أصلاً وبحجج 
واهية.منها عدم ملاءمة الوحدات التخطيطية للمدينة العربية لمتطلبات 
العصر التكنولوجية . وأول ما يلفت النظر في العمارة والتخطيط 
المتقاريين هو أنه| قد افتقدا إلى بعد الالفة (البعد الرابع) حيث 
الفشل التام في توفير؛ الشعور بالانتماء للساكنين'2. إن من أهم 
أسباب التوسع الجازي في المدك العربية الإسلامية بهذه الطريقة هو 
تضخم السكان في الفترة الأخيرة . 

2 بسبب الجهل بقيمة الموروث التخطيطي أو ما يقرب من ذلك فقد‎ - ١ 
الحقت عملية التجديد الحضري [9ناء1اع] موطن] بصورة شاملة أو‎ 
قطاعية ضرراً لا يعوض في النسيج الحضري الموروث لأكثر من‎ 
مدينة عربية خاصة وإن ذلك يحدث بمعزل عن التصميم الأساسي‎ 

. للمدينة الذي لم تكن تملكه غالبية تلك المدن. إن ذلك يزيد من 
قيمة البحوث والدراسات التي لا بد من القيام مها لزيادة تفهم 
الجهات المختلفة لعامل التحسس البيئي» الذي يسهم في تقويم 
الخزين الحضري بصيغة أكثر إيجابية. كما وأن عمليات الترميم 
والتحوير تجري بصورة عفوية تطمس كثيراً من جوانب الأصالة 
للوحدة المعمارية. 


١‏ لا زالت المعلومات غير متوفرة أو محدودة عن النسيج الحضري 
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الموروث بغالبية وحداته التخطيطية: لنسبة عالية .من الناس ولبعضس 
الجهات السياحية والبلدية والتخطيطية؛ مما قد يقلل. من كيم هذا 
الموروث 9 وعدم تحسس مقدار الخسارة عند ممارسة قطاع كد 
يكون كبيراً. حيث يربطون بين التخلف وهذا الموروث ويعتقدون 
نعدم إمكانية عمل الكثير من أجل هذا النسيج الحضري وذلث 
نتيجة لعدم ملاءمتها للعصر ومتطلبات العيش فيه. وهم في غالبية 
الأحوال يقومون الوحدات الموروثة بمعايير العصر وهذا تجن عليها. 


إذ المفروض أن يتم تقويم الخزين الحضري الموروث من خلال 


المعايير السليمة المعتمدة في مرحلة انجازهاء بما. فيها تكنولوجيا 
التخطيط والبناء وقتذاك لا أن تطبق معايير معاصرة على إنجازات 
مراحل سابقة . 


١‏ تأخر امتلاك غالبية المدن“الغعربيّة. إلى لمحططات هيكلية عامة 
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(تصاميم أساسية) وعدم المتلاك عد كبير منها لهذه التصاميم حتى 
الوقت الحاضر. وني غالب الأحوال جاءت هذه التصاميم لتسهم في 
فر نجة أو تمبجِينْ 11966101220008 المدينة العربية لا أن تحافظ على 
هويتها المعمارية والتخطيطية الموروثة وتطورها. انعكس ذلك على عدم 
اهتمام هذه التصاميم بالأجزاء الغنية بالنسيج الحضري الموروث ولا 
بالمتغيرات الاجتماعية الاقتصادية التكنولوجية (الحضارية) لمجتمعات 
منه 'الذك. .وان الف عق الى قروا كيرا جافا وعد عتاشير 
بالأجزاء القديمة من مدنناء سواء باجراء تحويرات غير مبررة فيه أو 
إقامة منشات وشوارع تسيء أو لا تنسجم مع الخزين الموروث من 
زوايا الأبعاد والجمال والوظيفة والشكل. إن ذلك يعني أن غالبية ما . 
يجري حالياً في المدن العربية يفتقد إلى لغة تخطيطية معمارية معبرة 
بصدق عن المرحلة الحضارية التى تجتازها مجتمعات هذه المدن. 
وهكذا ونتيجة لأممية الخرين الحضرى الموروث واستفحال ما ببدده 


وبسبب مركزية غالبية هذا الخزين فقد باتت مشكلة تطبيقية تحتاج إلى 


معالحة تخطيطية حكيمة شاملة تستوعب البعد أو المبرر الحضاري 
لاعساد سياسة الحفاظ عل الموررثات. 


دور التصميم الأساسي للمديئة العربية في صيانة التراث الحضري 

عل ضوء الأهمية البالغة للنسيج الحضري الموروث والأخطار 
الجدية والجسيمة التي تهدده في المدينة العربية والتي تم استعراضها ايجازاً 
قبل قليل. فلا يمكن لأية محاولة قطاعية أو جهود فردية وباوقات متقطعة 
وبأماكن محتلفة. أن تحقق ما ينبغي بخصوص الحفاظ وصيانة هذا 
النسيج. ذلك أن مثل هذه المعالجات ' تفتقن إلى الشمولية في النظرة' 
والاستمرارية بطريقة نظامية. وهذا بدوره يمكننا من القول بأن العلاج 
الوحيد .والشامل لهذه المشكلة التخطيطية الي تمس أهم جزء حضاري 
من مدنناء هو التصميم الأساسي” للمدن والذي ينبغي أن يفرد له 'جانياً 
أشانيا قلنها بوعيذا وعلى كل مراحل التصميم. لا أن يعالج هذا 
الجزء بمعزل عن المدينة التي ينتمي إليهاء ومما يدفعنا إلى التأكيد على 
ذلك هو أن عملية الحفاظ .على .خعصائص المدينة العربية الإسلامية عملية 
تخطيطية تخضع. لأكثر خطوات التخطيطي ولا ضير من التعاون مع دوائر 
الآثار والسياحة في هذا المجال. ولكي يصبح ذلك بممستطاع التصميم 
الأساسي فلا بد من توفير ما يلي: 


١‏ - ينبغي أن يضع التصميم الأساسي فلسفة وراء سعيه للحفاظ 
وصيانة النسيج الحضري الموروث. أي لاذا تتم المحاولة من أجل 
ذلك؟ ومتى؟ وكيف؟ ولا يمكن التوصل إلى مثل هذه الفلسفة إلا من 
خلال اعتماد المسح والتقصي الميدانيين وعلى خرائط تفصيلية بمقاييس 
كبيرة مناسبة لتغطية كل الأبعاد المعمارية والتخطيطية والاجتماعية 
والاقتصادية للنسيج الحضري الموروث هذال والذي لا شك يمحتل 
جزءاً حيوياً من المدينة ككل ومتفاعلاتها وظيفيا وتخطيطيا. إن هذه 
المسؤولية كبيرة ومكلفة مما قد تخرج عن مسؤولية التصميم الأساسي 


"7/ 


(الذيّ أوصى بها) وتنتقل إلى الجهة المسؤولة عن الجزء القديم. وف 
حالة المدينة العربية فقد تكون السلطات البلدية أو الآثارية أو 
السياحية بشكل انفرادي أو جماعي . وستغذي المعلومات المستقاة 
. التصميم الأساسي لكي يصبح قادراً على اتخاذ القرارات الصائبة 
وتوقيت هذه القرارات توقيتا سليًا لكي تصبح قابلة للتنفيذ. 


؟ | وينبغي أن يعتمد 0 الأساسي هيدا فرحلة الخطة ذفنياً سواد 


على.وتيرة السئة أو الثلاث أو الخمسء على أن يعاد النظر بذلك عند 

جاية كل مرحلة. ‏ وني كل ذلك فلا بد من اعتماد مبدأ الأولويات أو 

الستراتيجيات وبدون المساس بالمدى الذي يمثل سقف التصميم 

الأساسي . وبالامكان تحويل خطة معالجة النسيج الحضري الموروث 
ضمن التصميم الأساسي للمدينة إلى خطوات رئيسية وكا يلٍ: 


أولاً: : رسم الاطار لسياسة صيانة وحماية. التراث الحضري »ء وبالتأكيد على 
الاهتمام بتطوير ما بلي. معماريا تخطيطياً واوظيفياً: - 
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بالامكان ميدانياً.ومن ثم على الخارطة» تحديد الفضاءات (مكشوفة 
.ومبيئة ) التي ينبغي حمايتها وصيانتها من أجل تطويرها. 


اتخاذ قرار بإيقاف أي عمل تطويري قطاعي على مستوى الفحدات أو 


تطبق المعايير المعتمدة في هذا المجال. 
غالة الحداتك العنارية «امتغطيطة رجانه المخاطن الى ترجك فيها 
من ختلف الأبعاد (مادة البناء,» اللون. الارتفاع. توزيع الفضاءات 
وعلاقاتها بفضاءات الشوارع. . الخ). 


الجانب الثقاني الذي يملكه النسيج الحضري الموروث ووحداتة 


وخاصة الأبنية العامة والدينية . 


ه ‏ التأكيد على حماية الكل الذي ينتمي الحزء إليه., أي الابتعاد عن 
الاهتمام بالوحدات المعمارية والتخطيظية الموزوثة على انفراد» ذلك 
لأن القيمة الحضارية تزداد ببقاء الجزء متفاعلا مع الكل؛ لا بتجريد 
الأول عن الثاني ىا يحدث للأسف في أكثر من جزء وبأكثر من 
مدينة عربية. 

؟ ‏ التأكيد على إدخال وظائف معينة تناسب النسيج الحضري الموروث 
بوحداته. وقد يستدعي ذلك الابداع في وضع المعالجات للمشاكل 
المعمارية التخطيطية لذلك وبما ينسجم وطبيعة هذه المشكلات. إن 
لهذا الجانب طابعه الفني لا شك. 1 


ثانياً : بريجة أهداف التصميم الأساسي للمدينة وبما يخص النسيج 
الحضري الموروث. وهنا يوضي بالتأكيد على ما يلي. من العناصر 
المورفولوجية للنسيج عند استحالة الحفاظ على كل الخزين: 
١-المنشات‏ الدينية مثل الجوامع وبعض أملاك الأوقاف والأضرحة 
والمدارس . 
" - البيت العربي التقليدي حيث يملك من التفاصيل ما يشكل مدرسة 
معمارية قائمة بذاته. 
 *‏ الحمامات الشعبية . 
؟ - الأسوار وأبراجها وأبوابها. 
ه-الأسواق التقليدية بكاملها حيث مثلت أنظمة اجتماعية اقتصادية 
ناهيك عن الابداع في تصاميمها. 
5 الخانات (القيصريات - الوكالات). 
ا بعض العلاوي (في حالة القطر العراقي) (تخازن الحبوب). 
8 - الأحياء السكنية (المحلات) أو بعضها. 
4 الأبنية الإدارية العامة (السراي أو القلاع أو الدوائر) . 
٠‏ -أنغماط منتقاة من قضاءات الأزقة والشوارع والساحات العامة. 
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ثالثاً: رسم الصيغة (وعلى شكل خطوات) لتنفيذ برامج وتحقيق 
ستراتيجيات التصميم الأساسي للمدينة فيا يتعلق بالخزين الحضري 
الموروث ويمراحل زمنية معينة لكل ثلاث أو حمس سنوات». ويحبذ أن لا 
تزيد مراحل التصميم الأساسي عن ثلاث. يعاد النظر في التصميم 
الأساسي عند نباية كل مرحلة لضمان اجراء التعديل اللازم على وسائل 

تنفيذ الخطة بما يزيد من عمليتها. 

المرحلة الأولى: وتعتبر أهم المراحل بالنسبة للتراث الحضري ذلك 
أنها تضمن تنفيذ أحد الأدنى من المقرر تنفيذه فيها مما يسهل تنفيذ 
ستراتيجيات المرحلتين الثانية والثالثة. وتأتي أهمية المرحلة الأولى لكون 
أهم أهدافها إيقاف التدهور المستمر ولكن بسرعات تختلف في التسبيح 
الحضري الموروث. يكون ذلك من خلال السيطرة. وضبط كل العمليات 
المعمارية والتخطيطية بما فيها استغمالات الأرض والعقار' في منطقة 
النسيج الحضري الموروث هذا: وهنا يتبغي أن يؤكد التصميم الأساسي 

في مرحلته الأولى وبما بخص النسيج الحضري الموروث على ما يلٍ: 

١‏ تنمية الأجهزة الفنية والإدارية. الكافية. والكفوءة لكي تكون قادرة 
لي عل |امغيناب تغرايجيات مراحل التضعيم الأسانى ا عضن 
النسيج الحضري الموروث فقطء إنما على تطوير هذا البرنامج وفق .ما 
يسمح به التصميم الأساسي من أجل الابداع في مجالات حماية هذا 
النسيج وصيانته . 

؟ ‏ توفير تغطية الحاجة المالية التى يتطلبها تنفيذ مراحل التصميم 
الأساسي مع حساب تبدل كلفة الحماية والصيانة والتطوير في المراحل 
اللاحقة . 


إيقاف أية عملية من عمليات التجديد الحضري غير الموجهة من قبل 
0 ا لحضري . 


؛ - تطوير نظام كفوء للخدمات التحتية في هذه الأجزاء من المدينة 
العربية بما فيها رفع القمامة (وهي مشكلة فنية لا ريب) ثما يلعب 
دوراً كبيرا في تسهيل مهمة وصيانة هذه الأجزاء الغنية بالخزين 
الموروث. ويفضل أن يجري ذلك ضمن: نظام الخدمات التحتية 
للمدينة ككل والتي غالباً ما تشكل مناطق التراث الحضري فيها 
مناطق مركزية كثيفة البناء. 


ه ‏ تحويل مناطق النسيج الحضري الموروث إلى مناطق مقفلة للمشاة» 
حيث أن أبعاد معايير هذه المناطق التي خططها الأجداد إنسائياً . وفي 
حالة تعذر ذلك جراء الضغط الوظيفى المتزايد في هذه الأجزاء 
المركزية» فينبغي تحديد المرور الميكانيكي بقدر المستطاع كمياً مكانياً 
وزمنياً. 
اتخاذ الاجراءات الكفيلة. بحل مشاكل المرور الميكانيكي والبشري في 
مناطق التراث الحظري/لكي ترف من الكفاءة الوظيفية لها. 
معالجة مشكلة ‏ خدمات .التحميل والتجهيز من وإلى وسائل النقل 
المختلفة حيث تتركز الوظائف التجارية في مناطق التراث الحضري 
8 لخدمة سكان مدنها فقط بل أقاليم هذه المدن أيضاً وهنا فيحبذ 
أن تستغل المناطق الانتقالية أو أطراف مناطق النسيج الحضري هذاء 
لممارسة مثل هذه العمليات وباوقات معينة لكى يقلل التأثير على 
الممارسات. الوظيقية لحذه المناطق إل أبعد ها كن . 
اعتماد مبدأ المزاتب في توزيع النشاط التجاري للمدينة -0مء مهطرنا 
لإطاععوة111 | لومعم وأن هذا س دفع التصميم الأساسي إلى التخطيط 
لمراكز تجارية من مراتب أدنى د ١‏ لطةة المركزية التجارية التى توجد 
في الغالب ضمن منطقة التراث الحا ري. إن ذلك سيخفف ‏ لا 
شك - من الضغط الكبير على المنطقة «تركزية أولاً. ويزيذ. من الكفاءة 
.الوظيفية ليس لهذا المركز فقط بل للمراكز الأخرى في المدينة 


أ 


وبالتأكيد. فسيؤخذ بمعايبر سعة اقليم كل مركز وعدد زبائنه ومستواهم. 


المراكز . 


المرحلتين الثانية والثالثة : 


يواصل 0 الأساسي في المرحلتين التاليتين تنفيذ برايجه وهنا 


١‏ الإستفادة من 90 الاجتماعي العمراني لمناطق النسيج الحضري 


١ 


وا 


4 


يف 


الموروث لمعرفة مدى تأثير تبدل ساكني هذه المناطق من خلال تغيير 
البنيات الأسروية والعائلية على البنية المعمارية لهذا النسيج . وهنا 
فقد يوحي بمخاولة تحويل بعض البيوت الموروثة إلى شفق سكنية 
يسبب تقلص نظام العوائل الممتدة ف هذه المناطق مقارنة مع الفترات 
السابقة .» على أن لا يلحق ذلك ضرا ركبيراً في ا 

معالحة أملاك الأوقاف في هذه المناطق من أجل زيادة كفاءتها الوظيفية 


بما ينسجم وكل النسيج الحضري الموروث. 


احياء النشاط الحرفي التقليدي وتظويره وادخال وظائف جديدة على 


بعض الوحدات المعمارية مما يخدم حماية المنطقة والمدينة وأقاليمهاء وهنا 
فيمكن ادخال الوظائف الجديدة على بعض الوحدات السكنية 
والخانات والحمامات والأبنية العامة. ولا شك فإن ذلك يستدعي 
اجراء تحوير معماري معين يوجه ويسيطر عليه التصميم الأساسي في 
مستوى الخطط التفصيلية واالقطاعية. 

- وضع المعايير المعمارية بد للسيطرة على وتوجيه أي اجراء 
معماري أو تخطيطي يتمثل في أبنية أو شق شوارع ومساحات. وذلك 
لكي لا يتم تزيم الوحدات المعمارية والتخطيطية الموزوثة من ناحية 
الأبعاد المختلفة. وهنا فينبغي ملاحظة جوانب الموقع والارتفاع ومواد 
البناء. إذ ان الاستعمال العشوائي والجماعي للخرسانة قد شوه 


بعض مناطق التراث الحضري بنفس الوقت الذي لم يحقق به الغزو 
الخرساني هذا المجال أو حتى الحد الأدق منهى ناهيت عن الكفاءة 
الوظيفية . 


© - تطوير الوظيفة السياحية لمناطق التراث اضرق على المستويات 
القومية والعالمية. على أن يعود جزء من مردودات ذلك إلى إدارة هذه 
الناطق كن تسم ق غالاك الخماية والضيانة والتطوير: .وهكذا 
يمكن اعتبار ما يلي كأهم ستراتيجيات سياسة الحفاظ على النسيج 
الحضري الموروث: 
١‏ حماية وصيانة وتطوير التراث الحضري بكل وحداته التى تسودها لا 
فك الرهدات النكية والتجارية والديية . 0 
إنعاش وتطوير وتكامل. البناء الوظيفي. لمناطق التراث الحضري 
الموروث وأن ذلك يستدعي ادخال وظائف تجارية وخدمية واجتماعية 
وسياحية إلى هذه املاطو إبما تفل والخحياة المعاصرة لسكان المدينة 
وأقاليمها. وبهذا .فيمكن اعتبار عمليات الانعاش والتطوير الوظيفي 
للاطق الخزين الحضري لوووك هدفاً ووسيلة (اداة) لماتيك 
العمليات التي أول ما تستهدف هو عدم المساس الجوهري في البنية 
المعمارية والتخطيطية هذه لمناطق. بوحداتها التى ستتحول لا شك إلى 
قلب المدينة التجاري مقارنة مع المراكز التجارية الأخرئ. ش 
 “*‏ حماية أصالة الأنماط المعمارية والتخطيطية لكل الخزين الموروث 
ولوحداته» حيث يصعب تكرار مثل تلك الأفاط في أجزاء المدينة 
الحديثة , 
؛ - استيعاب وحماية البعد الجمالي لمناطق التراث الحضري كلا ووحدات» 
بملاحظة أمور أساسية مثل المواضع وشكل القطع وأبعاد البناء 
وطرزه ”5 التخطيطية للعمارة ونظام فضاءات الشوارع 
والأزقة . 
وف 


- إنعاش وتطوير الوظيفة السياحية والآثارية بالاستناد على البعد الثقاق 
'بالدرجة الأولى وذلك لجعل صناعة السياحة في المدينة العربية سياحة 
انتقائية على المستوى العالمي . نما للا يسيء إلى البناء الحضارى (بما فيه 
السياحية في العالم الغربي كانكلترا واسبانيا وايطاليا. 


المصادر 
)١(‏ باسم السقاء التراث المعماري .العربي وتتطلبات. العصر الحاضر. بحث مقدم إلى ندوة 
تراثنا المعماري والعمارة العربية المعاصرة . بغدذاد ١-16‏ أيلول 6., عقّدت من 
قبل وزارة الإسكان والتعمير ونثابة المهندسنين العراقيين» صن ““_ه؟؛ طالب الطالب» 
العمارة العربية بين الماضني والحاضرء بحث مقدم إلى نفس الندوة» ص"م. 
(؟) د. حيدر كمونة/اسلوب اعادة تخطيط المدينة العربية القديمة» ببحث مقدم الى نفس 
الندوة. 
ةك .156-19 .مم ,1967 ,انه انك1 22 07 طقية امعععظ ,ويعطنط5 .5.0 
(؟)د. خالص الأشعب» المؤثرات المناخية على طراز البيت العربي التقليدي, مجحلة الكتاب 
يضصدرها اتتحاد المؤلفين العراقين, اها ؛ :د حسين القرغولي. عمارة ذات الفناء 
الداخلى كظاهرة مناخية. بحث مقدم الى نفس. الندوة. ص 7 8. 
(5) رفعت الجادرجي. التراث ضرورة. بحث مقدم الى نفس الندوة» ص 77 . 
(5) لمة عمتلائن8 عسسنععائوعهىم طويرم علصةا؟ا ؟ه كع نأدتعاعم مقط ,معموالا وطمل 
5ش 8ه 1ن زومم الاك لقمه مق ممعام[ا عط ممع لعامعوعط ععموط ,صو موؤرل 
تأصعذ 15-17 بعكنااععالتاعهة (تهرمم درعاممت عياه لمة عع ماعط لمسناععالطعيم 


-00) 300 عمتكسمظ ؟ه لماكتم تكح لاط 0ع00501م5 .2 .م ,لم1 ,لملطعد8 ,1980 
١‏ .ماهلا كرععماعدظ أودعا عط لمة «رمتاعنصاد 


)ده احسان “فتحي ؛ الحفاظ عل التراث المعماري العربي. بحث مقدم الى نفس الندوة. 
ص © 


(8) رفعت الجادرجي ., المصدر نفسه.. ص .88-1١6‏ 


(9) رفعت الجادرجي, المصدر السابق ص 14-17 
74" 


)١٠١(‏ عط بغ لعامعوعمم معموط ى ,لزانت طدعخ عط لضهة 100هارمم مم1 رعرع ع[ .لاز 
17لا [05م 51 53136 


01١‏ مز كمعنوط لممننءعتطاععة لهقمه12016 ؟ه لواعمع8 ,وعمفزظ ممواعاد .رآ 
10لا ز90205لز5 عتققد عط ما لعارع5ع1م عرعمدم ذل ,معه81010 
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*8 اللكورة رمزييه الذبرر ا 


مادا طية اللراب - ماممبفاد 


كلا 


تحرير الحناح الشرقي للوطن العربي 


الدكتورة رمزية الخيرو 


بعد ان حرر العرب المسلمون العراق من السيطرة 
الاجنبية ‏ الساسانية ‏ كانت رغبة الخليفة عمر بن الخطاب (رض) في 
بداية الأمر التوقف عند حدود العراق الشرقية . 

ولكن هروب اللهرمزان*يوم القادسية وامتلاكه 
عربستان - خوزستان ‏ واغارته على أهل ميسان ودستميسان :من مناذر ونهر 
تيرى ومحاولته اعادة السيطرة الساسانية عن الغراق20, دفع العرب إلى 
إعادة سياستهم في حماية الحدود الشرقية اول . ولتحرير الجناح الشرقي من 
الأراضي العربية من الدكتاتورية الساسانية. ونشر مبادىء الإسلام في : 
التسامح والمساواة أمام اينه 9 , 


(*) الهرمزان من سادات فارس وعظمائها فهو احد البيوتات السبعة من أهل فارس. 
الطبري : 2 الخضري : تاريخ يخ الامم الإسلامية جا ص 7794 
'دخلان «الفتوحات الإسلامية جا ص4١١.‏ 

000 : الطبري‎ )١( 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ ج١‏ ص" .٠١‏ الطبري: ©/79674. الخضري : تاريخ الأمم 
ص74" 


ما 


تحرير الأحواز | 

كانت الأحواز متاحمة لحدود البصرة وهي أرض عربية سكنتها 
القبائل العربية :قبيل الإسلامء ففي سنة سبع عشرة للهجرة كتب الخليفة 
عمر بن الخطاب (رض) إلى أبي موسى الأشعري : ١‏ .... فقد 
بلغني أن الأعاجم قد تحركت بأرض الأحواز *2. ونستر. والسوسى. 
ومناذر. . .. فإذا ورد عليك هذا الكتاب إن شاء الله فلا تضيعه من 
يدك حتى تضم اليك أصحابك ومن أجارك من أهل البصرة وسائر 
المسلمين ثم سر على بركة الله عز وجل )١(»‏ . 


فلا ورد كتاب الخليفة عمر ( رض ) على أبي موسى الأشغري. 
دعا عمران بن الحصبى واستخلفه على البصرة. وسار أبو موسى ومن 
معه من الناس ونزل أيله وتلاخق به الناس فرحل من أيلة حتى دخخل 
الأحواز فجعل يحررهاء رستافاً رستافاً ونهراً نبهراً والفرس يتراجعون أمامه 
ويخلون له البلاد وأبو موسى في اثرهم حتى حرر أرض الاحواز كلها الا 
السوسى ونستر ومناذر ورامهرمز292 . 


ثم نزل أبو موسى الأشعري على مناذرٍ الكبرى وبها حشد كبير من 
الفرس فناوشهم أبو موسى القتال» وتقدم فى من خيار المسلمين يقال له 


(*) الأحواز: كور من عربستان ‏ خوزستان ‏ التي تتألف من سبع كور: السوس ونستر 
وجند سابور. عسكر مكرم. والأحوازء ورام هرمز. والدورق. اذيقول 0 ص 
الاحواز انها خزان البصرة ومطرح فارس وأصفهان, وبن مناسير حسنة واخبار مضيفة 
وادم وبه تجتمع الخروز والدبباج وإليه تحمل البضائع والأموال و«مغوثهتيه وخرج 
النجار: المقدس: احسن التقاسيم ص4 1٠‏ . ابن حوقل: صورة الأرض ص777 

)١(‏ ابن اعتم: فتوح ح ص" 

1) بينها ذكر الطبري ان عتبة بن غزوان طلب المساعدة من سعد فأمده بنعيم بن مقرب 
ونعيم بن مسعود فأمرهما ان يتوجها الى اعى ميسان ودستميسان حتى يكونا. بينهم وبين 
نهر تيرى0 ووجه عتبة' بن غروان سُلمى بن القيس وهرمله بن حريطة فنزلا على حدود 
ميسان ودستميسان بينهم وبين مناذر الطبري: ©/76714. الخضري : الفتوح ج" 
ص" ©. 
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مهاجر بن زياد بن الديان فأراد أن يشتري نفسه وهو صائم فقال أبو 
موسى : وعزمت على كل صائم أن يفطر ولا حرج الى القتال». فشرب 
المهاجر شربة ماء وقال: «قد أبررت عزم أميري » والله ما شربتها من 
عطش »(2© . ثم قال حتى استشهد وأخذ أهل مناذر رأسه ونصبوه على 
قصرهم بين شرفتين 29 , . وغضب أبو موسى لذلك وحرض المسلمين. 
1 على الحرب فلم يزل يحارب أهمل مناذر أشد حرب حتى فتحها 
قسرأً 0. 
وقيل أن عمر (رضص) كتب الى أبي موسى وهو محاصر مناذر يأمره 
أن يخلف عليها ويسير هو إلى السوسى. فخلف الربيع بن زياد عل 
مناذر ففتح الربيع مناذر عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية وصارت مناذر 
الكبرى والصغرى في أيدي المسلمين فولاهما 7 موسى الأشعري عاصم 
بن قيس بن الصلت السلمي .وولى سوق الأهواز سمره بن جندب. 
الفزاري حليف الأنصار9 ؛ 


تحرير السوسى : 

الم اسار أبو موسى إلى السوسى قنزل عليها وحاصرها حصاراً 
شديدا وكانت يومئذ تحت سيطرة ملك من ملوك العجم يقال له سابور 
بن أذر ماهان. فلما نظر إلى خيل المسلمين وقد نزلت عليه ورأى أن أبا 
موسى قد حاصره وضيق عليه دعا بوزير له يقال له كرد بن أذرمهر 
فأرسله إلى أبي موسى الأشعري يسأله أن يعطيه الأمان له ولعشرة من 
أهل بيته ويسلم له قلعة السوسى. فأجابه أبو موسى إلى ذلك وبعث 
إليه أن تسمي من أحببت أن يخرج في الأمان.ء قال فسمى سابور من 


)١()7(‏ اعشم: الفتوح ج؟ ص©. 
(0) البلاذري : فترح ص54) 6٠‏ 
'(”) أبن اعثم: الفتوح حا ص" 
(4) البلاذري فتوح ص 759 
0 


أراد أن يمخرج من القلعة ولم يسم نفسه فيهم. فجعل أبو موسى يسمى 
من خرج من القلعة حتى سمى القوم بأسمائهم ثم خرج. سابور بعد 
ذلك فقال له أبو موسى «األم تكتب إلي تسألني أن أعطي عشرة من 
أصحابك الأمان قال بلى. قال فهؤلاء عشرة كا ذكرت وما أرى لك 
هنا اسيًا وإن في قتلك صلاحاًع'''ثم قدمه أبو موسي فضرب عتقه ضرباً 
واستولى المسلمون على مدينة السوسى وغنم ما بها وأقام أبو موسى 
الاشعري بالسوسى وكتب إلى عمر بن الخطاب «رض» يخبره بما فتح الله 

عز وجل عليه من تحرير مناذر وما والاها ومديئة السوسى. 00 ش 


تحرير رامهرمر ونستر: ' 

ويعزى السبب لتحريرها أن يزدجر لم يزل وهو بمرو يثبر أهل 
فارس أسفا على ما خرج من ملكهم. فتحركوا وتكائبوا اهم وأهل 
الأحواز وتعاقدوا على النصر2©9. .وبهذا أصبح خطرا على المسلمين ما 
اضطر أبو موسى المسير الى نستر 'بعد فراغه من أمر السوسى فنزل 
عليها ©© وبها يومئذ ال هرمزان أنو شروان. فلما علم أن العرب قد نزلت 
بساحته جمع شمله وضم أطرافه ثم كتب إلى يزدجر: ملك الفرس يخبره 
بأمر العرب وبسالة المدد ويزدجر يومئذ مقيم في نهاوند في جمع عظيم من 
الفرس» فلا وصله كتاب الهرمزان دعا برجل من وزرائه يقال له شاه 
بوذان» فضم إليه عشرة آلاف9», واتبع له آخر يقال له دار بهان في 
عشرة آلاف. وبوزير آخر يقال له راحشين في عشرة آلاف فصار إليه 
أربعون ألفاًء واجتمع الى الهرمزان: من أهل بلده خسة وعشرين آلفاً 
قصار خفسة وسعون ألنا 3 


)١(‏ ابن اعثم : الفتوح حا ص8-7. البلاذري : فتوح ص455. 
(9) الطبري : 768١/8‏ . دحلان: الفتوحات جا ص69١١.‏ 
(5) ابن خياط : تاريخ حخاا ص١١١1.‏ ياقرت: معجم جا ص "٠‏ 
: (4) ابن اعثم : الفتوح ج7ا ص؟4١٠.‏ 
(9)ابن أعثم : الفتوح جا ص 1١9‏ . 
له 


كتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب (رض ) يخبره بذلك ويسأله. 
المدد. --_-0 عمر إلى عمار بن ياسر يأمره 00 إليه من أهل 
في ستة آلاف فارس الى المودى: عو اوت 
الله البجلٍ وكان يومئذ بحلوان يأمره بالمسير إلى أبي موسى . 

٠‏ استخلف جرير عروة بن قيس البجلٍ على حلوان في ألف رجل 
وخرج هو في أربعة آلاف فارس إلى أبي موسى الأشعري 29 

سار عمار بن ياسر حتى قدم على أبي موسئ الأشعري. فصار أبى 

موسى على باب نستر في نيف وعشرين بين فارس وراجل . 

وعلى هميسرته النعمان . بن قصرن المزني» وعل الجناح البراء بن عازب 
وعلى أعنة الخيل عمار بن ياسر وعلى رجالته حذيفة بن اليمان ثم زحف 
بخيله نحوانستر © . 

خرج المرمزان صضاحب نستثر الى حرب المسلمينٍ من الأساورة 
والمرازبة' بين يديه واشتد القتال بين الفريقين فقاتلوا قتالاً شديداً حتى 
انبزم أهل نسثر. انهزموا والسيف يأخذهم حتى دخلوا مدينتهم . 

وفي اليوم الثاني :عب أبو موسى أصحابه كما عبأهم في اليوم الأول 
ثم. زحف نحو باب 'نسئر. خرج الهرمزان إلى قتال المسلمين وقد عبى ' 
أصحابه تعبية غير تعبيته باليوم الأول. فعلى ميمنته رجل من قواد يزدجر 
يقال له مهربار فق أكثر من عشرة ألاف من الأساورة وعلى ميسرته رجل 
من الري يقال له شيرواهات:في أربعة ألاف من الفرس وبين يديه ملك 


(2) ابن اعثم ١‏ الفتوح ج7 صلم ١١؛‏ باقوت: معجم حج؟ ص١".‏ 
9) البلاذري : فتوح ص4588 . ابن اعثم : الفتوح حج؟ ص"١‏ -14. 
ىم 


من ملوك الأهواز يقال له خرشيد بن بهرام في نيف وعشرة الاف فارس 
والهرمزان في القلب في جماهير الأعاجم (©2. 


نظر أبو موسى إلى جمع الهرمزان وتعبيته وزينته فنادى بأعلى صوته : 
ديا أهل الإسلام. . ويا أهل المعرفة والأبحاث لا تغرنكم هذه الجيوش 
ولا تهابوا هذه التعبئة فهي كالجيوش التي قد لقيتموها من كل موطن. . . ْ 
والله ما أحد يشك في كفر هؤلاء القوم وقتالهم إلا أدخله الله 


مدخلهم » 29 


دنا المسلمون من الفرس فتراموا بالنشاب والنبل ساعة ثم تلاحموا 
فاختلطوا واشتبك القتال بينهم من وقت بزوغ الشمس الى الظهرء ثم 
حمل جرير من الميمنة وحمل النعمان من الميسرة واختلط الفريقان مرة 
أخرى ودارت الحرب بينه|“واقتتلوة“قتالاً شديداً وأسر المسلمون ستمائة 
رجل ودخل المهرمزان وأصحابه الى) تستر بأشرٌ حالة وعامة أصحابه 
جرحاء. ورجع المسلمون إلى معسكرهم . 


وفي الغد أقبل رجل من أهل تستر فاستأمن إلى المسلمين على أن 
يدل على عورة المشركين» وأسلم واشترط أن يفرض له ولولده. فعاهده 
أبو موسى : الأشعري على ذلك ووجه معه رجلا من شيبان يقال له أشرس 
ابن عوف فصعد.به المدينة وأراه الحرمزان ثم رده الى المعسكر ”0 فندب 
أبو موسى أربعين رجلا مع محزان بن ثور واتبعهم مائة رجل في الليل 
والمستأمن بقدمهم فأدخلهم المدينة فقتلوا الحرس وكبروا على سور المدينة 
فلا سمع المرمزان هرب إلى قلعته.ء وكانت موضع خزانته وأمواله. 


.١4؛صاكح ابن اعثم : الفتوح‎ )١( 

(9) البلاذرى: فتوح ص158. ابن اعثم: الففوح حم ص7١18-1.‏ 

50 البلاذرى: فتوح ص431 -8. ابن . اعثم: الفتوح ح؟ 3١-19 218-1١1‏ باقوت: 
معجم جلا ص 0-٠‏ 71. 


الله 


..وعباً أبو موسى حين أصبح ودخل المدينة واحتوى عليها 2. وقال 
الرمزان: وما دل العرب على عورتنا الا بعض من معنا ممن رأى إقبال 
أمرهم وإدبار أمرنا»» وجعل الرجل من الأعاجم يقتل ولده ويلقيه في 
وجيل خوفاً من أن يظفر به العرب وطلب الهرمزان من أبي موسى الأمان 
فأى أبو موسى أن يعطيه الأمان إلا على حكم الخليفة عمر بن الخطاب 
(رض)., وحمل الهرمزان إلى عمر فاستحياه. وفرض له ثم أتهم مممالأة 
أي لؤلؤة المجوسي عبد المغيرة بن شعبة على قتل عمر بن الخطاب 
(رض) 29. | 

دعا أبو موسى الأشعري النعمان بن مقرن المزني وجرير بن عبد 
الله البجلي فأمرهما بالمسير إلى رامهرمز ليدعوا أهلها إلى الإسلام 9" . 

وكان أبو موسى قد فتح رامهرمز على ثمان مئة ألفء ثم أنهم 
غدروا ففتحت بعدٌ عنوة فتجها أبوْمُوسِى في آخر أيامه . 

وفتح أبو موسى سُرَّق على مثل صلح رامهرمز 29 ثم أنهم غدروا 
فوجه إليهم حارثة بن بدر الغوانٍ في جيش كثيف فلم يفتحهاء ثم قدم 
عبد الله بن عامر ففتحها عنوة (5) .وو خارثة سرق بعد ذلك. 
تحرير غهاوند : 

لما هرب يزدجر من حلوان في سنة تسع عشرة تحركت الأعاجم 
بأرض نهاوند واجتمعوأ باء إذ تكاتب الفرس وأهل الري وقومس 
وأصفهان وهمدان والماهين أن يجتمعوا الى يزدجر فأمر عليهم مردانشاه 


(1) البلاذري: فتوح ص45097 - 4 ابن اعتم: الفتوح ج١٠‏ ص 9و١ ٠١‏ باقوت: معجم 
ل صءه*” .”١-‏ 

() البلاذرى: فتوح ص56 . باقوت: معجم حم ا صض١".‏ 

بر ابن اعثم : الفتوح ج75 ص١١‏ 
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والحاجب وأخرجوا رايتهم الدر فشكا بيان وكانت عدة المشركين يومئذ 
مائة وحمسون ألف بين فارس وراجل 20, فقد قدم من أهل الري وساوه 
وهمدان عشرة الاف. وأهل نهاوند من عشرة الافة وأهل قم وقاشان من 
عشرين ألفاً وأهل أصفهان من عشرين ألفاً. وأهل فارس وكرمان من 
أربعين ألفاً. وأقبل من أذربيجان ثلاثين ألفاً ججمعوا أكثر من سبعين فيلا 
لتهويل خيول العرب وأقبل بعضهم على بعض 2" فقالوا تعالوا بنا حتى 
نقض من يقربنا من جيوش العرب. ثم نسير إليهم في ديارهم 
فنستأصلهم عن جديد الأرضء فإن لم نفعل ذلك ساروا إلينا فأخرجونا 
عن جميع بلادنا وأنزلوا بنا من الذل والصغر ما أنزلوه بأهل القادسية 
والمدائن : وجلولاء وخانقين وما أنزلوه بأهل الأهواز وتستر . . .» فتعاقدوا 
على أمرهم وتعاهدوا وعزموا على جهاد المسلمين. 

وصل الخبر إلى أهل الكوفة فاجتمعوا إلى أميرهم عمار بن ياسر 
فقالوا: أيها الأمير هل بلغك ما كان؛ من جموع هؤلاء الأعاجم بأرض 
نماوند؟». فقال عمار قد بلغني ذلك فا رأيكم؟ فقالوا نكتب إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطات (رض) ونعلمه بذلك 9" . 1 

فكتب عمار بن ياسر إلى الخليفة عمر بن الخطاب (رض). . يا 
أمير المؤمنين أن أهل الري وسمنان وساوه وهمدان ونهاوند وأصفهان وقم 
وقاشان وراوند. واسفندهان وفارس وكرجان وضواحي اذربيجان قد 
اجتمعوا بأرض نهاوند في خمسين ومائة ألف 9؟» من فارس وراجل من: 
الكفارء وقد أمروا عليهم أربعة من ملوك الأعاجم وأنهم قد تعاقدوا 
وتعاهدوا وتحالفوا. . . وتواصلوا وتوائقوا على أنهم يخرجوننا من أرضنا 
ويأتونكم من بعدنا... فإني أخبرك يا أمير المؤمنين أنهم قد قتلوا كل 


0 تاريخ حا ص١١١.‏ . البلاذرى؛ فتوح ص .3/١‏ 
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له 


من كان منا في مدنهم... وقد عزموا أن يقصدوا المدائن ويصيروا منها 
إلى الكوفة. . . . وكتبت هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين ليكون هو الذي 
يرشدنا وعلى الأمور يدلنا » 29., 


فلا ورد الكتاب على عمر بن الخطاب (رض)» دخل المسجد 
وجعل ينادي أين المهاجرين والأنصار؟ ألا فاجتمعوا رحمكم الله وأعينوني 
أعانكم الله فأقبل اليه الناس من كل جانب فصعد المنبر وكان يرعد من 
:شده غضبه على الفرس. قال: «.... إن الفرس أمم مختلفة أسماؤها 
وملوكها وأهواؤها وقد نفحهم الشيطان نفحة فتحزبوا علينا وقتلوا من في 
أرضهم من رجالنا.... "© وقد اجتمعوا في نهاوند في خمسين ومائة 
ألف. . . وليست لهم همة إلا المدائن والكوفة ولئن وصلوا إلى ذلك فإنها 
بلية على الإسلام وثلمة لا تسد أبداً. . .أشيروا علي رجمكم الله9», 
فأشارعليه الصحابة بآراء مختلفة وأخيرا أشار الإمام علي: أكتب إلى 
أهل البصرة أن يفترقوا على ثلاث فرق. فرقة تقيم في ديارهم فيكونوا 
حرساً الهم يدفعون عن حريمهم.. والفرقة الثانية يقيمون في المساجد 
يعمرونها بالآذان والضلاة لكيلا. يعطل .الصلاة ويأخذون الجزية من أهل . 
العهد كيلا يتتقضواً. عليك. والفرقة الثالثة يسيرون إلى إخواهم من أهل 
الكوفة» ويصنع أهل الكوفة أيضاً مثل أهل البصرة ثم يجتمعون 
ويسيرون إلى عدوهم, فإن الله عز وجل ناصرهم عليهم ومظفرهم مهم 
فثق بالله ولا تيأس من رحمة الله. ...0 2©9. فأخذ بهذا الرأي وقرروا 
تولية النعمان بن مقرن,المزني أميراً لهذا الجيش. ثم كتب عمر بن 
الخطاب (رض) إلى النعمان بن مقرن وكان يومئذ في كسكر وكان سعد 
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بن أبي وقاص قد ولاه ذلك: «.... إني قد وجهت إليك السائب بن 
الأقرع وأمرته بأمري . . . وأن تعسكر بالقصر الأبيض"' حتى مجتمع اليك 
أهل البصرة وأهل الكوفة. فإذا اجتمعوا إليك وتكاملوا لديك فسر مهم 
إلى أعداء الله بأرض نباوند وقد وليتك هذا الحيش وأنا أعلم إن .شاء 
الله ناصرك وخاذل عدوك. 1 فإ أضيته فالمخيرة ون شبعية فالأشعك 
بن قيس. ثم كتب عمر أيضاً إلى أبي موسى الأشعري أن يمده في أهل 
٠‏ البصرة بالثلث وكذلك أهل الكوفة. ففعل أبو. موسئ ذلك والتأمت 
.العساكر بالعراق» 29 ْ 


خرج النعمان بن مقرن حتى نزل القصر الأبيض ما يلى المدائن كا 
أمرهم عمر بن الخطاب (رض) حتى اجتمع إليه الكوفيون والبصريون 
فكان عددهم يزيد على الثلاثين 27 ألفا. فعبى أصحابه فجعل عللى 
مقدمته أخاه نعيم بن مقِرزن وغلى مجنبيته حذيفة بن اليماني وسويد بن 


مقر وعل المجرده القعقاع بن عمرو وعل الساقة بجاشع ين مستعود 29 


بين] يذكر ابن أعثم أن النعمان وضه على مقدمة جيشه طليحة بن 
خويلد الأسدي وعقد له عقداً وضم إليه أربعة آلاف فارس من أهل 
البصرة والكوفة ثم سار طلحة حتى نل المدائن. ورحل النعمان بن 
مقرن بالمسلمين حتى إذا اقترب من المدائن وصل طلحة مع أصحابه حتى' 
نزل الدسكرة وجاء النعمان فنزل الداتن وأقام ها ثلاثة أيام ثم رحل 
حتى صار إلى حلوان ومها يومئذ قائد من قواد كسرق يقال له شادوه بن 
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اراد مردا في أكثر من عشرة الاف من الفرس (2, “فل] أحس بجنود 
المسلمين قد أشرفت على حلوان خرج هارباً مع أصحابه إلى قرماسين07” 
ونزل طليحة بن خويلد مع أصحابه وأقبل النعمان فنزل بحلوان. وأقام 
بها أيااً حتى استراح المسلمون وأراحوا خيولهم. وجعل النعمان قيس بن 
هبيرة المرادي على مقدمة جيشه من حلوان الى قوسين وضم إليه أربعة 
آلاف فارمن. فسار قيس إلى قرماسين وبها يومئذ قائدان عظيمان من 
: قواد الأعاجم أحدهما شادور بن اراد مردا الذي هرب من حلوان والآخر 
مهروية بن خسروان من عشرين الفا من الفرس فل) علما أن خيل 
المسلمين قد شارفت أرض قرماسين. خرجا هاربين عنها حتى نزلا 
بموضع يقال له ماردان ودخل قيس بن هبيرة إلى قرماسين فنزلهاء. وكانت 
قرماسين مسلحة: للفرس ومنتزهاً لكسرى وسار النعمان بن مقرن من 
حلوان حتى نزل قرماسين فل) سمع الفرس امتلاأت قلومهم رعباً 
وانسحبوا من جميع مواضعهنم حتّ. صاروا إلى نماوند فاحتشدوا بها 
وتعاهدوا على أنهم لا يفرون أبداً دون أن يبيدوا العرب عن آخرهه © 
سار النعمان بن المقرن ف جمع المسلمين حتى نزل بأرض ماردان 
ودعا بكير 'بن شداغ الليني وطليخة بن" خويلد الأسدي فأرسلها إلى 
أرض نباوند وأمرعما أن يتجسسا الأخبار من الفرس. رجع بكير. وأما 
. طليحة فإنه .تقارب من أرض نبهاوند وتعرف أخبار الفرس ثم رجع. 
وسار المسلمون يريدون ماوند فنزلوا في محل يقال له قبور الشهداء 
وضربوا عسكرهم» وبلغ ذلك الفرس فألقوا حسك الحديد حول نهاوند 
فحصنوها بتلك الحسك فعبى النعمان جيشه 229 ونشب القتال بينها 
وكان قتالاً شديداً وفشت الجراحات في المسلمين حتى وقعت الطزيمة على 


(1) ابن اعثم : الفتوح حلا ص45 . 
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الفرس -وتبعهم المسلمون فقتلوا منهم بشراً كثيرأًء وقتل وزير من وزراء 
كسرى يقال له البحيرجان وهزمهم المسلمون حتى بلغوا بهم إلى موضع ٠.‏ 
عسكرهم وما زالوا يقاتلون حتى جاء الليل فحجز بين الفريقين. فرجم 
المسلمون إلى موضع عسكرهم فباتوا ليلتهم تلك وهم أنين شديد من 
كثرة ما بهم من الجراحات وهم يدعون الله عز وجل ويسألونه النصر على 
أعدائهم 29. 

فلا أصبحوا قال النعمان بن مقرن: «أيها الناس ان الفرس قد 
أخطر وا لكم أخطاراً وأخطرتم لهم أخطاراً فإن أنتم هزمتموهم ترجعوا إلى 
تعمه وسرور وإن هزموكم فلا بصرة ولا كوفة ولا مدينة. واعلموا 0 
أصبحتم بابا بين الاسلام والشرك. فإن كسر هذا الباب دخل عللى 
الإسلام منه بلاء فإنكم عباد الله الدين .توحدونه وتعبدونه. فإنما إتقاتلون 
خلقاً من خلقه يأكلون رزقه“ويعبدون غيره. . وينتكحون الأمهات. 
والأخحوات. . . .وقد ساقكم الله عز وجل اليهم وساقهم اليكم.. 
هوانا لهم وكرامة لكم...: فإن “هار لكم رايقي هذه فإذا رايتموي قد قد 
هززتها فشدوا عمائمكم على .بطونكم :وشمروا عن سواعدكم. فإذا 
هززتها الثانية لكم فليضم كل رجل منكم ثيابه وليتعاهد عنان فرسه 
ولينظر خراجه... وليتهيأ للحملة 29. فإذا هززتها لكم الثالثة فليضع 
كل رجل منكم رمحه بين أذني. فرسه ولينظر إلى وجوه مقاتله وإنٍ مكبر 
بعد ذلك فكبروا وشدوا على القوم شدة: واحدة وقولوا. لا حول ولا قوة 
إلا بالله9. . . .ثم رفع رأسه إلى الساء وقال اللهم انصر ابن مقرن 
وارزقه الشهادة انك على كل شيء قدير**2 فهز لواءه ففعلوا ما أمرهم 


0؟) ابن خياط : تاريخ حك ص١؟١.‏ ابن اعثم: الفتوح وص45. وحلان :. الفتوحات 
الإسلامية ص ١١7‏ . 1 

() ابوراعثم:: الفتوح ح؟ ص5 . دحلان: الفتوحات الإسلامية ص”77١.‏ 

(”) ابراعثم : : الفتوح حج؟ ص45 -47. ابن خياط: تاريخ حا ضن١7١21.‏ 

(5)) ابن خياط :. تاريخ حا ص١؟١.‏ 
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وثقل_درعه عليه وقاتل وقاتل الناس فكان رحمه-الله أول قتيل». فسقط 
الفارس عن بغلته فانشق بطنه. فكان أول مقتول يوم بهاوند © ثم أخذ 
حذيفة الراية ففتح الله عليهم 2©9. وقال معقل انبتك النعمان وبه رمق 
فغسلت وجهه, قال ما صنع المسلمون؟ قلت أبشر بفتح الله ونصره: 
قال الحمد لله اكتبوا الى غطر0 

وقال أبو عثمان النهدي: «أنا ذهبت بالبشارة إلى عمر فقال: ما 
فعل النعمان؟ قلت قتل.: «قال انا لله وإنا اليه راجعون ثم بكى 9*) 


وهكذا انتصر المسلمون على .الفرس في واقعة نهاوند حيث كانت 
من المعارك الحخاسمة التي فتحت للعرب أبواب ايران كلها., حتى سمي 
ذلك الفتح فتح الفتوح *». وقد تسميه العرب بانتصار الانتصارات 
فيفتح العرب على أثرها عراق العجم وأذربيجان 9 . 
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النتيجة 


نشأت الإذاعات السرية بنشؤ المحطات الإذاعية وتطورها بعد 
العشرينات. عندما .شهدت الإذاعة تطوراً هائلً في الميدانين التقني 
والثقاني . ش 
وقد كثرت هذه المحطات السرية خلال الحرب العالمية الثانية 
ويعدهاء نتييجة الحرب النفسية الإذاعية التي أعلبها غوبلز وزير دعاية امنيا 
النازية ضد الحلفاء. والحملة الإذاعية الشعواء التي قادتها هيئة الإذاعة 
البريطانية - مع حليفاتها في أوروبا ‏ ضدٍ المانيا النازية . 
3 وإذا كانت الإمبريالية قد اتخذت من هذه الإذاعات السرية التي 
تبغها من قواعدها العسكرية في محختلف أرجاء العالم ومن أساطيلها الحربية 
التي تمخر عبر البحارء في حريهبا. النفسية ضد المعسكر الإشتراكي 
ولتصدير أيديولوجيتها إلى شعؤب. الدوّل النامية عن طريق الدعاية 
السوداء, . فإن المنظمات الثورية وحركات التحرر العالمية» قامت هي 
الأخرى بانشاء الإذاعات السرية التي توجه دعايتها الحمراء باتجاهين: 
الأول إلى الجماهير التي تقاوم الاستعمار والاستبداد والإستغلال 
في الداخل, وتدعوها إلى القتال أو المقاومة برفع الروح المعنوية للمقاتلين 
وبث الوعي الثوري لتربيتهم وتعليمهم أساليب النضال ومواجهة العدو. 
كا أنها تتصدى للحرب النفسية للعدو ولإعلامه المعادي فتنفذهماء 
وتكشف أكاذيب العدو وتعري ادعاءاته باستمرار. 
الثاني - إلى شعب الدولة المعادية الامبريالية تدافع فيها عن عدالة 
قضايا الشعوب» تخاطبه بالأساليب العاطفية والإنسانية والموضوعية 
وتدعوه فيها إلى الثورة على النظام الذي يدفع بم إلى اتون حر 
استعمارية ضروس أو معركة خاسرة. إضافة إلى بث الوعي السياسي 
والثوري والأيديولوجي في أوساط شعوب الدول الإمبريالية» بل قر 
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تخاطب أحياناً جنود العدو وتبْث هم الأخبار التي تحبط روحهم المعنوية . 
ولذلك تلعب الإذاعات السرية دورا مها في الحرب النفسية المعلنة وغير 
المعلنة. ويتوقف نجاح هذه المحطات على الادارة والتوجيه الصائئبين 
إضافة إلى التخطيط والاخراج الفني الحديث. 
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#اد. غازى رجبخحس للا 


قسمالدنار-ظية الآداب-عامسيشاد 
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6١ه‎ 


لبنة جديدة في هيكل العمارة العربية الإسلامية في اليمن 


ااا اةاااطك 


الدكتور غازي رجب. محمد 
جامعة بغداد قسم الآثار / كلية الآداب 


الااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ااا كك لظ 


إن من نافلة القول أن نؤكد أن العرب هم الطليعة الأولى التي 
حملت إلى العالم مشعل الدعوة الإسلامية وأن المساجد هى أهم ركيزة 
5 بناء المجتمع الإسلامي لأنه يكشنه صفة الرسوخ والتماسك بالتزام 
نظام الإسلام. فقد اكتسب المنجد أهمية “إضافية حين لحأ إليه المسلمون 
قٍ أوقات فراغهم ليتداولوا امور دينهم وتطورات جتمعهم وحين أعلن 
منه الجهاد في سبيل الله وحين. اتخذه النبي كي مكانا للقضاء ولملجلس 
الشورى. وحين اتخذ مدرسة يتعلم فيه المسلمون علوم الدين والحياة. 

من هنا برزت أهمية المسجد في حياة المسلمين ولأجل هذا اهتم 
النبي يله وصحبه الكرام ببناء المساجد في الدول التي اعتئنق أهلها 
الإسلام. فالنبي كي لم يكد يستقر بالمدينة المنورة حتى أمر ببناء المسجد 
فيها. ودعاة الإسلام من الصحابة (رضص) ساروا على هذا النبج فكان 


مسجد الجند هو أحد هذه المساجد. 


| سم المسجد بهذا الاسم نسبة إلى مخلاف الجند2"0 الذي يقع على 


(1) نسبة إلى الجند بن شهربطن من المعافر الهمداتي: صفة جزيرة العرب (الرياض 
4 91) ص لالا حاشية 7. 
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مرو سوسوي ود وموس د م ع م ا ل 


بعد حوالى ٠١‏ كلم شمال-شرقي مدينة تعز. ويعرف هذا الجامع أيضاً 
باسم مسجد معاذ نسبة إلى بانيه الصحابي الجليل معاذ بن جبل29 الذي 
أرسله النبي كٍ إلى اليمن بعد فتح مكة داعياً ومبشراً بالدين إضافة إلى 
مهمته كعامل على تلك المنطقة وقال له: «يا معاذ انطلق حتى تأتي الجند 
فحيثما بركت بك هذه الناقة فأذن وصل وابتن مسجداً©. 

ويروى أن معاذاً وصل الجند في آخر جمادى الأخرى وأول رجب 
فبركت ناقته في الموضع الذي أمر ببناء المسجد فيه9». واجتمع ببني 
الأسود الذين كانت لحم رياسة الجند في أول جمعة من رجب فوعظهم. 
وصل بهم فكانت أول جمعة تقام في الجند واعتاد الناس منذ ذلك اليوم 
على إتيان جامع الجند في أول جمعة من رجب في كل سنة للصلاة 
والعبادة2" . 

ورووا في فضل هذا المسجد أخباراً كثيرة وأن زيارته.في أول جمعة 
من رجب تعدل عمرة أو حجة. وكثرت الزيارة إليه وصارت موسيًا تعيّد 
فيه عدد من المدن اليمنية؛ وَيَلبِسَ أهلها فاخر الثياب.» وينحرون 
ويتصدقون وتقوم .فيه سوق كبيرة29). 

والمسجد ال حالي. لا يمثل المسجد الأول فقد توالت عليه الإصلاحات 
والتجديدات التي غيرت كثيرا من معاللمه القديمة. 


(؟) الديبع: قرة العيون (القاهرة )191/١‏ ق١2‏ ص 590. صفة جزيرة العرب ص 4لاء 
عمارة اليمني: تاريخ اليمن (القاهرة 1915) ص “"الا. الواسعي : تاريخ اليمن 
(القاهرة 145) ص 07١‏ وبنى معاذ أيضاً مسجد قرية الضربة: انظر الأكوع: 
الوثائق السياسية اليمنية (بغداد 191/5) ص .١79‏ 

(”*) الأهدلي الأزهري : نثر الدر المكنون (القاهرة 1١‏ ص فلاء الأكوع: الوثائق ص 
أده : 

(5) الجميرى: الروض المعطار (بيروت 8/ا19) ص ١/8‏ -795. 

)0( الديبع : قرق. ق١اء‏ ص 20-08 الاكوع: الوثائق ص 9؟١‏ و9١.‏ 

(5) عمارة اليمني : تاريخ اليمريض /- 5/ا وص “الا حاشية 8. 
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ومما لا شك فيه. أن المسجد الأول كان بسيطاً كغيره من المساجد 
الأولى التي انشعت في صنعاء والكوفة والبصرة والفسطاط وغيرهاء. ثم 
توسع بناؤه وتطور بعد ذلك بدليل وجود محراب صغير بسيط في القسم 
الشرقي من جدار القبلة يسمى «محراب معاذ». وهو من الشكل المجوف 
الذي لم نعرفه إلا في العصر الأموي . 

ويبدو أن الأمويين اهتموا بهذا الجامع على عادتهم في العناية ببناء 
المساجد خاصة وأن مسجد الجند هو ثاني مسجد أسس في اليمن من قبل 
صحابي جليل له قدره ومكانته . 


ولم تتطرق المراجع التاريخية إلى ذكر هذا المسجد حتى أواخز القرن 
الرابع المجري حيث وردت إشارة إلى تجديده والزيادة فيه على يد حسين 
ابن سلامة رت 407ه/١١١1م)‏ القائم بأمور بني زياد في زبيد 
والتهائم 9 . 

وفي عهد السيدة بنت أحمد الصليحي أمر الوزير المفضل بن أبي 
البركات بن الوليد سنة ٠48ه-/‏ 40١٠م‏ بتجديد الجامع بالحجر 
المتقوش وبالآجر المربء0. ويحتمل: جداً أن يكون سقفه مشابهاً للسقف 
الذي أضافته السيدة بنت أحمد الصليحي إلى الرواق الشرقي من جامع 
صنعاء الكبير وإلى جامعها في مدينة جبلة. 

وبقى هذا المسجد على حالته هذه حتى سنة مههه / 57١1م‏ 
حيث أضابة دمار كبير على يدي المهدي بن عل صاحب زبيد الذي 


7( الديبع : قرة. ق١1.‏ ص *””ء ابن المجاور: تاريخ المستيصر (ليدن )١46١‏ ص 
88 العرشي: بلوغ المرام (القاهرة )١98‏ ص 2١4‏ يحيى: غاية الأماني 
(القاهرة )١8454‏ ق١3.‏ ص 275#7. العقيلٍ: المخلاف السليماني (الرياض) ج١.‏ 
ق١1.‏ ص ١١1ء‏ ياقوت: معجم البلدان (القاهرة )١94.05‏ ج ه. ص302" , 

(4) ابن المجاور ص ,.١59©‏ الديبع ق١.‏ ص 7917ء. الشماحي: اليمن الإنسان 
والحضارة (دار المناء 181/7) ص 8١1ء‏ انظر عمارة اليمنى ص .١١9‏ 
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حاصر مدينة الجند أسبوعين كاملين تمكن بعدهما من دخوها وقتل العديد 
من أهاليها ورميهم في بثر المسجد الذي أحرقه يمن فيه من الناس مع 
الودائع والكتب. والمصاجحف وترك المدينة مهدمة خخربة©», 
(ت*وهدم / لا بعاد رمي المسجد ونا والريادة و في 
ال «( )4 وأذان شؤرا عل هدية الجند(١),‏ 
وفي أيام الملك الناصر أيوب بن سيف الإسلام طفتكين. 
أتابكه سئقر بجامع الجند فبنى سنة 7ه / 5م الجناحين 0 
وبنى سقوفه بالآجر زالمص وطعم نقوشه بالذهب واللازورو 229 , فأصبح 
سقفه قبلة للأنظار وعطاً لضرب الأمثلة بروعة حماله ودقة صنعه. وقد 
قال حكيم : وخدذ من جامع. د تغز. المنبر ومن جامع الحند السقف»2)3059, 
ويبدو من الرواية السابقة أن أعمال سنقر في الجناحين والمؤخرة قد 
اقتصرت عل الترميم فقط. أما إشارة عمارة اليمني 
(تكدده / 79١1م).‏ إلى الشبه بين جامع الجند وجامع أحمد بن 
طولون”؟'2 فربما كان القصد متها التوافق في التخطيط ‏ أي أن كلا 
الجامعين كان يتكون من مقدم ومؤخرة ومجنبتين - ومن المرجح أن هذا 
التخطيط يعود إلى العصر الأموي كا هو الحال في الجامع الكبير بصتعاء. 


(9) الديبع ق١.‏ ص ١لا؟ا.‏ ص 55”. يحيى: غاية 033 آض. #906. وأشار ابن 
المجاور ص ١56‏ خطأ إلى أن علٍ بن المهدي هو الذي أحرق المسجد سنة 814هه. 

(١٠)ابن‏ الديبع ق١.‏ ص 717. ابن المجاور ص 1506., المخلاف السليمان ج ١‏ ء 
3ق إن 18 

.7٠١ ص‎ .١ق‎ .١ المخلاف السليماني ج‎ )١١( 

)١١(‏ الدييع ق١.‏ ص 4054. ابن المجاور ص 2155-1١58‏ يحيى: غاية ق١»‏ ص 
6ة*. المخلااف السليماني ج ٠.١‏ قك3ء ص .18١‏ 

. ١55 ابن المجاور ص‎ )١19( 

.7" تاريخ اليمن ص‎ )١4( 
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ولا عزم الملك المسعود آاخر ملوك بني أيثوت ف اليمن 
(ت75ه /1778م) على تجديد عمارة مسجد الجند أمر بهدم العمارة 
الأولى إلا أنه تعذر عليه إعادة بنائه لقلة الماء «فلما أحدث الله المطر بعث 
المسعود مال عظيم إلى الشيخ ظهير الدين علي بن عمر وأمره أن يبني 
المسجد بناءٌ جيدا ويفعل فيه ما جرت به عادة الملوك في المباني من 
التهذيب والزخرفة. وأن يجعل على بابه منزلاً لطيفاً لقعوده فيه ففعل. 
فلم يعد المسعود إلى اليمن)235. 

وعني بنو رسول بمدينة الجند ومسجدها الجامع. فقد أمر السلطان 
الأشرف إسماعيل بن العباس بتسوير المدينة سنة ولاه / ٠8١1م‏ - 
وكان سورها قد اندثر ‏ فأعاده إلى ما كان عليه قبل تهدمه"")2. 

وكان في الجهة الشرقية من المسجد منارة لم يعرف بانيهاء وأغلب 
الظن أنها كانت من العصر الأيؤبي وألخقت بالمسجد عند إضافة المؤخرة 
والجناحين إليه» إلا أن هذه المنارة سقطت:في حكم الملك الظاهر يحيى 
ابن إسماعيل من بني رسول (847-270ه-/1188-1475م) فعمرها 
وجملها. ويبدو أنها سقطت مرة أخرى لعدم. وجودها في الوقت الحاضر. 
ويقوم في الجهة الغربية المقابلة مئذنة غيرها لعلها من عمارة السلطان 
عامر بن عبد الوهاب بن طاهر (ت77وه / /11هام)239. 

وقد تشعث المسجد خلال القرون التالية فأمر الإمام أحمد بن 
يحيى حميد الدين بتجديد الواجهة الشرقية والشمالية وجزءٍ من الواجهة 
الغربية » ثم أكمل ترميم المسجد بعد الثورة اليمنية إذ جددت الواجهة 


.418- 14١! يحيى: غاية ق١21, ص‎ )١8( 

(15) الخزرجى : العقود اللؤلؤية (القاهرة )١141١‏ ج27 ص "77# . 

(17) الدييع : قرة ق7. ص 2١74‏ وحاشية؟. الديبع : بغية المستفيد في أخبار زبييد 
(نسخة مصورة في مكتبة الدكتور صالح أحمد العلي) ص الاء يحيى: غاية ق؟. 
ص 8/ا0. 


الجنوبية والجزء المتبقي من الواجهة الغربية. وأثرت هذه التجديدات على 
المسجد وزخارفه وعلى عناصره العمارية عدا المحرابين والمنارة كما استبدل 
السقف الخشبي بالأسمنتي وكذلك بعض الأعمدة. 


تخطيط المسحد وعناصره العمارية: 


والمسجد الحالي مستطيل الشكل طوله من الخارج 6م وعرضه 
4م2340 يحيطه سور ضخم تتوجه ١44‏ شرافة مسئنة. وفتح في كل 
من جداريه الجنوبي والشرقي ثلاثة أبواب . وفي جداره الغربي أربعة 
أبواب أغلقت بالحجارة. وهناك باب واحد في الجدار الشمالي إلى يسار 
المنبر» يؤدي إلى غرفة صغيرة خزن فيها بعض المخطوطات من بينها 
مصحف مخطوط مذهب ومزخرف بزخارف جميلة ومؤرخ من سنة 
٠ه‏ / "١٠1م.‏ والتخطيط العام لهذا المسجد يتكون من صحن 
مكشوف مستطيل الشكل طوله جوالى .هم وعرضه 50.8 م تقريبا 
وأرضيته منخفضة عن. مسَتوى الأرض المحيطة بالمسجد وقد غطيت 
بالأسمنت بدلاً من ألواح .الحجر التي .غطته سابقاً. ويقوم في هذا 
الصحن عمود مربع ارتفاعه حوالى "م يستخدم كمزولة لتحديد أوقات 
الصلاة ويبعد عن بيت الصلاة حوالى وام وعن المجنبة الشرقية ه. .م 
تقريباً. وفي هذا الصحن فتحة صغيرة تؤدي إلى قنطرة أسفله تأخذ ماء 
المطر إلى بكر في المجنبة الشرقية. . 

ويحيط بالصحن أربعة أروقة.تطل عليه بعقود ويعلو واجهاتها ٠م‏ 
شرافة مسننة». والشرافات من العناصر العمارية التى استخدمها الأمويون 
بكثرة في بناء مساجدهم. فقد ذكرت المراجع التاريخية أعداداً كبيرة من 
هذه العناصر استخدمت في جامعي مكة والمدينة عند بنائهما زمن الوليد 
أبن عيذ الملك. 


(18) قارن. حسين. اليماني : رحلة سمو الأمير سيف الإسلام (القاهرة) ص 468 . حاشية 3١‏ . 
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أما بيت الصلاة فهو مستطيل الشكل قوامه أربعة أساكيب. ويزين 
جدار القبلة محرابان أحدهما يتوسط الجدار وهو مجوف مزين بالزخارف 
النباتية والهندسية والكتابات. وعلى كل من جانبيه عمود ببدن وقاعدة 
وتاج يعلوه قوس . ويحيط بحنية المحراب وواجهته إطار عريض حميل 
مغطى بالزخارف والكتابات . 

ويقع المحراب الثاني «محراب معاذه على بعد 4م شرقي المحراب 
الأول وحنيته صغيرة عرضها حوالى 7/١م‏ خال من الزخارف. وإلى 
شرقه وضع المنبر الخشبي وقد جعل موازياً لجدار القبلة على غرار منبر 
الجامع الكبير في صنعاء حتى لا يقطع صفوف المصلين, وله ١‏ درجة 
تؤدي إلى المقعد الذي يعلوه جوسق يتكون من قبة صغيرة قائمة عل 
أعمدة خشبية. وهذا النبر تحفة فنية غنية بالزخارف المحفورة والمخرمة 
والمجمعة من نباتية وهندسية وكتابات أتلف الدهان الحديث روعتها 
وحماها. كا أفقدها قيمتها الأثزية . والزرين عمل طنتكين بن أيرب 1 ِ 
الربع الأخير من القرن السادس الهجري (5١م).‏ 

وكانت عقود هذا الرواق مفتوحة على الصحن إلا أنها أغلقت عند 
ترميم الجامع سنة 1437ه-/1945177م2 وعزل بيت الصلاة عن بقية 
الأروقة والصحن, وفتح في هذه الواجهة باب يصلها بالصحن. وكان 
يغطي بيت الصلاة ثلاث قباب مزخرفة وملونة أزيلت عام ٠195م.‏ أما 
الآن فسقفه منبسط9""), 

وطول المجنبة الشرقية ه“#ام وعرضها ١٠8.لام.‏ وفىي جدارها باب 
يؤدي إلى المطاهير خارج المسجد. وداخل المجنبة بناء اسطواني ضخم 
لعله من بقايا المئذنة الشرقية التي سقطت زمن الظاهر الرسولي وبابها إلى 
الخية الشمالية هن هله القاعدة.. | يوجد .فق هذه المجلية يثر وسثاية 
عليها قبة صغيرة. وعلى عمود من هذه المجنبة نص مكتوب بخط النسخ 


(19) محاورة شخصية مع السيد ثابت محمد أحمد سادن المسجد. 
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على قطعتين من الحجر تكمل إحداها الأخرى. إلا أن الكتابة معكوسة 
في إحدى القطعتين ذكر فيها ألقاب السلطان سيف الإسلام طغتكين بن 
أيوب سنة هلاه / 10/8١1م.‏ 
وتشغل المئذنة جزءاً من المجنبة الغربية التي يبرز إلى جانبها لوح 
من الحجر عليه اسم للا ا ا ا 
جدار هذه المجنبة ألواحاً أخرى تسجل التجديدات التي جرت في 
المسجد. 
وفي المؤخرة أربعة أبواب ثلاثة منها في الجدار الجنوبي والرابع في 
الجدار الشرقي ويقع الباب الرئيسي ‏ الأوسط ‏ للمسجد في هذا الجدار. 
الأيسر كتابة باسم المهندس الذي رمم المسجد وهي جميعاً بخط كوفي 
المئذنة: 
والمئذنة الحالية في المسجد تق في الزاوية الجنوبية الغربية من 
المجنبة الغربية وهي مبنية بالآجر والخشب مغطاة بطبقة جصية. وبابها 
الذي يؤدي إلى أعلاها مفتوح في الجهة الشمالية من قاعدتها داخل 
المؤخرة. وهي تتكون من جزء. سفلٍ اسطواني الشكل يعلوه مثمن فوقه 
مسدس ويتوجها شكل مدبب. وعدد درجات المئذنة /ا ١٠‏ درجة يأتيها 


المطاهيسر : 

وفي الجهة الشرقية خارج أسوار المسجد توجد مطاهير تنخفض 
أرضيتها كثيراً عن مستوى الأرض المحيطة ها وبالمسجد. وتتكون من 
بركة كبيرة للماء يوزع عل غرف الوضوء الصغيرة ذات القباب المصفوفة 


كو 


بخط مستقيم بواسطة فتحات صغيرة. وبالقرب من المسجد حمس قناطر 

يقال إنها آثار ساقية كانت تجلب الماء إلى المسجد من منطقة بعيدة 
أنجزت بأمر من السيدة بنت أحمد الصليحي لوزيرها المفضل بن أبي 
البركات . ْ 


قبة عبد الرب: 

وقرب المسجد في الجهة الشمالية منه قبة باسم عبد الرب بن 
شمس الدين بن شرف الدين وهي مربعة الشكل مبنية بالآجر وا ثلاثة 
مداخل ونافذة كبيرة» ونرى جذوع الأشجار بين طبقات بنائها تزيد من 
تماسكها إلا أن معظم زتخارفها قد زال واندثرء ويروى أن عبد الرب قام 
يبعض الإصلاحات في مسجد الجند. 


2 3. فيس هادي| حمد نت 
صسعالف د عَطية الراب - هام م شار 


فلسفة الطبيعة عند أبيقور 


د. قيس هادى أحمد 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


مقدمة 

تعنى (فلسفة الطبيعة). أي "تجاه فلسفي يحاول تفسير ظواهر 
الطبيعة وأحدائها تفسيراً يعتمد على النظر إلى الكون ككل. وينطلق من 
مبادىء أولية يفترض إنها قادرة على تفسير جميع أجزائه. لهذا فإن فلسفة 
الطبيعة ليست مدرسة فلسَفْيّة: قائمة بذاتها أو مذهباً فلسفياً محدداً. بل 
هى محرد نظرة إلى الكون ومحاولة لتفسيره. وقد تأتي النظرة مادية حيناً 
وكالية حي أعرى" كا قد حاق. الحازلة خلبية مره وغين علمينة هرة 
أخرى . 

حاولت جميع الفلسفات القديمة والوسيطة؛ وحتى بداية العصر 
الحديث أن تفسر أحداث الطبيعة بأوجه محتلفة .. إلا أن ذلك الاختلاف 
لم يمنح تلك الفلسفات من أن تتفق على أن فلسفة الطبيعة هي الفيزياء 
وأن الفيزياء هى فلسفة الطبيعة. وبعبارة أخرى اتفقت تلك الفلسفات 
على أن فلسفة الطبيعة والفيزياء هما اصطلاحان لفرع واحد من فروع 
المعرفة وهو علم الطبيعة. ولو أمعن الدارس النظر إلى الأعمال التي 
تركها لنا فلاسفة الإغريق لوجد أن فلسفة الطبيعة كانت تسمى عندهم 


(الفيزياء) كما كانت المباحث الفيزيائية في العصر الوسيط ‏ تسمى (فلسفة 
الطبيعة)» وبقيت هذه التسمية مستعملة ردحا طويلا من الزمن. 

إذن فنحن معنيون في هذا البحث بإبراز النظرة والمحاولة التي قام 
بها الفيلسوف الإغريقي أبيقور لتفسير الطبيعة تفسيراً كلياً شمولياً. 

لقد دأب سقراط وأفلاطون وأرسطو على مقاومة النزعة المادية في 
تفسير الوجودء غير أن أبيقور اضطلع بمهمة إحياء هذه النزعة من 
بعدهم. حيث بدأ من النظرية الذرية في تفسير الكون» تلك النظرية 
التي كان قد وضعها الفيلسوف الإغريقي المادي ديمقريطس الذي توفي عام 
الاق م.200, 

أخذ أبيقور يفسر الطبيعة من خلال الطبيعة نفسها دون أن يدخل 
في نظر الاعتبار أية علة ميتافيزيائية في تفسيراته» فمنذ الأزل لم تكن 
هناك إلا ذرات مفردة تنطلق في كل الاتجاهات خلال المكان.» وعن 
طريق تصادم هذه الذراتث واتحادها بالصدفة» تكونت مجموعات أدت 
بمضي الزمن إلى تكوين أجسام من شتى الأنواع والأشكال9©. 


حياة أبيقور وثقافته : 


ولد أبيقور في جزيرة (ساموس)؛ إحدى جزر بحر إيجة سنة 
١‏ لاق. مء وكان أبوه معلا أثينياً. يحصل على مرتب هزيل؛ إلى حد 
اضطرت معه زوجته أن تعاونه في إعالة الأسرة. وذلك بأن تطوف 
بالمنازل لبيع الأحجبة والرقى الدينية» والأدوية الزائفة. إذ كان الدجل 
بطب الروح ومهنتها. وكثيراً ما كان أيبقور يضطر بعد عودته من 
المدرسة إلى أن يساعدها في بيع ما تنتجه من ضروب الدجل. وهكذا 
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يحير أساتذته بأسئلته. فلنستمع إليه يحاور أحداً أساتذته قائل: 

(خبري» عل لله السبطرة غل كل هي 2؟) 

(نعم على كل شيء) 

(إذن فهو مسؤول عن الامنا ولذاتنا على السواء) فأجاب الأستاذ 

قائلاً (لا. إن الله يكون قادراً على أن يمنحنا اللذة. في حين أنه ليس 
قادراً على أن يبعد عنا الألم). 

فرد الأستاذ قائلاً: (أظن ذلك) 

(إذن فماذا يفعل الله إذا ما انتابتنا الآلام؟) 

(أظن أنه يدير ناظريه بعيداً عنا) 
كل شيءء أو يبتم بنا في كل وقت؟). 

فأجاب الأستاذ في حيرة وارتباك: (لست أدري حقاً. وعليك أن 
تسأل الفلاسفة إن أردت إجابة لهذه الأسئلة) . 2©9, 

وهكذا ازداد أبيقور تصميًا وعزماً في البحث وراء إجابة عن 
أسئلته في مدراس الفلسفة المختلفة» فأولع بالتعرف على المذاهب,» 
الفلسفية وهو في الرابعة عشرة. ولا ذهب إلى أثينا بعد أربع سنوات كان 
قد حصل على قسط طيب من العلم والمعرفة . ©2. 

وفي أثينا إنغمس أبيقور في دراسة ونقد تعاليم المفكرين اليونان, 


(") د. :هري توماس: إعلام الفلاسفة. ص 144-147. 
(؛) جورج سارتون: تاريخ العلم (الجزء الثالث). ص 554. 


فلم يعجب إلا بالقليلين منهم. إذ وجد أن النزاع بينهم كان شديدا في 
يتعلق. باختلاف وجهات نظرهمء بينما كانوا يلون" يجهوداً غاية في 
الضآلة للوصول إلى اتفاق جوهريء ولذلك غادر أثينا متتجهاً إلى 
الشرق. وقضى بضع سنوات يجوب الأقطار المختلفة» باحثاً عن جوهر 


الحكمة الشرقية. وما أن شعر انه اكتفى بما حصل عليه من علم. وبا 


عثر عليه من حكمة حتى عاد أدراجه إلى أثيناء وكان أنذاك .في الخامسة 
والثلاثين من عمره9». 

لقد كان سبب عودة أبيقور إلى موطنه الأصلي وإلى مدينة أثينا 
بالذات». هو أن هذه المدينة دون غيرها كان يمكن خدرسة فلسفية جديدة 
أن تتأسس فيها وتكون ذات تأثير على النحو الكامل. وهكذا اشترى 
أبيقور بيتاً وحديقة في إحدى ضواجي أثيناء وأنشأ أكاديمية يلقن فيها 


فلسفته.ء وقد استطاع أن يدأ اتاثار حسنا» كا يبدأ أي أستاذ معترف ‏ 
بفضله. وذلك لأن كثيراً مق تلاقيذب ومنهم اسبرئه ننسها جادوا معهى 2 
كا إنه استطاع أن يجتذب. إليه_تلاميذ. ‏ جدداً صاروا فيما بعد خلفاء' 


له. 29 وكانت الأكاديمية مفتوحة للرجال والنساعء للأغنياء والفقراء. 
للسادة والعبيد. لأنه ‏ كما أوضح أبيتقور - ليست هناك فروق جنسية أو 
طبقية في دولة العلم. وكان هيدف من وراء الفلسفة التي يلقنها إلى إيجاد 
مجتمع يظلل الود أفراده وينحصر همه في ترويج اللذة ومحو الألم لا إلى 
مجتمع من الكمال البشري يستحيل وجوده. مثل مجتمع أفلاطون9". .... 

لقد كلنت الدراسات التقليدية تنظر إلى أبيقور على أساس أنه 
واحد من الأفلاطونيين أو الشكاك, في حين أنه كان من أشد المفكرين 
بغضاً للأفلاطونية والريبية. وكم اتهم بالجهل المطبق والعداء لكل أنواع 
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المعرفة» في حين أنه كان من أكثر المفكرين علًا وثقافة. فقد كان ملا 
بكل التيارات الفكرية التى كانت سائدة في عصره. لقد درس 
الأفالاطولية والأرشطية وفلسفة متريظس ميق تعرية أظفازه». ما ادق 
سنوات عديدة في القراءة والبحث قبل أن يعتبر نفسه معلا ومرشدا0». 

وقد كان أبيقور وافر الإنتاج حيث بلغ ما كتبه من الكتب حوالى 
الثلاثمائة كتاب, إلا أن معظم إنتاجه لم يصل إليناء ولكن لحسن الحظ 
وصل إلينا ملخص كامل لفلسفته. كما جاء في ملحمة شعرية لأحد 
أتباعه بعنوان (في طبيعة الأشياء). كما يذكر المؤرخون ثلاثاً من أشهر 
مؤلفات أبيقور» واحدة تتعلق بالفيزياء والثانية تتعلق بالأرصاد الجوية. 
والثالثة أعلن فيها أبيقور معارضته الواضحة الأرسطو في موضوع الأخلاق 
واللاهوت”" , 


أصبح أبيقور قبيل وفاته من أشهر الفلاسفة. الإغريق إلى درجة أن 
أولئك الذين لم يكن في وسعهم أن يستمعوا ألى محاضراته كانوا يقبلون 
على شراء كتبهء وقد. ساعده علمه ونزعته الإنسانية على تحمل كل ما 
صادفه من الام ومعاناة» فبالرغم من الفقر والحرمان والمرض الذي كان 
يعانيه. كتب إلى أحد أصدقائه قائلاً: (إنني أجتاز الآن آخر يوم في 
حياي. فقد تملكني مرض الحصاة وحطمتني الآلام المبرحة التي لم يعد 
يقوى الجسم على احتماها. ولكنني بالرغم من كل هذا أجد سعادتي في 
استعادة ما كنا نتبادله من أفكار وأحاديث فيها مضى) . 

كان يستعيد أفكار الماضي البهيجة ولا يخشى من المستقبل شيئاً 
وبعد أن قضى طوال حياته في مأدبة من الطعام البسيط والمحبة ال حانية 
كان على أهبة الاستعداد للرحيل في هدوء إلى ليل لا يعكر صفو النوم 
فيه شيء. ألم يكن من الأفضل له أن ينام إلى الأبد بدلا من أن يستيقظ 


)0 0 - 6 .م نإطمهذماتطم كنط لمة كدنعام تاكزيج 2 طامء ومع با سيت 
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على آلام يوم آخرء وقد حدث له هذا سنة ٠«لالاق.‏ م.2©00, 
النظرية. الذرية في الفيزياء : 

لقد تببى أبيقور نظرية ديمقريطس . الذرية جاعلا منها الأساس الذي 
أقام عليه بناء فلسفته الطبيعية. فكل الموجودات تتألف من ذرات لها 
أحجام وأشكال مختلفة, تتحرك منذ الأزل في فراغ لا متناه. ومن أونة 
إلى أخرى تنحرف إلى هذا الجانب أو ذاك فتلتقى. شأنها في. ذلك شأن 
الذرات' التي تبدو في شعاع الشمس. وبانحرافها المستمر والتقائها فإنها 
تركب التدريج وتؤلف مادة الأراضي والأقمار والنجوم وعوالم 
الكون(١2.‏ لا شيء ‏ عند أبيقور ‏ يوجد من عدم ولا شيء ينتهي إلى 
عدم . فالكون كان وما يزال وسيبقى دائًا هو الكون. ولا شيء يوجد 
خارج نطاق الكون أو في داخله قادر' عل التاثير فيه أو التغيير ف حمرئ 
أحداثة , 

ويتألف الكون من أجسْام#وفرّاغ) يستدل على وجود الأجسام 
بالملاحظة الحسية. في حين يستدل عَلنَ وجود الفراغ بالعقل» فإذا لم يكن 
الفراغ موجوداً إذن فكيف'يكون مْقَدَوَر الأجسام: أن تتحرك بالصورة التي 
نشاهدها. والأجسام تكون بطبيعتها مركبة من الذرات التي هي الأجزاء 
غير القابلة للتجزئة أو التغير» وأي جسم في الكون» هو.عبارة عن تآألف 
مجموعة من الذرات ينتهي عندما تتحلل الذرات. . المؤلفة له» غير أن 
هذه الذرات لا تذهب إلى العدم. بل إنها تبقى موجودة في الكون 
لتتالف مرة أخرى في مركبات جديدة, أو بالأحرى في أجسام 
جديدة. . . وهكذا. ويقرر أبيقور بشكل واضح لا نهائية الكون» ويأقٍ 
بالدليل العلمي المنطقي التالي. . . فيرى أن لكل شيء نبائي من هماية 
تمكن ملاحظتها بالقياس إلى أشياء أخرى» وبما أن من المستحيل ملاحظة 
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أي نهاية للكون يمكن ملاحظتها بالقياس لأشياء أخرى, لأن هذه الأشياء 
الأخرى حتى لو وجدت فإنها ستكون داخل نطاق الكون نفسه. إذن فلا 
بد أن يكون الكون لا نمائي . كا يقرر أبيقور لا نهائية عدد الذرات ولا 
نهائية الفراغ الذي شيع فده فيرى أن الذرات لو كانت محدودة.. 
تسبح في فراغ غير محدود. فإنها ستتبعثر في هذا الفراغ اللا محدود 
ولانعدمت تقريياً الفرصة أمامها للالتقاء والتالف بغية تكوين الأجسام . 
هذا من جهة, ومن جهة أخرى, فإنه لو كان الفراغ متناهياً والذرات لا 
متناهية في عددهاء إذن لأصبح هذا الفراغ المكان غير المناسب» لوجود 
هذه الذرات وحركتها فيه باعتباره مكاناً محدوداً لا يمكن له أن يستوعب 
عدداً غير محدوذامن الذرات2©. ولما كانت الذرات المؤلفة للكون في 
حركة دائمة مستمرة تتألف مرة في الأجسام لتنحل مرة أخرى فيستتبع 
ذلك حت أن الكون يسير تدريجياً إلىَ»الفناء ولن تكون الأرض في النباية 
إلا كتلة من الرماد البارد سنابحة في غير /هدف». حيث تستقر على كومة 
انقاض الأكوان ورمادها9" . 


وطبقا لابيقور فإن كل هذه الحركة التي تقوم بها الذرات تلقائية. 
فلا تقودها أو ترشدها يد إهية» فقد اعترف أبيقور بوجود الآلهة كمثل 
عليا:. للناس يحتذون عهاء ولكنه: أنكر أن يكون للآلهة أي دور وأية 
علاقة بتسيير العالم الذي نعيش فيه أو هدايته. وقد كان رأيه في هذه 
المسألة يشبه إلى حد كبير رأي“ الفيلسوف الإنجليزي (فرانسيس بيكن 
)١575- ١٠١‏ الذي أكد بشكل قاطع على الاستقلالية الكاملة للطبيعة 
وللقوانين الطبيعية عن أي تدخل أو عناية إهية2"9 ٠‏ 


زف ع( .كتصمناء لمع أعاعهيم 8 .0 نوعتممماك8 متلعمماءزعم8 معلل 116 
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نظرية التطور أو النشوء والأرتقاء : 

لقد حاول أبيقور الإجابة عن السؤال التالي. . كيف حدث أن 
أدى تجمع هذه الذرات غير الموجهة من المادة إلى خلق عالم من الأشجار 
والأزهار والطيور والحيوانات والبشر؟ وما نوع هذه العملية التي جعلت 
الذرات توفق من خلالها في أن تخرج إلى حيز الوجود عالماً مثل ديمقريطس 
أو فيلسوفاً مثل أبيقور؟ فقال أبيقور: ان ذلك يتم .بجهل ودون قصد عن 
طريق المحاولة والخطأ خلال تطور المادة التدريجي من الأشكال الأولية 
إلى الأكثر تطوراًء خلال التخلص الطبيعي من غير الصالح والإبقاء على 
الأصلح . وقصارى القول: خلال عملية النشوء والارتقاء9'». إن 
الوصف الذي قدمه أبيقور لحركة الذرات كان يختلفه إلى حد ما عن 
الوصف الذي قدمه ديمقريطس » فالذرات عند أبيقور لا تتحرك دائًا 
بخطوط متوازية كا كانت عنلا دممقريطس» بل إنها تنحرف أحياناً لتلتقي 
مع بعضها البعض مكوتلا الورقاناًء/ بايث استطاع أكون يعد هذا 
التعديل في نظرية ديمقريطس - أن يضم الأسس أو المبادىء لنظرية التطور 
لألفين ومائتي عام قبل “إتشتازلس داروين ١8:9‏ - 1887) لقد جارى 
أبيقور ديمقريطس في أن الذرات كانت منذ الأزل تسير كلها في خطوط 
متوازية في زمان: لا متناو إلا إنه افترض أن بعض هذه الذرات لم 
تستمر في حركتها هذه بل إنها انحرفت عرضاً عن مساراتها المتوازية» 
واصطدمت بعضها بالبعض. وقد أدى هذا الحادث العارض إلى بدء 
التطور0"" , 

يعلن أبيقور أن الذرات في حركتها الدورية اللامائية تعرضت 
لشتى أنواع التركيب والتحليل؛ حتى التقت في النهاية واتحدت مكونة ما 
نسميه ب(العالم). وف البدء لم تكن أرضنا إلا كتلة من المادة لاا حياة 


(6١)د.‏ هنري توماس: أعلام الفلاسفة . ا 0 
(15) هائز رايشنباخ: نشأة الفلسفة العلمية. /الا. 
١1‏ 


فيهاء ولكنها بدأت تخرج بالتدريج الحشائش والشجيرات والأزهار. ثم 
لم تلبث أن ظهرت الحياة الحيوانية وأخيذت الطيور تطير في الجو 
والحيوانات تجوس خلال الغابات. وقد تكيفت بعض هذه الفصائل 
لبيئاتهاء .وأمكنها أن تبقى وتعيش. أما نتيجة لجحرأتها. أو لدهائها. عللى 
حين خلقت فصائل أخرى تعاني من نقص في البصرء أو السمع. أ 
وسائل التنقل والحركة. ولم تكن تلك الفصائل إلا فلتات من الطبيعة 
بل ضحايا تجربة عمياء في عالم لا خطة له. وهكذا كان مآها 
الانقراض. أما الانسان ‏ وهو الممثل الأول في هذه المسرحية التي لم 
يشتركٍ في إعدادها فكان آخر من.ظهر على مسرح الأحداث. وقد كان 
جسوراً همجياً عارياً نجول في. اتحاء الارضء. شالنه شان الحيواتات 
الأخرى. يعيش على الأعشاب والفواكه وثمار البلوطة وينام ليله في 
الحقول وفي العراء. 
وبعد فترة من الزمن اضطر أن يتخذ من الكهوف مأوى له عندما 
وجد أن الحيوانات الأكثر ضراؤة منه تهاجمه. ثم استتبع تجمع عدد كبير 
من الآدميين الوحوش في نيع لكين في كهف واحد لدفع الأذى 
المشترك. واستتبع ذلك تطورا تدريجياً في الكلام والعرواطفب ومشاعر 
لصداقة البدائية غير الناضجة. ولا رأوا صوراً غريبة. في أحلامهم أضفوا 
بلى هذه الصور صفات فائقة وقوى خارقة وحياة أبدية» وبدأوا يتخذونها 
الهة لهم يعبدونها. 
...وشيئا ختنيعا تعلموا كيف يقفون ممدودي القامات. وتحولت أرجلهم 
اكأمامية إلى أذرعء وأخذوا يكتشفون كيف يمكن استعمال المعدن في 
صناعة الآلات والأسلحة. وهكذا أصبحوا أكثر قدرة على حماية أنفسهم 
وقتل أعدائهم. وبدأت بعض الجماعات تتبادل البضائع والأفكارء بل 
واللطمات مع جماعات أخرى. وببذه الطريقة تعلموا شيئاً فشيئاً فنون 
العايضة والتجارة والملاحة ا والشعر والموسيقى وهندسة البناء 
والسياسة والحرب . 
1١١‏ 


قصارى القول يريد أبيقور القول بأن المدنية ما هي إلا عملية 
نشوء وارتقاء تمكن الانسان من أن يكيف نفسه لعالم غير مضياف. 
ويعيشس لفترة قصيرة 5 صراع أبدي من أجل البقاء ولبسرك الحياة كلها 
تالا متواصلاٌ لا هدنة فيه لأحد إلا بالموت239 , 


الأخلاق الطبيعية : 
هنالك اعتقاد قديم بوجود علاقة بين تطور العقل وتطور 


(الأخلاقية)» وكان سقراط أول من رسم الخطوط الأولى للرأي الذي 


يقول (لا أحد سيىّء بإرادته). وقد كان هذا بذاية لمحاولات دؤوبة من 
أجل إنشاء أخلاقية علمية؛ وبتعبير آخر طبيعية» فما دام أي تطور للعقل 
وأي نمو في مداركه يؤدي إلى تطور ونمو لأخلاقية الانسان. وما دام أي 
إنسان هو ليس سيئا بطبيعته» بل ان.جهله بطبيعته وبالعالم المحيط به هو 
المسؤول عن لا أخلاقيته؛ إذن فا أحرى بالانسان من أن يزيد في معرفته 
عن الطبيعة.. سواء في ذلك طبيعة عالمناء أو طبيعة الانسان. وقد كان 
أبيقور في آرائه الأخلاقيةتوقريياً. .الى جد كبسي من أصحاب الرأي الذي 
يقول بأن الانسان خير بطبيعته وإن المعرفة العلمية هى خير وسيلة لتأكيد 
هذه اخيزية والبخلض من ال شوائب للشر غند الاتسان 00 
لقد كان أبيقور واقعياً في بناء الأسس الأخلاقية. وهكذا أقر اللذة 
الحسية لأن الانسان كالحيوان من حيث أنه تغلب لذته منساقاً بفطرته » 
وإن سخر عقله لتهيئه الوسائل المؤدية إليهاء واعتبر كل لذة يرا مالم 
تقترن بألم فتصبح من أجل هذا شرا بل رأى أن الألم إذا نجمت عنه 
لذة وجب طلبه. وفي ضوء هذا توخى اللذة لني تدوم طوال الحياة. أي 
إنه دعا إلى الحياة السعيدة. ومن أجل هذا رأى أن يحرص الانسان على 


.١8١-1١48 د. هنري توماس: أعلام الفلاسفة. ص‎ )١0( 
. فرانسوا غريغوار: المذاهب الأخلاقية الكبرى. ص :6 ؟‎ )١18( 
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الااتستعبده رغبة شخصية أو لذة ,فردية» وأوجب عليه أن يسيطر على 
شهواته ويتحكم في أهوائه. وأن يتخلى عن اللذة متى أدت إلى ألم يكبرها 
وأن يحتمل الألم من أجل لذة يتوقعها من وراء احتماله. 

هذا آثر أبيقور اللذات الروحية والعقلية على لذات الحس. لأن 
الجسم يحس باللذة والالم ما بقياء ولا يستطيع أن يذكر آثارهما بعد 
انتهائهماء ولا أن يتوقع حدوثهه| في المستقبل إن العقل هو الذي يستطيع 
ان يذكر ما مضى وأن.. يتصور ما هو أتٍِ. من أجل هذا وجب أن 
ننشد طمأنينة العقل. في وسع العقل أن يخفئف حدة الألم الجسماني 
بتذكر المتعة الماضية أو توقع اللذة المقبلة(؟23, 

لم تكن فلسفة أبيقور إلا محاولة للتخلص من الألم والتحرر من 
الخوف من الموت خلال تقبلنا..للعيش في كون مادي. وقد تأثر بهذه 
الفلسفة الكثير من الفلاسفة المحدثين والمعاصرين من مثال (جون 
ستيوارت مل ..)2)١8177-١8٠05‏ (وعمانوئيل كانت ١9/754‏ - 1843114) 
و(شونبهاور 88 -1860) وربرتيراندرسل .)1917١-1841/7-.‏ كما 
دفعت هذه الفلسفة حتى الفيلسوف الكاثوليكى (ساتتيانسا 
1851 -196095)., إلى ملاحظة أن أبيقور قد نادى ويما يمكن أن يعد 
أعظم فكر وصل إليه الجنس البشري على الاطلاق)»"". . 

والواقع , فإن أبيقور يعتبر من الفلاسفة الذين حاولوا إعادة صياغة 
الفكر الفلسفي, بحيث يمكن تقييم الدور الذي قام به في هذا المضمار 
بأنه كان شبيهاً بالدور الذي قام به كل من (أوغست كونت 
1801-6) و(هربرت سبنسر ,)00209419-147١‏ 


(19)د. توفيق الطويل: فلسفة الأخلاق. ص 21١١-1١١9‏ 
(١7)د.‏ هنري توماس : أعلام الفلاسفة.» ص .١85‏ 
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ال مراجع العر بية : 


(1) أحمد رد. قيس هادي): نظرية العلم عند فالسيدل بيكن. رسلة ماجستر (جامعه 


القاهرة. ه/ا9١).‏ 


(0) الطويل (د. توفيق): أسس الفلسفة (دار النبضة العربية. القهرة. 19175). 


5 2 
رم الطويل (د. توفيق): فلسنة الأخلاق (دار النيضة العربية. القاهرقا. )١9105‏ 
(4) توماس (د. هنري): أعلام الفلاسفة. ترجمة متري أمبن. مراجعة وتقديه د.ا زكي 


نجيب محمود. (دار النبضة العربية . القاهرة. .)١1954‏ 

(ه) رايشنياخ (هانز) : نشأة الفلسفة العلمية. ترجمة د افئاد زكيا (دار الكاتب العربيء 
القاهرة .)١9517/‏ 

(5) سارتون (جورج): تاريخ العلم (اخزء الثالث)0 اترجمة د. توفيق الطريل (واخروك) ١‏ 
أشرافت 3 إبراهيم يومى مدكور (واخرود). (دار المعارف عصرم - الشهرة 0ننا ة١).‏ 


(/) غريغوار (فرانسوا) : المذاهب الأخجلاقية الكبرى. ترحمة فنية المعاوفي (ملشورات 


عويدات ‏ بيروت 19370). 
الى آجَه الأحنية 
00-7 ار 5 رورل تلطن"1 قاطت 00 الات رسك م1 لمكا ناا 
974 
ا لك لحت حتها) رطدرصحم | تلاك حراط أ حستلنات اك 00 ا ا كن : 


00 1 مزاعمتمسائك يه 


١18 


١ 
للغايا لوس سظلية الريا ب مامد شار‎ 
قمواللنابا نزوت سكلية الرلاب سماس يفار‎ 
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«استغلال امكانية المقارنة عاملاً مساعداً 
في تدريس اللغة الالمانية واللغة الانكليزية 
كاختصاص ثان» 


د. فؤاد إبراهيم 
قسم اللغات الأوروبية - كلية الآداس جامعة بغداد 


مقدمة : 

إن هذا البحث هو محاولة لاستغلال امكانية المقارنة كعامل مساعد 
في تدريس اللغة الالمانيةواللغة. الانكليزية كاختصاص ثان. 

من المعلوم أن هناك عدة عوامل مساعدة في تدريس ودراسة أية 
لغة أجنبية. وإحدى هذه الوسائل هى المقارنة بين اللغة الأجنبية ولغة 
الأم. وبما أن هذا العامل غير متوفر بشكل مساعد بين الألمانية والعربية 
أو الانكليزية والعربية نظرا للاختلاف الجذري والأصلى بين العربية من 
جهة, والالمانية والانكليزية من جهة أخرى نلجأ إلى المقارنة بين الانكليزية 
والالمانية» وذلك لتوفر خلفية معينة مشتركة لدى طلبة الانكليزية والالمانية 
فعا : أقصد ببذه الخلفية ما يمتلك الطالب العراقن من معلومات عن 
اللغة الانكليزية حين ينضم للضف الأول من الدراسة الجامعية , 

إن هذا البحث. في رأبي. يمكن أن يفيد طلبة اللغة الانكليزية, 
الذبو يدوسوة اللقة الألاقة كامساس ثان. وبالدرجة الأولى في تفهم. 
البناء العام للغة الألمانية» وتراكيبها الرئيسية وفهمها وترسيخها بشكل 
دقيق.: من خلال المقارنة مع البناء العام أو التراكيب الرئيسية المعروفة 
لديهيمء بشكل أو بآخرء للغة الانكليزية. 


١١ 


إنه .يفيد. بالدرجة القانينة' طلبة «اللعة الالمانية الذيخ :يدرسون 
الانكليزية: كاختصاص ثان في تنظيم ما لديهم من معلومات عن التراكيب 
الرئيسية للجملة الألمانية» وفي التمكن من المراقبة اللغوية الأشمل عند 
تعلمهم للغة الانكليزية» وفي فتح مجال النظر إلى اللغتين على طريق علم 
اللغة المقارن بالنسبة لطلاب الفرعين. 

من الناحية الأخرى. يمكن لهذا البحث أن يفيد استاذ اللغة 
الالمانية الذي يمتلك معلومات مبدئية في اللغة الانكليزية عند تدريسه 
للغة الالمانية كاختصاص ثان. كذلك الحال بالنسبة لأستاذ اللغة 
الانكليزية الذي يمتلك معلومات مبدئية عن اللغة الالمانية. 

في خصوص تعلم اللغة الأجنبية يقول اوفه كارلس: «إن تأثير 
اللغة الأم20 يمكن أن يكون إما عامل مساعداً أو عامل عائقاً في تعلم 
اللغة الأجنبية . يكون عاملاً مساعذاً:.عند تطابق اللغتين لفظأ وبناء 
وتركيباً تطابقاً تاماً في الشكل ,والوظيفة :. ويكون عامل عائقاً عند وجود 
أشكال متطابقة أو متشاببة لكنها تختلف في وظائفها. وبنفس الصورة عند 
وجود وظائف متشاببة تختلف. الأشكال في ادائها. إن الحالتين الأخيرتين 
تؤديان إلى ظهور التداخل اللغري 1]165682م9)1 . 

وفيا بخص نفس الحالتين الأخيرتين» وهي الظاهرة الشائعة بين 
الاتكليرية والامائية يؤكد. مانغريد كيريرت* «ق .حالة التطابق الحزتى 
تنعكس صعوبات كبيرة على متعلم اللغة الانكليزية بسبب الصلة القريبة 
بين الانكليزية والالمانية)9 , 


. وفىي هذه الحالة نخص الخلفية المشتركة للغة الانكليزية‎ )١( 
قم مع صعل لصن سمعطعءعئنع دعل معطعكامج عمباستعطعسع معت عنما .دعاست عونا‎ 
منارع8 جما :صل بكععاهد تاداع معلااأستط مناه معلل اعتعع8 دز مكيلع‎ 1973/3, 
5. 90. 
هذه الحالة تشمل أيضا متعلم -اللغة الالمانية» راجع:‎ )6( 
سرعاصبطءكتاعمط صز عمعمعق عنما عطعدتلمعائدعا - انط فصج5 .تعطمن لالح‎ 
سنتلل نلا .تتفم‎ |9735 07 


غير أنه هن اللؤكذ أن-هذه الصعوبة النائهة من" النظابع الجوثى أو 
من عدم التطابق التام بين اللغتين» يمكن تذليلها بدرجة كبيرة من خلال 
تشخيص نقاط أو نواحي الاختلاف الجزئي أو الكلي» والتأكيد عليه 
وكشفه من خلال المقارنة , بين اللغتين أثناء تعليمها. 

إن الإشارة إلى نقاط الاختلاف الك أو الجزئي أو 0 
وكففنيا »يساعد بدرجة كبيرة في استيعاب المتعلم للظواهر النحوية أو 
التركيبية الحديدة. 

إن الأستاذ يستطيع إظهار أوجه التطابق اللغوي أو عدمه بين 
اللغتين» عند معاملته لظاهرة لغوية معينة وذلك لغرض تقريبها إلى ذهن 
الطالب بشكل أدق وأسهل. كذلك يسهّل للأستاذ مهمته في إيصال 
المعلومات اللغوية الحديدة إلى الطالب. 


١‏ - تركيب الحملة: 
إننا نحتاج .لكي نتكلم .في أية.لغة من لغات العالم, إلى ثلاثة 
عناصر رئيسية :هي : 
أ -الصوت: لغرض التعبير اللفظي عن الصورة الحرفية. 
ب - الكلمة: لكي نربط الأصوات (الحروف) من خلاها. 
جدي نفل عحيدا تترتب فيها الكلمات لغرض الوصول إلى التعبير عن 


شيء ما(؟). 
وسأتناول هنا العنصر الثالث منها. الحملة. 
05 راجع .5 .الفط دمعي خط عسضمك عتل مز عمسطنااماظ معصررى ديهم 


ومن الممكن أن نجد توزيعات أخرى لدى بعض علء اللغة ولكنها لا تختلف فى 

الأساس عنما مذكور هنا. راجهم 
الاألاكه!] حعطفد- ا تاحسصم] اطاط .المط وعدا سطعسضمك عتل مل ممتسصطتالصاط .متحصلامن 
د ول ل 
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إن ترتيب الكلمات ضمن اطار الجملة في اللغة الالمانية ىا هو في 
اللغة الأنكليزية» يخضع إلى مقياسين رئيسيين هما: 
أ- المقياس الذاتي 
ب - المقياس الموضوعي . 
إن المقصود في المقياس الذاتي هو التحكم الشخصي (ارادة المتكلم 
أو الكاتب) في ترتيب الكلمات بحيث يتوصل إلى نوع الجملة في اطارها 
الخارجي 220 وفي ترتيب الكلمات داخل هذا الاطار بحيث يختار الموقع 
الحساس للكلمة. من خلال جواز تغيير مواقع الكلمات لغرض الوصول 
إلى المعنى الذي يختاره بشكل أدق. 
إن الكاتب أو المتكلم يستطيع مثلاً اختيار نوع الجملة وترتيب 
الكلمات داخل اطارها على الشكل التالي : 
أعاطة]/ا تمعماء عتنعط طعاد الندعا ع8 رج 
أعاصملط معمكء عأنعط تزع اكبنوء! طعزذ (ط 
.عاأناعغط طعزو عع اكنندعا أعغمدكة رعمزع ل 


11161 ومعماء طعزد عع النهعا معط (ل 
اعاضمطط معماء عابعط طعزو ءءء 1ر14 (ء 


أما المقصود بالمقياس الموضوعي فهو ما تجيزه اللغة (قواعد اللغة) 
من تراكنبة اشابية ولع اولاء- ونا عنيره: هده القرافة: من انكايات 
التغير بحيث يتغير الشكل العام للجملة(؟ أولاً. وما تجيزه قواعد اللغة 
من امكانية التغيير في مواقع الكلمات ضمن التركيب الرئيسي للجملة 
ثانياً . 

فلا تجيز اللغة الالمانية» وأي لغة أخرى تراكيب تخرج عن النطاق 
الذي تحدده قواعدها في التقديم والتأخير» فلا نستطيع مثلا توقع 
التراكيب التالية بجانب التراكيب أعلاه (8 -6). 


(0) أي في تحديد نوع الجملة كجملة الأمر أو الاستفهام أو غيرها. 
3( راجع المللاحظة السابقة . 
١4‏ 


اتتكون: الجملة الالمانية البسيطة 


أألادكا أغامنلة عنمك طنله منل نل 
.طعلد عأناعط اعتصدللط معمك اأمط نل رحا 
.عاأناعط اعاصمللا معمك اأنسهكا ن لاعرزرئك ن 


رمعل ل عن وعارعدى عامصتد معطلا 


2 عطعو اماع فى أوسع أشكاها من خمسة مواقع ومعومسا الى أو 


أجزاء «1ع160اع5212) هى : 


١‏ الفاعل 
؟ ‏ الفعل 
٠"‏ المفعول 
4 -النعت 
© الظرف 


أكاء اناك 
2 

أكاء زط 0 
أنا 11م 


- عط لو أطرع لم 


5 أن زطناء 
- لفن نلعم 


: الك 


- أهلالإععزلة رعرلاتلوسن) 


- لقطرعالج 


إن هذه المواقع الخمسة هي ليست بالمفردات اللغوية التي نمتلكها 
ونستخدمها في الكلامة بل هي. وظائف «لعمهناكاهمنا) تقوم مهأ 
المفردات. أي أنها مهام أو أدوار ندخل -المفردات التي لدينا لتقوم بها من 
خلال تواجدها في الجملة. أما المفردات (أنواع أو أجزاء الكلام) 
ومعتقاره ثلا - طاعوعمة 1ه دادم - 5صرعا1 لوءتدعا» » التي تقوم ببذه الأدوار 


فتنقسم اين 
١-_الأداة‏ 


(7) قارت 


اع11 11م 
5117 
1010| 
ع12121 نالا 


مرع/1 


رع ةلم 


- 311 
- 10 
ِ 0100 
- كاهو 
3 رعنا 
ب 051]1013مع21 


طعع الج 


5 ميعا2ماعط .1 اقستصةع0 عطعذانء2] .عملل .لا وغيره 


1١ 


نعت /الأكاء(0ق - علناءء 20 

4- أداة ربط مهن لسسازمه؟] - ومناعمنازمه © 

٠_أداة‏ تعجب ممنعلدء زعام] - ممتاعمء زوعاما 
نلاحظ من هذين التقسيمين أن أجزاء الكلام (المفردات) أكثر 

من عدد الوظائف. وهذا يعني إمكانية أن يقوم الجزء الواحد بوظيفة 

واحدة أو عدة وظائف: 


60011011 5 لقم عط غتصصممعا صصذكل8 ععل (2 


اع طناك 
أل زط 0 


مقصر غطا ععد 1 ه831 صعل عطعد طع1 ( 
تللاحظ 5 هذا المثال أن (مقددغط) - ههدل/8 06) يعتبر ف جميع 
استعمالاته (هدامه + عاعنتم): أو (لالأمهاوطن5. + [عكانتة) من ناحية 
نسب وظيفته في تلك الحملة. ومبذا يسمى )ناءزنا5 عند استعماله 
كفاعل ويسمى )كاء[06 عند استعماله كمفعول. 
وعلى الجانب الآخر نلاحظ إمكانية أن يقوم أكثر من جزء واحد 


ع/اأقرء مده 15 ]1 تعلاء] )15 و (8 
علالومعمئء ؤز عاموط اعم عط 1‏ ععناع) )دز أعنا8 عزه: 025[ ( 


في هذا المجال نجد أن وظيفة ال :كاءزطنا5 قد قام بها جزء واحد 


(8) من هنا تأي ضرورة عدم الخلط بين الكلمة (جرء من أجزاء الكلام - 0000 
والوظيفة (جزء من أجزاء الجملة معلءناع2اة5 ) 
اخ 


من أجزاء الكلام وهو 10 - 5© )كما في )2( وقام بها أكثر من جرء واحد 
من أجزاء الكلام 6001 اع عط - طعبظ عام, 5ل) كا في (0). 

إن الانتباه إلى هذا التفريق بين أجزاء الكلام وأجزاء الجملة يدخل 
كجزء مهم في عنصر المقياس الذاتي المذكور ني (أ) حيث يتحكم المتكلم 
أو الكاتب في: تحديد الوظائف التى يريد أن تضطلع الجملة القيام مها. 


هذا من ناحية مثل : 
عأكلامر موعط 1 - علتكل8 عقططء1 (2 
517 متوعط 1 120[ - 7عإأدنالا طعا علدة1] زم 
إعاؤنام عوه]] - إعاأكن8 عرة8 0 


و” - في تحديد أجزاء الكلام الذي ترشح للقيام بهذه الأدوار من ناحية 


أخرى مثل : 
15 ع1[ د صمل رظ ره 
عقتسم ذل لمعل اذءط 8315 ب امتصزمط لصبعع أعرعاوعط رزعل8 (5 
لط 566 1 - صطز عطعة طع1 © 


لطع أوع6 نإتص عع5 1 - لتباع؟؟ رعاوعء6 معماعم عطعد ك1 (ل 
* - تركيب الحملة الرئيسية : 2أهكامنة11 ععل - ععرعامةو ستقصر عط 


كما ذكرت في (أ). يمكن أن تتكون الجملة من وظيفة واحدة امثل: 


020 لطعت) (0 
إماع1] 1111 زم 


وتسمى بالجملة الكلمة ‏ 58]2:ه'“امذظء أو أن تتكون من أكثر من 
وظيفة واحدة ‏ ولغاية مس وظائف. مثل : 


(وظيفة واحدة) نك 
ع2 

(وظيفتان) الاتسو 1 سخا زط 
0 .إزطناك 


الخال 


(ثلاث وظائف) عأناء11 تدصرو ك1 ا 0 
.حلم 50 .زطناك 


(أر بع وظائف) علطت متلصيعع؟! ل مععطز ‏ 116 عند (ل 
فاليم .زطه .لقوط .زطنة 


:مس وظائف). ع1 ستلوعءم! دعغلج 5 اكلانط عزه(ء 


لم .0 اام .ل .زطلاك 


إن الجملة الرئيسة هي «التعببر الذي يكون متكاملا شكلا 
وفحوىٌ)7*)أي أنها جملة مستقلة لا تعتمد. في إعطائها معنى متكاملٌ على 
جملة سبقتها أو أخرى تتبعها. ش 

إن الجملة الرئيسة (الالمانية والانكليزية) تعتمد في تركيبها الرئيسي 
على جزئين أوليين. يعتمد أحدهما على الآخر هما: الفاعل ‏ الفعل("2. 


أهعا ةط - )ملع زطنا5 


إن هيثة الوظيفتين تتميرَانَ عن بْقية وظائف الحملة بكونها ثنائيتا 
العلاقة فيا بينبهاء حيث يكمّل أحدهما الآخر من ناحية المعنى (الاداء 
الوظيفي) ويتحكم أحدهما بالآخر من ناحية الشكل . 


(9) راجع: لمن للملا ,عاناةتصصهءمت معطءكئ عل ععل معع د للصد0 ,التسطعذ ./لا 
.246 .1973,5 ,متايع8 ,معوو اللا 
إذ يضيف لأنه من الصعوبة تحديد تعريف للجملة شامل من جميع النواحي» حي 
وجد عند ر5ءذ؟آ «طول» ما يقارب )١5٠١٠(‏ تعريف وما لبث هذا العدد أن زيد من قبل 
««ءالنن5 موعم8» إلى حدود ال (570) تعريفاً. في عام 1988 . 
)٠١(‏ بغض النظر عن كون اللغتين تعتمدان في تركيبهها على نظام ال..5.5.0 الذي يحافظ 
على شكله في اللغة الانكليزية بشكل أوسع ما عليه في الالمانية. راجع بهذا 
الخصوص : «0601018» المصدر السابق.» ص: .١97‏ 


الح 


ولكننا نلاحظ أن بقية وظائف الجملة ‏ كالمفعول أو النعت 
أو تكون فردية العلاقة, أي أن معناها وشكلها يتحدد من قبل 
الفعل أو الفاعل. وليس لما دور في تحديد شكل الفعل أو الفاعل'2. 
ىا نلاحظ في التراكيب الآتية: 


ألاء) عطا عمتلدع: تنه [ - انزع صعل عوع1 طء1] (2 
ألاءع) ع8) عمتلوع: 15 116 - ألاء1 صعل أوعز! ع8 رط 
0ل وستلوء ذ5ذ ع1 - ماعل عدع1 ع1 (0 
مولام ومتلدعء وز ع8 - أجاعل أوعلنآ 87 (ل 
10 دنه [آ - علقحر صلط طع1 زع 

10 15 ع1 - 0ن )15 81 1 


إن «برنكمان» يصف العلاقة ‏ 86انلقء _. )كاءزط50 - بأنها علاقة تحفزية 
وركتصالقطمع لدع مصناصدصدم5») بين _الاحتمال والواقع . أي أننا بذكر الفاعل 
و... تملست عط ,.....معأووعظ 2035 نفتتح عدة احتماللات لأوضاع: يمكن 
أن يكون الفاعل عليه. ويبقى هذا الفاعل متحفزاً لغاية إشباعه بالفعل 
الذي يصور واقعه الفعلى2"9. 

نستطيع هنا مثلل إشباع الفاعل (001صذة عطا ,تعاكمع1 ك5هل) 


باحتمالاات كثيرة منها: 

معم0 15 120019 عط - معاله اذا تعاكمء1 035[ (2 

عتغط) 15 باا0لسصار عط - 011ل أذ1 تعأاموع2 1035 ( 

387387. راجع : 8 .3 ,لعع01528مند0 بالتصطء5‎ )1١) 

(01)إت هذه الاحتماللات لببفيت غير محدودة. إذ تتحدد بما يليه علينا الفاعل من مواصفات 
كحقيقة موضوعية 


زععامءط) (نلعم) معمه ؤز للاملصاتط عط1 . (أغكناجةءا) (ناعم) معلأه أؤز ععاومع 5وج1 
راجع : 8 .5 ,1962 أرملأء55نانآ ,معطعذاداء0آ دعل دده عزعمصمز عتما ,ممممسلماءظ .11 


كيل 


إننا نسمي علاقة من النوع الذي يربط الفاعل بالفعل. بالعلاقة 
المتقابلة أو المتجانبة عمساطعا2ء8 علاننهمتلروما! - ممتنداء: علالغهم الوم في 
حين نطلق على العلاقة الي تربط هيئة الوظيفتين مع بقية الوظائف بال 
عماطءاجع8 عبا كوم تلءمطند - ممتهاءء عممتلووطرة) هنا يجب التنبيه على أن 
ال «عاقءألعء:م» في الجملة الانكليزية يشمل كافة أجزاء الجملة عدا 
الفاعل . أي أن الجملة الآتية تقسم إلى : 


إقل00) علأعمممءصمط نزحم عألسى 1 


عاوء للعم انع زطناك 


فى حين يشتمل ال «أهانلة:8) في الجملة الالمانية على الفعل وما يعتبر 
جزءاً مكمل له أو لمعناة» مثل : 19) ِ 


.عمسلاى طلمتطمء 40 غعاءز 0 غمعلتلقمم أعاء زطن5 
تعقطاعآ ملط و 

عطأعتطاعة و | 

135 نات 7عط3ع15201ةآط 1ل عطاع رطع 5 طء1 


تقسم الجملة' الرئيسية: الالمانيةوالانكليزية إلى ثلاثة أنواع: 
الخبرية» الاستفهامية» الأمر. 
الحملة الخبرية (الإعلامية) : 58)2ء28دكسسة م06 - ااعسعاداد عط 
تعبّر الجملة الاعلامية عن فحوى معيئاً بصورة عامة وبشكل 


موضوعي (2'4. 


50 الفعل في الجملة الألمانية والأنكليزية الدور الأول والأخير في 
تحديد نوع وشكل الجملة. حيث يتميز في الجملة الألمانية الاعلامية 
بموقعه الثابت, ألا وهو الموقع الثاني. في جميع الحالات. 


)1١(‏ إننا تعتمد هنا على التقسيم النحوي الكلاسيكي للجملة الالمانية والانكليزية ولآ 
نتطرق إلى الاجتهادات الحديثة لغرض عدم الخروج عن غرض البحث 

)١5(‏ قارن 1 ,عتلقمهاءاترهمط عواعلا ع سصصوةء عطعكادء12 ,قطعكن8 دع اماع11 

4 .5 ,1974 ,218ماعنا 


١ 


عى أنه يجب التنبيه هنا على أن المقصود في الموقع الثاني لا يعني 
لكلمة الثنية في الحملة. بل الدور «10108هلا» الثاني أو الوظيفة الثانية 
من نحية تسلسل الأدوار أو الوظائف. إن هذا التأكيد على الدور الثاني 
(كوظيفة) ناتج عن احتمال اشغال الدور الأول بكلمة واحدة كالضميرء أو 


اشغاله بعدة كلمات: 


0 ...]15 لتصقل/ا عع دنال ءءن[] 

إن الفعل في الجملة الالمانية الخبرية ثابت هناء في الموقع الثاني» 

ثباتا تاما ودائًا وبعض النظر لما تسبقه أو ثليه من مواقع ‏ ومهم| تقدمت 

أو تأخرت بقية الأدوار في الجملة. إن إمكانية تغير الأدوار مع ثبات 
الفعل 5 موقعه يتضح من خلال التراكيب الآتية: ؟١)‏ 


لم 850 ووناتب عو ل 5 1 
م فك »" لي 50 0م .2 
لم 0م ا <هة / اع مما ل 32220 
0م 00 عرطنا 1 - 84 4 


(الخزء المتصرف من الفعل) ل 1 صسسطرة؟ ع إل 
لطع رط0 51ل لم 02م .أكاءز 1020170 <- 20] ,)كاءزطناذ - و5 
1ن قلط لادعط6 21 أطرع1لى دلم 


إن هذه التراكيت تنتضح من خلال الاحتمالالات الصحيحة للمثال 
التالي : 


امع 
. 8هاخاتناطء0) تناج طعياظ لراك معاوع ططء5 تعمتعص ععلمعطءد طع1 . 1 
5 1ناطع0) طتناج طعناظ ماع طعا ععلمعطءد يفاوع تطء5 بعمزاع81 .2 
1ناطء0) اناج تعاوع لطع تعماعم طعز ععلمعطءد طعيظ مزع .3 
طعنا8 داع رعاأوع ططع5 ععماعم طعا علمعطء5 عمأكموناطع0 نويات .4 


(15) للاطلاع على هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلاً يمكن مراجعة: 
1411 .5 .ععلمةأكناخ عن عطعمممك عطعذانء2آ .طعوطواع رن - انطع5 
)١15(‏ إننا ننطلق ١]‏ - «للاازمة) «رباطح'5» على اخزء المتصرف من الفعل. حيث من الممى. 


أن يتكون ال كالم من جزئين أو أكثر مثز رأاكناهكاعط عطقط أو رمع ع مدععع اكلم 
فالمقصود إذن الحزئين 1500 .28356 أو غيرها من أشكال الفعل المنصرفة. 
١م٠١‏ 


نلاحظ من هذه الأشكال أن تبادل المواقع من قبل اجزاء الجملة لم 
يؤثر على موقع الفعل الثابت في الجملة. إننا نلاحظ شيئا آخر وهو كون 
بقاء الفاعل يجاوراً للفعل. فحين أزيح الفاعل من موقعه الاعتيادي 
(الأول) اضطر إلى التراجع لغاية الموقع الثالث نظرا لتمسك الفعل 
بالموقع الثاني. إن مجاورة الفاعل للفعل في الالمانية تنطبق على الفاعل 
في الانكليزية أيضا. ' 

حين نقارن بين التراكيب الأربعة المذكورة أعلاه مع الاحتمالات 
الواردة في الانكليزية لا نجد تطابقاً للحالتين الثانية والثالثة. أي أننا لا 
نستطيع بدء الجملة الانكليزية الاعلامية بغير الفاعل أو١)‏ 


217لع دع منلط بود 1 .1 هم-7-0ا- 1.5 
”لط كذد 1 '2023عاوع7 .2 0 -/2.8-5-1 


بناء على هذا أجد .من الضَّرّوري» أثناء تدريس هذه المادة. 
التركيز على التركيبين الثاني والثالث /والتمرين عليهم|“باعتبارهما ظاهرة غير 
موجودة في الأنكليزية؛ ولا باس أن يكون التمرين على شكل جملة تبدأ 
بالفاعل. ويأتي دور الطالب في تقديم- ال. (اكاء(102]1705) مرة وتقديم ال 
([0906)ة5ناءلءلث) مرة ثانية مع مراعاة موقع الفعل الذي يبقى مطابقا في 
الموقع الثاني في جميع التراكيب. 
؟/ ب - الحملة الاستفهامية: 06# - ععمعامءء علتاهووعاصا عطل 


1 


لقد بينا في سيق أن موقع الفعل فق يلعب الدور الأول والأخير 

(107) توجد حالة نستطيع بها أن نبدأ الجملة بالمفعول مثلاً وهي حالة ما إذا أردنا إضفاء 
أهمية معينة على المفعول. وإذا ما كانت الجملة معطوفة على أخرى قبلها. أي متى ما 

.اأعدلام لععم 1 5علممط عط غبط رتعمهم عقعط) عنتقط مقع ناملا 


بمتانع8 بمعدوزل لصن للملا بعتطعاطعومم5 تعطعوزاعمع عدسكا ,عنقم5 - 0131 
9 .5 ,1976 


١-٠ 


قٍ تحديد نوع الحملة. وبواسطته نستطيع التمييز بين الخملة الخبرية 
والحملة الاستفهامية . 

حين يتمسك الفعل في الموقع الثاني في الحملة الخبرية. فانه 
يتمسك في الجملة الاستفهامية في الموقع الأول. وهذا يعني بأننا نستطيع 
تغيير الحملة الخبرية إلى استفهامية بمجرد تقديم الفعل المتصرف 090 إلى 
الموقع الأول. بحيث تأخذ الجملة التركيب الآتي: 


بقية أجزاء الحملة ع0لا2هة518 - 2 


(طعياظ حمل عابعط طعا عانموا .تاعناظ عمل عماناعغط عأسهعا طع[] (ه 

(طعناظ مهل متبعط طعز عأاناوا ع8 حمل عأاناعط مأباما طء[(زط 

7أسهاعع طعباظ كهل عاأناعط طعا عطوا] باعباظ كهل عتباعط عطقط تاع1ا ك 

9 ١ 

مع أباقا طعباظ حمل عتباعط طع1 18111 طعظ8 عمل متبعط الت ك1 (ل 
عا 

إن هذا النوع من الجمل الاستفهامية هو النوع الأول والذى يبدأ 

بالفعل ويسمى بال «ععشاكعهدلاءاءد)مط». إن الجواب على هذا 

السؤال يجب أن يبدأ ب: «ماعم - هل : 
بطعظ عمل تنعط عمأأناتط طعل .ول 
أطعاه طعسظ حمل متناعط عالط طنز .مهل 


أما النوع الثاني من الجمل الاستفهامية فهو النوع الذى يبدأ بأداة 
استفهام 0201111]جع1"128) - ونام صمكم /اأادقع 1216250 وعلى أن يأق اك 
و1 بعد الأداة مباشرة. ويسمى هذا النوع بالسؤال الإيضاحي. . 


معنن ادع صسمعاسة 1م2408 إن الحواب على هذا النوع من الأسئلة لا 


3 5 شه ] 2202020-03 ]| 


)١148(‏ قارن 543 .5 ,فطنوىناة - بونطاء11 حيث يسمى هذا النوع من الاستفهام بال 


حدت م 1111لا لاساط» 


١ مسرم‎ 


يحتاح أن يبدأ بنعم أو لاء بل يحتاج إلى إيضاح. وتركيبه يكون على 
الشكل : 

1 
#اعنظ كهل نل أذأنردعا ممدمم8ا 
.عأناعط طعنظ كهل عأنلدعا ع1 


إن نظام الجملة الاستفهامية ينطبق بشكل كامل على شبيهة في 
اللغة الانكليزية جطءاءاق8دع سنعاءء0) . 

يتم إذن بناء الجملة الاستفهامية من النوع الأول (في اللغتين) 
بتقديم الفعل إلى الموقع الأول: 


0/0 أعنا8 لأعدم أؤز 1035 (2 
7اولط لاتص خنطا 15 #عناظ صاعمم كدل غ15 (ط 
ويتم بناء النوع الثاني (في اللغتين) ببدء الجملة بأداة استفهام 
.5001 8 15 قلط1” .طعساظ داع ]15 1025آ (2 
7 15 غ112 57 ]:1ؤ] 5ه/الا ( 


غير 'أنه يجب التنبيه هنا على الاختلاف الذي يطرأ على تركيب 
الكلمة في الانكليزية. إن عملية تقديم الفعل إلى الموقع الأول لأجل 
عمل جملة استفهامية من النوع الأول. ينطبق على الجملة التي تحتوي على 
فعل من أفعال المجموعة المسماة بال «لامهالئ«نة 1وومص<؟١)‏ أو من 
أفعال المجموعة المسماة, بال «نصةلان«نة أكهنو»<''' . 


أما إذا كان فعل الحملة فعلاً تاماً في زمن المضارع وأمعععيص0 أو 


(19) هذه المجموعة تشمل الأفعال: 


(0)) أطعلاه ,اكلا رغطعتدر ,28 ,لأنامء رصقء ,لأنامطد ,القطد ,لانامت .أاته 


)5١(‏ هذه المجموعة تشمل الأفعال: 


عع رقةا8 رعق ,5ل بقة ,لتلل ر5ع00 ,عل ,لفط ,كقط رع حفط 


1١ 


ااا ااا ا ااا لاا اد ا 27 اسه ٠‏ ييا اا ا ا ا ير ا 


في زمن الماضى القريب العم سملو فإننا نحتاج بالضرورة إلى فعل 
مساعد «و6ع111180 - طبعلا 3[اأسكى على أن يتحول الفعل التام 
بدوره إلى صيغة ال وعانانمقمل أو ال يعام ع صوص . 


قارن الأشكال التالية : 
ع 5أناء10 المرع1 عا .طوتاعصظ كصمعا ع8 (ه 
#اءداناء0] عه الماع[ 7طواأعصط مدعا عط وعه2آ] 
.لأعقاناء0آ عاممع1 لآ .طن تأعمظ لعمممع1 ع1] (م 
#طع نانع نه مالعا #طو اعمط معمعا عط لزدزر 


؟ /ج - حجملة الأمر : -«ع0م مكاسم ععل - ععمعاسعة علللومع مص عط 
0117 
يحتل الفعل في جملة الأمر في اللغة الالمانية والانكليزية الموقع 
الأول. أي نفس الموقع الذي يحتله الفعل في الجملة الاستفهامية من 
النوع الأول. غير أن هناك" اختلافاً واضحاً بين الاثنين من ناحية 
تركيب الجملة. إذ تمتاز جملة الأمر بغدم وجود فاعل لها: 
8 اعد 1ع 


ةناما - !تعطعوعا عطا تعنوومة إوععطعا ددعل عترم ساوم (2 
لمساط - !تعطعوع) عطا وعسودم اتععطع.آ عل أعترم ادم (6 


أما جملة الأمر في صيغة الاحتر ام مصده عالط طعنالة11. والتي 
تحتوي على فاعل فإنها تتطابق. من ناحية الشكل. تطابقاً تاماً مع 
حملة الاستفهام من النوع الأول. 


عطا تع الاكضة ناملا 0ج] (علاتأوعمسعام]) #تععطعا صتهل عزد معتكرم امم (ج 
(رعطاعوء) 
!تعطعوع) عط اع توصك (36غ زعم حم[) لتععطعآ مرعل عزك معارم امم (5 


ولكننا نميز بين الاثنين من خلال مقياسين: 

أ - كتابة: وجود العلاقة المميزة في نهاية الجملة: علامة 
السؤال في نباية الجملة الإستفهامية.» وعلامة. التعجب في 
نهاية حملة الأمر. 


١ ىم‎ 


3 تكلً): ارتفاع تغمة المتكلم برع 1لل0[عتج 2 5 ف نهاية الحملة 
الاستفهامية. وانخفاضها في نباية حملة الأمر. 

إتعقتطعا ديعل عزذ عازه تامذره 

#عقاعا تسعل عرد معاره امم (6 


أما حملة الأمر في الانكليزية فإنها تتشابه مع الالمانية من ناحية 
الأمر في الانكليزية عن سائر أنواع الجمل الأخرى من خلال: 
1 شكل الفهلء الل ياخل أحياناً شكلة خاصا يناعن تاحية مدل + 


أمعلنن5 00م0ع ‏ 2 ع8 


ب من خلال عدم احتواء الجملة على فاعل في جميع حالات الأمر 
المباشر من ناحية أخرى. هذا يعني أن التطابق الشكلي. الموجود في 
اللغة الالمانية بين شكل جملة الاستفهام (من النوع الأول) والحالة 
الثانية من جملة الأمر (صيغة الاحترام) ليس له وجود أساساً في 
اللغة الانكليزية» وذلك لافتقار حملة الأمر على حالة واحدة فقط. 
وهي حالة التخاطب الي تشمل . صيغ المفرد والجمع والاحترام . 
نقارن هنا هذه الحاللات: 

عواناعماد - !ادع1 معل عطلعبطعذ5 (2. 


إأاة) عط 18216 ع أامكناط - إعغفرع'1” دعل اأطتعتطاءك5 (م 
.آذااءطلطء11]ة2 - ع1 قعل عزذ معط إعتطء5 2 


علينا إذن أثناء تناول هذه المادة (في اللغة الالمانية) التركيز 
على ثلاث نواح : 
-١‏ وضع النباية المناسبة للفعل والتي تختلف حسب الضمير 
المخاطب فيه إذا كان مفرداً أو جمعاً. 
أطاعقطءة - عطإعتطع 5 


أع1أاءع2:6 - عمالعط يه 
تتقط - علرقط 


كيل 


؟ ‏ وضع الفعل بشكله الصحيح إذا كان من الأفعال التي يتغير شكلها 
أثناء التصريف أي إذا كان من الأفعال التي تخضع لل: 


(اعقطعة 01621 تمدقا 5) 


مثل: غطء - ]16 


الاعط - أالط 
غطعو - طعلد 


م وجود الفاعل (©51) في حالة ال (صصم)مائءءططء11/ة11) 
(عزك معووط 

إعزك معطء0 
إعز5 معااءعطم 


الحملة الفرعية: أووصعطء11 عل - عءسمعامعد عأمستلعوطناد عط1 

إن الجملة الفرعية في"الالمانيْة والانكليزية هي جملة تابعة من ناحية 
العى» أي أنها لوحدهالء لا تعطي مدلولاً متكاملاء بل تكون في العادة 
7 ا جملة/ العايك(الإتيسية), أو تضيف معنى ظرفياً يصف 
به حدوث الحملة الرئيسية أو الحزء ما من أجزاء الحملة الرئيسية . 

إن هذه المواصفات وغيرها التي تمس معنى أو وظيفة الجملة 
الفرعية تنطبق بشكل يكاد يكون تام في اللغتين. 

غير أن الاختلاف بينها في اللغتين يظهر على الناحية التركيبية 
للحيلة وعل الشكل التالل: 

في الإنكليزية يتطابق تركيب الجملة الرئيسية مع تركيب الجملة 
الفرعية» أي أن الجحملة الفرعية الانكليزية تحافظ على نظام ال (5.1.0) 
الذي ينطبق على الجملة الرئيسية. وبغض النظر عن أداة الربط 
(مهناعلصنازده>1) لانجد هناك أي فرق بين الجملة الرئيسية والفرعية مز 
ناحية التركيب : 


١-8-6 - )©00[.( - 5-2-0‏ 
هله سلط عع 1 2 لإهله) سلط عع 1 


لفل 


أما في اللغة الالمانية فيوجد هناك اختلاف واضح بين تركيب 
الجملة الرئيسية والجملة الفرعية؛ وعلى الشكل التالي: 

لقد إنتهينا سابقاً إلى أن الفعل يتخذ في الجملة الرئيسية» إما 
الموقع الأول أو الثاني على الاطلاق» أما'في الجملة الفرعية فيكون موقعه 


22 قصعء 2 18 22 201215 11 
.زمدمعا ٍّ 

- 7 

عطءو فاتاعط مط طعذ مدعلا عاناعغط نط عطعة طع1 


يوجد هناك استثناء واحد من هذه القاعدة وهى حالة وجود 
الأفعال المسماة بال رهعطءء:840021) في .حالة الماضي التام اع امعط 
وعندما يكون لدينا «184) إضافة إلى...فعلين اخرين في صيغة المصدر. 
فإذا ما احتوت الجملة على هذه المواصفات. وأردنا أن نستخدمها كجملة 
فرعية يكون موقع ال «27 قبل أول مصدر مباشرة. أي على الشكل 


معؤؤنتام 2 معطعو عطقط عغنبعط ومرطذ ع1 [اع/ا 
يجب إذن التركيز هنا بالدرجة الرئيسية على موقع الفعل الأخير من 
الحملة 


 :‏ ربط الجملة الرئيسية : -صفط296)ة5 عذل رععمع امعو لسنادمصرمن عطل 
عننال 
إن ربط الجملة الرئيسية يتطابق في اللغتين تطابقاً تامأ سواء من 
ناحية المعبى أو من ناحية التركيب الشكل : 
إن الحملة المعطوفة تتكون في اللغتين من ربط جملتين رئيسيتين 
ويكون لكل منهأء بمفردها.ء معى وتركيباً متكاملا ومستقلا . 
١ 0‏ 


30 


إن تركيب الجملة المعطوفة يكون بمجاورة جملتين رئيسيتين وربطههما 
بأداة متخصصة بربط الحمل الرئيسية. إن عملية الربط هذه لا تؤدي 
(في اللغتين) على شكل أو بناء الجمل الرئيسية وعلى الشكل التالي : 

56261 204113 - 212كأمتو]ط + عع2ع21ة5 متهممط - 2أ2كام نآ 


11 15 تلط 20ت , 8 15 معطم .اعدكآ 


رأقاط 
علط 
الاتأععطعو وصوة 1‏ ك1منا ١‏ 115 +106 .طعما1 
ع2 
110 511210 ألا لورعل , 51 عا 
رك كناك علو لع 00‏ . م5 ع5 
2111 
2161 أطعع عز5 متعلممة :. ٠١‏ أطعلم أعاأعطيج 51 


ه ربط الجملة الرئيسيةا مع الحملة “الفرعية ‏ الجملة المركبة - 7786 
عع نااء 52 كه ,ععمدء امعو ارييف 
تتكون الحملةبالوكبة هن رجلة_رئيسييّق ترتبط بها جملة فرعية تكون 
تابعة للجملة الرئيسية سواء من ناحية المعنى أو من ناحية التركيب. إن 
معنى الجملة التابعة (الفرعية) لا يؤدي مدلوله إلا بوجوده بجانب الجملة 
الرئيسية الكاملة المعنى. يكون الفرق بين الجملة الفرعية غادة» إضافة 
معنى حذني أو وصفي للجملة الرئيسية أو لجزء من أجزائها. 
يجري تركيب الجملة المركبة في الانكليزية بوضع جملة رئيسية 
وأخرى فرعية» وربطههما بأداة متخصصة بربط هذا النوع من الجمل» 
ويمكن الاستغناء عن هذه الأداة أحياناً. نتيجة لهذا الربط لا يحصل أي 
تغيير في تركيب الجملتين. أما أداة الربط على غير الجملة التي تكمل 
الأخرى داخل الجملة المركبة. 
(0600 اعلمعاله5 | . زان5 | 
عمط مع ناملا 11 تقلط ممه 1اال ناولا 


١عؤ‎ 


يجب التنبيه هنا على أن تقديم أو تأخير الجملة الفرعية لا يؤثر على 
تركيب الجملة المركبة في الانكليزية وكا هو الحال في الجملة المربوطة 


حلط ععه [لأب ناملا د عوط مع لاملا 1 


إنا ما ورد أعلاه من تعلق الحملة الفرعية بالحملة الرئيسية» من 
ناحية المعنى. في الانكليزية, ينطبق على الجملة المركبة في اللغة الالمانية. 
غير أن عملية الربط في الالمانية لا تجري بمثل تلك السهولة ى) هو الحال 
في الانكليزية. 

لكي نركب جملة مركبة في اللغة الالمانية يجب أن نراعي مواصفات 
الجملة الرئيسية إضافة إلى مواصفات الحملة الفرعية الواردة في (")» 
حيث يلعب موقع الفعل الدور المحدد لنوعية الحملة0") , 
ه أ الحملة الفرعية في موقع أخير: عضنالاء)ك0لمظ 

لقد سبق أن علمنا أن -موقم. الفعل في الجملة الرئيسية هو الثانٍ 
وف الجملة الفرعية هو الأخخير. .لذلك يجب أن نراعي هذين الشرطين 
عند وضع الحملة المركبة . 

وبناء على هذا يكون الربط على الشكل التالي: 


(ععمعامةة .ل0:هطباد) 752]2عاع لل + (عع7عامء5 اتقتص) 15362م1311آ1 


لحك كك ا] الا 11 11 لذ 


أدعالعطئج علطاع]!] نل رعلا ١‏ 8]تقطط علل أقطعاوءط نالآ 
أدعالءطمة علتطزء نل ألعبد , عمللنط عتل غخطعاوعءط ناد[ 


)١١(‏ توجد أنواع معقدة من الحمل تتكون من ربط حمل رئيسية «كرة!5:ة8» 
مربوطة بجمل فرعية على شكل «01386م(11» وينتج من هذا الربط 
حمل معقدة تسمى 5202 «آعا2اء5ع8 ع0 لتذكتاج طعةأرطاعم» 
راجع 101داء5 ./لا المصدر السابق. صضص: .3١١‏ 


حل 


هب الجملة الفرعية في موقع أول : عمسلاءاوعلم70١‏ 

لقد ذكرنا أعلاه أن تغيير موقع الجملة الفرعية ‏ موقع أول أو 
موقع أخير ‏ في الانكليزية لا يؤثر على تركيب الجملة المركبة ولا يؤدي 
إلى تغيير في الجمل المكونة للجملة المركبة. 

الحال يختلف في الالمانية عند تقديم الجملة الفرعية عل 

إننا انظر 5 الالمانية 3 8 المعقدة عل أساس. 0 حملة واه 
معاملة الحملة الرئيسية . ا مراعاة موقع ل اعت 
الثاني من الجملة . 

نلاحظ في الشكل .الؤارد في (5أ) أن الفعل واقع في الموقع 
الثاني . سواء بالنسبة إلى الجملة الرئيسية المتصدرة أو بالنسبة إلى الجملة 
| المركبة التي تضم 

هذا الشرط اللازم (الموقع الثاني للفعل) يجب أن نراعيه أيضاً حين 
تتقدم الحملة الفرعية على الجملة الرئيسية. 

هذا يعنى. إننا إذا نظرنا إلى الجملة المركبة كجملة واحدة متكاملة 
يتوجب علينا تقديم الفعل إلى الموقع الأول في الجملة الرئيسية الواقعة 
الآن في الموقع الأخير. 

إن هذا الشرط يتوجب نتيجة لاعتبار أن الجملة الفرعية (المتدمة) قد 
شغلت الموقع الأول بالنسبة للجملة المركبة. وبما أن الفعل يحتل الموقع 
الثانٍ من الحملة المركبة (كجملة رئيسية واحدة). استوجب تقديم الفعل 
على. الفاعل في الجملة الرئيسية لغرض تحقيق هذا الشرط. 

وعليه يكون الشكل على النحو التالي :"2 . 
7 لمعرفة التوزيع المفصل لأنواع ومعان الجمل الرئيسية والفرعية يمكن مراجعة 


8 - وأتطاء1] المصدر السابق. ص 557 وما بعدها. 


0 


السااه 


جا د 


- عع نااءع5212 - 
- 5206206 )1م0010 - 


115 ندا 
3 2 1 


عسلأتكم علل نل أخطعئوعط , أوعاإلعطرج عأطتء؟ بل ممعللا 
عملكتاوظط عال نلك اخطعنوعط , )وعاإزعطيج علطتع1) نل نعللا 


نستخلص مما سبق في خصوص ربط الجمل أن ننتبه إلى ما يلي: 
تمتاز الجملة الفرعية بوجود الفعل" في الموقع الأخير من الجملة 


قلط ورتطاء1) طنز ألملا ,.... 
١‏ الله معتصصومع| مانقط عت طم 
بلعطقط معطااءعطندعع معصصنطنا عتل عاين طفل ,.. 


إن عملية ربط الجمل الرئيسية مع بعضها يتطابق في اللغتين بضم 


الجملتين إلى بعضهم| دون اجراء أي تغيير في تركيب أي منهما. 
لصناتر تتعلرته اتصر العتمه نت لمن .عنطكل) ماتعطين طن 
عند ربط الحملة الفرعية بالجملة الرئيسية لا يحدث أي تغيير في 
تركيب الحملة الانكليزية. أما في الالمانية فعلينا مراعاة موقم الجملة 
الفرعية فيها إذا كانت في موقع متأخر أو موقع متقدم مثل : 
بأدعاافطته علطك1ا بل مومه .مملنتط علل اخطنيئئط باجا 
.ع للطتاءط عل بل أخطعاخغط .أوعالقطن عنطك]ا نل محنثلا 
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تنمية الموارد البشرية فياللتراق 
الدكتور محمد حامد الطائي 
كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 
نظرة الى الكون الذي ندن فيه ؛ بوحي بعظم الخاق » ويدعو الى 
التامل العميق ٠‏ فالخلق من حولنا متنوع ومترابط ؛ فيه عوالم من الاحياء 
والمجادات ؛ منها ما نعرفها ؛ ومنها مالا نعرفها ٠‏ منها ما نستفيد منها ومنها 
مالم نهتد الى معرفة الاستفادة منها » وربما تعلمنا ذلك في المستقبل ٠‏ 
وفوق كل هذه المخلوقات الموجودة على الكرة الارضية » هناك 
المخلوق الافضل ‏ الانسان - ٠‏ 1 
« ولقد كرمنا منى أدم » وحملناهم ف البر والبحر » ورزقناهم 
من الطيبات » وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » 
وقد درس الناس قديما وحديثا هذا الانسان ‏ من نوادحي 
عديدة جدا » بيولوجية » انثريولوجية » تاريخية ! سلوكيةء عقاكئدية ؛ 
لغوية وا٠٠..‏ و ...٠ه‏ 1 
والدراسات هذه جمعيا وباليديهيه لخر هذا الانسان ‏ ذاته 
لان ما حول الانسان 6 .مما يعرفه ومما لا يعرفه قد وجد لصالح الانسان 
نفسه ؛ وهي ما تعرف بالبيئة » وفيها العناصر الطبيعية والعناسر الحضارية ٠‏ 
والجثرافية تدرس الانسان والبيئة الثى يعيشين فيهسا وبيسان 
“التأثير المتبادل بينهما » وتطوف البحث الهترافي »هي بيان هذا 
التأثير المتبادل » غير ان بعض الجغرافيين ؟ وضعوا الانسان في طرف 
من حلية الصراع والطبيعة عند الطرف المقايل » وافترضوا ان صراعا قائما 
ل 0 
والطبيعية من الطرفين بحاول السيطرة على الطرف 
الخصم » وريما بهدف 0 عمليات الاستخلال الكيرى التي 
تجري حيث وجد الخصمان ٠‏ وقد اطلقوا على هذه الحال ل الاذنسان ضد 
اليلد ' .والقي اراءفنئ 
جوهره يختلف كليا عن جوهر هذه الفكرة » واعتقد ان أصحابهاً لم يدركوا! 
حقيقة الواقع المتمثل عن هذا !لكون غير المحدد » او انهم قصروا في ادراك 
الجانب الاخر من جوانب هذه الحقيقة ٠‏ ولو استطاع الفرد ؛ مسن 
الجغرافيين لاغيرهم » ان يدرك الحقيقة كلها وييصر لجوانبها المتعددة في 
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ذات الوقت لادرك الواقع وسماه الحقيقة : وامن به كما هو : وأيس كما 
تصوره من قبل شمولية الادراك ٠‏ 

أن حقيقة الواقع السائد في العالم تتمثل بالانسجام المطلق بين 
عناصر البيئة ؛ بما فبها الانسان ومجتمعاته : والتطبيعة وعناصرها ٠‏ ويعيارة 
ادق » هناك تفاعل متكامل في انسجام مطلق بين الانسان والطديعة ٠‏ وان 
الطبيمة في ذاتها تعمل وفق قوانين ونظم » من ابجل إن يكون دوما واقفة الى 
جائب الانسان ٠‏ ويكون التعبير اشمل : لو وحدفت الحال بيقولي أن الطبيعة . 
من أجل الانسان ؛ لان الطبيعة في الاصل وجدت ثم سذرت لخدمة اهداف 
حياة الانسان وضروب معيشته ف مختلف جهات الارضس ٠‏ 

واذا كان الانسان عنصرا هن عناصر البيثة ؛ فان مكانته تبيقتى هى 
الرفيعة بين هذه المناصر كلها » والعناصر الحضارية هي من صنسام يد 
الانسان » واما العناصر الطبيعية فهئ مسخرة الانسان ٠‏ ومن هذه الفكرة 
وحدها » نظرت ألى دراسة الموااد الكشرية في القطر العراقي ؛ وعلى نطاق 
امل لاضيق » وبصورته الواقعية لا الخدالية ٠‏ وهي فكرة اصيلة وليست 
منقولة ٠‏ 

' نظلرت الى الموارد الْبَعَرَيَه ف الْعرَاقَ"منَ منظار يجتذب التفاؤل 
ويبحد التشاوم ٠‏ واذا كان من المسلم به ان لا 0 شاملة بدون تنمية 
امارد البشرية فق القطر و هانه.هن:النطن لقوق + ان لا عنفية السوارة 
البشرية بدون الاهتمام بتحسين النوعية الدشرية ٠٠‏ وقد وجدت فيٍ هذه 
النظرة » ومعد التأمل الطويل لجوانب المسألة » ان تنمية الموارد اليشر 
ف القطر تتطلب العناية بالناس ؛ عددهم : 0 ؛ وتوزيعهم : 
وأعمار هم وحركاتهم في الهجرة وا ستيطأنهم + ى تتحااب العناية كذاك 
يتعليم الناس وارشادهم وتوجيوهم ليكون 7 منهم اقدر على التدسرف 
والتعاون مع الاخردن مشكل مدقق النفع الاك ثر لامناء الوحان والسعادة لكل 
ألواطنين ٠‏ ويغرس الثقة المتيادلة بين الحكام وافراد الشعب ٠‏ 
الاهتمام بافراد المجتدع عددا وتوعا ٠‏ 
وجهت در استي للموارد البشرمية ىِ العراق وحية امل ان تكدف 
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مجالات تحسين هذه المواره » من اجل تحثيق القدر الاكبر من تعاونها مع 
اعضائها وتفاعلها مع الموارد المادية المتوفرة لتحقيق الاستثمار الافضل ٠‏ 
فالمورد لا بعتير موردا الا بعد حدوث عملية تقاعل بين عناصر ثلاثة:) على 
حد تعبير ( زمرمان : ١‏ )( الانسان والخبرة والمادة والمورد ذاته )؟ ٠‏ 
وعندئذ فقط يتحقق النفع الاكبر للفرد والمجتمع » القطري والقومي » والعالم 
ككل م 

وبالوقت الذي اقر ان 'الانسان هو انسان كيفمط كان ؛ وايتما وجد 
ولكنه في الواقع يختلف عن الانسان الاخر في نواح عدة منها ؟ النواحي 
المنظورة ؟ البشرة وشكل الجسم ولون العيون » ووضم الشعر ودجم 
الجمجمة و ..٠‏ و ..٠‏ وهو يختلف كذلك في النواحي الملموسة » والاستقامة 
والثقافة » والصحة » والالتزام » والامر بالمعروف » والصدق ٠‏ والتضدية » 
والمهارة اليدوية ؛ والتعاوها ىه تزوكهرءءه 

من وجهة نظر المجتمع البشري والمصلحة الوطنية ؛ فان النوادي 
اللموسة اهم بكثير من النواحي المنظورة من حياة الفرد ٠‏ 

المفاضلة بين الافراد تأتي عميقة الاثر من النواحي اللموسة أكثر 
بكثير من النواحي المنظورة ٠‏ فالفرد المستقيم السلوك افضل من المنحرف 
في العلاقات الخاصة والامور العامة ٠‏ 

والمفاضلة عملية جارية في داخل المؤإسسات الاجتماعية كافة كما 
وانها جارية حتى بين افراد الاسرة الواحدة ٠‏ وهي ترد كذاك بين مجتمسع 
ومجتمع في نفس الفترة الزمنية وفي فترتين مختلفتين ٠‏ 

والمفاضلة لابد وان تخضع اقأريس ؛ وعي وان بدت عرفية 

ا ا ا اكير من الاربعة ؛ 
منطقيا وعمليا » والمستقيم افضل دن المعوج : منطقيا وعمليا ايسا ء 
والعمال الدتيون التو على اتننار العمل بن الحمالن كور الفتيزن وأن تناو 
العدد » منطقيا وعمليا » وكذلك فان مائّة عامل اقدر على انجاز العمل من 
سبعين عامل » منطقيا وعمليا ايضا ٠‏ واذ! كانت الذاواهر البشرية المناورة 
تقاس بالارقام » فان الخاواهر الملموسة تقاس بالادراك ٠‏ ولابد أن يكون 


١ 


العقل أقدر على التعبير من الرقم » وقد لابقل عنه في الدقة ايضا ٠‏ 

واذا كان الذهب معدن محدد الخواص : لكن سبائكه تختاف فى 
درجة النقاوة » فان الناس كذلك من جنس واحد » ولكنهم يختلفون بعضهم 
عن بعض بحسب النوعية ٠‏ وتقدير قيمة الفرد في المجتمع البشري مسن 
العدالة ان يكون ترما بمقاييسن الجودة » والجودة هقياس نوعى ٠‏ وتديما 
غالوا ( الناسن معاون ) وكاتهم ازادوا القول ان من الناس من هو كميسيق 
شد لا اج اه و 00 

الانسان في الاصل مخلوق نقى تمثله الفطرة البشريسة ؛ او ان 
الآنسان في الأساس هو الفطرة ف نقاوتها » وهو فى تكاوته هذه كالذهب 
الخالص في الطبيعة » ولكن اختلاط الانسان بغيره » وتأثره بعوامل وجدت 
في البيئة » قد تؤدي الى انحرافات في ساركه وبالتالى تشويه لذاتيته 
البشرية السليمة » تماما كما تقل نقاؤة.[لذهب عند اخلاطه بمعدن أخر ٠‏ 
واذا كان الناس فق مختلف العصور والاماكن » بتباينون ف المظاهسر 
البابولوجية ( الحياتية ) فانهم يختلفون ايضا في القايليات الجسمية: 
والعقلية والسلوك والوضع النفسي + وقد انصرف السى دراسة هذه 
الاختلافات رجال ف الطب والاجتماع والانثربواوجي والاخلاق والسكان 
وغيرهم ٠‏ اما الجغرافون فقد ساهموا في دراسة الانسان وركزوا على 
جوائب حياته المختلفة في فرع من فروع علم الجغرافية » الجغرافة 
البشرية وتناولوا المظاهر الجسمية 
والجوائب السلوكية الظاهرة في التقاليد والعادات وطرق المعيشية والحر 
وظراز الماكن واساليب الشفل <ءه و خناه واضبدت الظاهر اللينيية 
( الجسمية ) على مقاييس متفق عليها ( شكل الجمجمة وحجمها » طول 
الارجل ؛ وشكل عنلام الوجه » ونوع الشعر ووضع الفك ( أما الجوائب 
الاجتماعية فقد خضعت الى مقايبس ايضا » كان قد وضعها وقننها وطبقها 
في الدراسات السكانية جغرافيون وغير جغرافيين من اوربا واميركا » ولكن 
حقول دراستهم ومواد تجاربهم كانت تقع في قارات اسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية » وخاصة في مجتمعاتها البدائية ٠‏ مما جعل بعض النتائج قد 
جاءت قاصرة عن تمثيل الواقع » وعكست تصورات خاطئة - 
١‏ 


الا ان هذين الاتجاهين في الدراسات البشر ية قد تضاءلا في 
الريع القرن الماضي » وحلت محلهما دراسات سكانية من نواحي العدد 
والتوزيع والنمو والجنس والحمر والهجرة والتغذية في جغرافية السكان » 
ومن نواحي البيئة ( الطبيعية والحضارية ) والتفاعل بينها وبين المجتمعات 
والممن » والتباين الاقليمي في العالم على اساس توزيع السلالات البشرية 
والنظم الاجتماعية وطراز المعيشة في الجغرافية البشرية ٠‏ 

الواضح ان هذه الدراسات الجغرافية للانسان كلها قد اغفلت 
الجانب النوعي للبشر ٠‏ ولا غرابة في ذلك فالجغرافية في الاساس لم تعتن 
ألا بالمقاييس الكمية ( المادية ) » واعتمدت على ذكر الوحدات ( اطنان » 
وحدات » مساحة » غدد » ونسب مكوية » ومطلقة ( ف الزراعة والصناعة 
والنقل والمدن والسياحة ٠‏ وقد اغفلت النوعية لانها لا تخضم للقياس ؛ 
ولا يعبر عنها بالوحدات او النسب » وهو ما يرد على لسان الجغرافيين في 
حوارهم اللمهني ومناقشاتهم الاكاديمية ٠‏ ظ 

كنت افكر في دراسة الموارد البشرية في العراق وتئميتها فى 
دراسة تطبيقية » تعتمد على واقم الخال في القطر » وليسس على الاراء 
والنظريات التي يلتزم بها الكتاب الغربيون ( الاوربيون والاهريكيون ومن 
سار وفق هديهم ) ٠‏ وقد كنت قد كتبت في 19070 عن ( السكان والتنمية 
الاقتصادية في العراق )* من ناحية عدد السكان ومجال العمل ووفرخ 
المصادر » مؤكدا على حاجة القطر الى المزيد من البشر كان تفكيري يتجه 
نخو دراسة الموارد البشرية من الناحية النوعية » وتنمية هذه الموارد نوعنا 
وكميا » وخاصة وان مشكلة السكان في الاقطار النامية في العالم » اساسها 
تخلف في النوعية اكثر مما هي نقص في ألكمية ٠‏ وهذه الدراسة افترضكق 
فيها أن تتناول من الجوانب البشرية مالم يرد عادة في الدراسات التقليدية 
في علم السكان والجغرافرة البشرية وعلم الديموغرافي » وان كانت تمتمد 
ف بعض مادتها على الجوانب العددية والتوزيع والنمو للسكان في القطر» 
وهو ما قد اعتادت جغرافية السكان على تقديمه » واعتبرت هذه الدرانة 
جزءا متمما للدراسات السكانية في القطر العراقي والوطن العربى . 


1.5 


وبتحقيقها تتوفر الناحية النوعية الى جائب الناحية الكمية في دراسة 
مشكلة السكان في العراق ٠‏ ويهدد منهاج الدراسة هذه خطر الانزلاق 
والذي فيها مواضيع ليست من الجعّرافية ٠‏ وهو خطر يهدد حل البحوث 
الجغرافية وف مختلف فروعها » وحتى الطبيعية منها ٠‏ ولكن حاولت دوما 
الالتزام باطار الفكر الجغرافى المعاصر » كما كنت احاول التأكيد على ما 
اغفلته الجغرافية » واغفله زملائى فق الدراسات السكانية ٠‏ 

توعية الانسان ذات اثر كبير في قيمته في المجتمع واهمية دوره 
في عملية التنمية الكيرى » الاقتصادية والاجتماعية » ومساهمته في بناء 
كيان الامة » وكذلك ف تنظيم حياته الخاصة وتعاونه مع الاخرين من 'جل 
لفت نظري تلك الكلمات التى يعبر فيها الفرد عن شكواه العامة وخوفه 
عادة من ازمة التخلف النوعي للانسان في كل مكان من عالمنا المعاصر * 

لم تكن النوعية البشرية' موضّع عناية عند الجغرافيين » كما لم 
تفع ضمن نطاق منأاهجهم النظزية » وكأنها لبست من اختصاص الجغرافية* 

أن ادخال النوعية في القراسات الجفرافية للسكان » خطوة 
اصيلة » يجب ان نعتني بها نحن الجغرافيون العرب ٠‏ ويبررها المنطق 
المعقول وحقيقه الواقع ٠‏ وفي هذه الخطوة تحرر من قيود التبعية الفكرية 
التي ربطنا بها الكاتب الغربي منذ اكثر من قرن ونصف تترن ٠‏ 

تكامالت عندي فكرة النوعية البشرية عن الدراسة الجغرافية قرل 
تفرغي العلمي في العام الدراسي ///ره/اة١ ٠‏ ومن اجلها كان تفرغي 
شن الجغرافيين البريطانيين ممن كان لهم بعض الاهتمام بالدراسات 
السكانية » وذلك في اربعة اقسام جغرافية من أريغ جامعات اخترتها للتباين 
( ردنك ودرم ولانكستر ومانشستر ) ٠‏ وكذلك حاولت الاطلاع على ما 
إأحتوته مكتبات تلك الجامعات من كتب عن السكان 95 

وفٍ هذه الفترة من التفرغ » ركزت تفكيري ؛ أو على الارجح 
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اقول تركيز تفكيري وبشكل واضح عن دراسة تنمية اأوارد البشرية » 
على تحسين نوعية الفرد » وليس على زيادة عدد الافراد في المجتمع ٠‏ وان 
تحسين النوعية انفع لحركة التنمية الشاملة ومكانة المجتمع العراقي قوميا 
ودوليا ٠‏ وان تنمية الموارد البشرية هي انتمهيد الضروري لتحاح 
العملية الكيرى ف التنمية الشاملة في القطر م 
وتد وجدت خلال در استي للموضوع في بريطانيا » أن المنشور 
من الابحاث الجغزافية لا يتطرق الى جائب ( النوعية ) من الموارد البشريةء 
اواكن رجفت م و السكان ومن ذلك كتاب 
(.هارتلي ؛ ؟باية ا “" الا أنني وجدت أن تعبير النوعية قد جاء فقط لمعالجة 
مشكلة ترايد السكان في العالم » وان التأكيد على النوعية السكانية فسي 
المجتمع هو فقط لتبرير الاخذ بمبدا السيطرة على النسل » وتقليل الانجاب» 
.وان نفس الفكرة اخذت بها المنظمات الدولية في مؤتمر بخارست )١904(‏ 
ومؤتمر الرباط ( 145 ٠)‏ 
والدراسات الجنرافية البشرية قد جامت في الغالب اقليمينة 
تحليلية أو عامه وصفية ٠‏ وهي جميعا تلتزم بالاسلوب الاحصائي في 
الوطن والتحليل ٠‏ 
لم اجد الكثير مما انتفع به بصورة مباشرة من مطبوعات لغرض 
وسيع اليحث أو توجيهه خلال بقائي في بريطانيا » ولكننسي استمتصت 
واستفدت من اتصالاتى بالاساتذة البريطانيين' » ومراجعتي أقر الجمعية 
البريطانية لتحسين السكان في لندن ' ولكن اهتمامات الجمعية كانت الواقع 
مركرة على تحسين حياة الفرد كأنسان في مجتمع وفي اسرة اوربية وذلك 
من الناحية البايولوجية وليس من الناحية السلوكية ٠‏ وهنا وجه الاختلاف 
بين ما أريده لبحثي وبين اتجاه الجمعية في عملها ٠‏ وللجمعية فروع في 
القارة الاوربية وهي تتعاون في مجالات تحسين البيئة ومظاهرها بقدر ما 
بؤثر على حباة الفرد البومية » من ذلك مثلا التلوث واثره ف الانسان 
ومشاكل المدن المزدحمة » انتشار المناطق الصناعية واثارهما السلبية » 
وتوسع شبكات النقل وتعدد وسائطه ٠‏ 


1١ه‎ 


يسعى الاقتصادي الى رفم مردود مشاريعة » وبسعى الصناعي 
آلى زيادة عدد الوحدات التي ينتجها معمله مع محاولة تحسين نوعبية 
الانتاج وبالتاني يسعى الى تحقيق مردود اكبر ٠‏ ومثل ذلك يسعى المزارع 
الى همان غلة اكبر من ارضه المزروعة » مع انتاج نوعية افضل بضمان 
مردود مالي اكير ٠‏ وهكذا يفعل مربو الأبقار والاغنام والخيول و >٠٠‏ 
وحتى الدجاج ٠‏ 
قما هو دور الدولة » وما هو دجال عنابتها لتخقيبق انجاب افضل 
نووعية » واكثر عددا +ند شعيها ؟ ويبقى الشعب فوق ارضه يستغلها 
ويتوالد افراده جيلا بعد جيل لضمان البقاء ؛ أو استمرارية الاستغلال 
والاستثمار للموارد الاقتصادية المتوفرة فى ارض الوطن ٠‏ 
ومن المنطق ان يصبح حرص الدولة » منصبا على تحسين نوعية 
الموارد البشرية التي تحتضنها لهمان تنمية اقتصادية اوسم واكمل » علما 
ان الموارد البشرية هى الاداة في-التنقيّذ » وهى بالوقت ذاته المستفيد 
الاول من التنفيذ ٠‏ فاذا كان الاقتصادي والصائع والفلاح يعملون على 
ترفع انتاجية مشروعة وتحسين نوعيته ٠‏ فهل نقبل من الانسان ان يهمل 
نقسه ؛ ولا يسعى الى رفع مستوى انجابه وتحسين نوعية خلفه ؟! وهل 
نجد ان دول العالم عامة » والدول العربية خاصة » تعمل على رفم مستويات 
الانجاب » وتحسين نوعية الاجيال النائئة !: ٠‏ وهل هناك برامج قم 
اعدت لتحقيق هذا الهدف السامي بال الاهمية ٠‏ الاجابة على مثل هذه 
الاستفسارات لا تأتي مرضية في الكثير من دول العالم الثالث ٠‏ وهذا 
ما يدعو العاملين في مثل هذه الدول الى التفكير في وضع برامج من اج ل 
التنمية البشرية » تحسين نوعيتها وزيادة عددها ٠‏ 
المراق على وجه الخصوص » والوطن العربي على وجه العموم 
بحاجة الى المزيد من البشر ( اقل من ١‏ نسمة في الكيلو متز المريع الواحه ) 
ورفع مستوى الافراد المعاشي والسلوكي والفكري والخلقي 
والنش وغوه رن كاه ْ 
أن عدد السكان ف العالم ف تزايد مستمر منذ اكثر مسن ٠٠.٠٠١‏ 
١‏ 


:منة ولكن معدلات الزيادة غدت عالية في القرئين الماضبين ٠‏ وف منتصف- 
القرن الحالى اشتدت الدعوة الى التحذير من هذا التزايد للاسباب التالية ٠‏ 
١‏ ازدياد حاصل مجموع سكن العالم ٠‏ 
؟ ازدياد معدل أعمار 1 
م ب انخفاض قابلية الارض على الانتاج من المواد الغذائية 
والاولية ٠‏ 
تزائد معدلات استهلاك الافراد من المؤاد الزراعية 
والمصنوعة بسيب ارتفاع مستويات المعيشة ٠‏ 
مثل. هذا الخوف من تزايد السكان ونقص الانتاج قداعلنه 
مع الانذار الشديد » انقسيس الانكليزي مالثوس 
قد وضع نخلرية ة متشاكمة عن السكان تعرف يأسمه ٠‏ ولتجقبق الموازنة بين 
معدلات زبادة السكان والانتاج » دعا صراحة الى تطبيق كل الاساليب 
الانسانية » الشرعية وغير الشرعية للحا لولة دون وقوع الكارثة » على كد 
تعديره ٠.‏ وقد جاءت نظريتة بعيدة عن المنطق والاخلاق ٠‏ 1 
تكائر عدد اتياع المالثوسية بدن رجال الاجتمساع والسياسة 
والاقتصاد والسكان والجغرافية ؛ حتى أصبختك ا ؛ مذغنا 
للممترفين بالنظرية والمتنصلين منها' ٠‏ 
ادناه عدد السكان عن العراق والعالم بين ٠6/اا‏ و ٠ "٠٠٠‏ 
المالم 
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١مع‎ 


السنة العدد بالملابين 
العراق 


عقدا عارا 

+2ة] حرا 

اذا مر 

ناكاطًا ورم 

باعة ١‏ ارخ 

ه١1‏ عريم 

5-5 عرسا 

١ىة‏ 1 فيل 

ةل كرةا تقديرية 
اووث» هر تتديرية 


أن معذلات الزيادة الينيكانية التى يسجلها العراق في هذه الغترة 
في اعتقادي هى دون المستؤى المطلوتب وقد كتبت حول هذه النقطة » 
وذكرت ف كلمتى ان مستقيل القطر سيتطلب الأمزيد من الايدي العاملة 
تحققت توقعاتي هذه » فان الوضع الحالى في العراق اقتصاديا » يعكسسن 
الحاجة الشديدة جدا الى المزيد من 'السكان » من اليد العاملة من الذكور 
الفنيين » من العرب وغير العرب » وساوت القوانين في كثير من الحقوق 
بين العراقيين والعرب الذين جاؤًا من اقطار متعددة » وخاصة من مصبر 
والمغرب ٠‏ وليس بأمكاني ان اذكر رقما ولو قريبا من الواقع » لبيان حجم 
اليجرة العرسية الى الفراق + 

برأمج التنمية الوطنية الشاملة » تتطاب أعدادا متزايدة من 
الايدي العاملة والعقول المفكرة ضمانا للتنفيذ الناجح وفق الجداول 
الموضوعة ٠‏ وعنصر الزمن في انجاز مشاريع التنمية البشرية والاقتصادية 


١١ه‎ 


عامل مهم جدا في تحقيق الاهداف » كما ان عامل جودة الانتاج هو الاخر 
مهم ايضاأ ف عملية التنفيذ والنتاج المتحققة ٠‏ ان تحقيبق الزيادة في عدد 
السكان وبالمعدات المتوقعة » يتطلب وضع برنامج واسع وعظيم التكاليف 
لتشجيع الزواج » ورفع مستويات الانجاب والحفاظ على الاطفال » ومن 
اجل الوصول الى ذلك هناك دراسات اجتماعية وسكائية كثيرة يمكن 
الاعتماد عليها ٠‏ علما أن التطبيق لابد وان يحتاج الى خطة لماي 
وتشريعات خاصة تتناسب واهمية الهدف ٠‏ وفيما يلي بعفس الخطوط 
العريضة اثل هذا البرنامج : 

* فرض ضرائب متزايدة على العزوبة ؛ اذا د تكن مبررة‎ ١ 

* س تقديم اعانات وقروض للمتزوجين الجدد ٠‏ على ان تتناء 
وارتفاع نفقات الزواج » وتشمل العاملين في القطاعين الاشتراكي والخاص 
في المدن والريف ٠‏ 
بسد الجانب الاكبر من نفقات المولود الجديد ٠‏ وتستمر الاعانات حتى 
بيلغ الولد سن الرشد ؛ ( ما بِعَدَ الخدمة العسكرية بالنسبة لنذكور وها بعد 
الكلية بالنسبة للاناث ) + وتشمل كافة ابناء الشعب ٠‏ يضاف الى ذلك 
اعطاء تخفيضات خاصة للاولاد في الحصول على المواد النذائية » واعانات 
مالبة لانتاج الالبسة والاحذية للاطفال وتسعيرها دون مستوى التكاليف ٠‏ 
وتخفيض اجور النقل ورسوم مراكز الترفيه والسياحة بالنسبة للاطفال ٠‏ 

ضمان سكن مناسب لكل زوجين لا يملكان دارا على أساس 
التمليك بعد تسديد بدلات القيمة ٠‏ 

ه - توفير النقل العام الرخيص » او تسهيل حصول الفرد على 
واسطة تفل خامية + 

- ضمان حد ادنى لدذولات الاسرة : وعلى ان تتحمل الدولة. 
.هذا القدر » ف حالة وقوعه دون الحد المقرر ٠‏ 

هلى الدولة ان توقر للقرة 'السكن والميل والتقل وتتتى ميتذا 
الكفاية عند تقدير العطاء ومبدا الشمولية في التوزيع ٠‏ 


١مم‎ 


ولايد ان بأخذ المخحلط العراقي بنظر .الاعتنا بار ؛ حاجة مشاردعه 
من اليد العاملة » وداجة اسواقه الى العدد المتزايد عي المستهاكين لذا 
فان دفع مشاريع تنمية الموارد البشرية قد بات ضرورة تفرضها الحاجة 
القاكمة ٠‏ 
ان فتح مجالات الهجرة لابناء الدول الشقيقة والصديتة يكون 
حلا أشكلة النقص في اليد العاملة » ولكنه حل وقتى من جهة ومقرونآ 
بالتحفظات من المشاكل المحتملة الوقوع نتيجة ارتفاع نسبة المهاجرين الى 
مجموع السكان ؛ وخاصة بين العمال وفي المجتمعات الضيقة » ولو ان مثل 
هذه المجرة تؤدي الى التقارت بين ابناء الامة الواجذة » ووحدة الاسة 
هو هدف الجميع ٠‏ وعلى المخطط ان يكون واعيا » لما قد تسببه مثل هذه 
الهجرة من مشاكل » وان يكون مستعدا لسد الثغرات التى قد تحدث فسى 
فجالات اليل ببسي غوؤة الوأهرين فى وك ها ولبيب ها : ١‏ 
ان مصادر الثروة لا تزال عظيمة في العراق »؛ لذأ فهو بحاجة الي 
المزيد من المشر للاستثمار والتنمية على المستوى الافضل ٠‏ 
لا يمكن ان بتكهن احدنا عن عدد السكان الذين تتمكن الارضسي ٠‏ 
هن اعالتهم في وقت معين.» وفي مستوى معايشي محدد , كما ولا ب 
الواحد منا ان يضع ارقاما خول هذه التقديرات بالنسبة للعزاق الأن 
التغييرات عديدة وسربعة » مما تجعل الاحتمالات المقيلة صعبة التحديد ٠‏ 
لذا فانا مستعد لقبول فكرة تحديد العدد المناسب من السكان للقطر» 
وبالتالي لا استطيع قبول ميدأ ( نسبة الانسان الى الارض ) 
أو مبدا الموازنة بين الانسان والموارد 
وقد تحدث عن ذلك ( دوريس ادمز» 
دمو ) 
ان زيادة السكان السنوية في العراق حاليا حوالي #/: في السنة ٠‏ 
وهذا المعدل سيتعرض الى انخفاض مستمر تحت تأثير عوامل عديدة 
تعمل خد بقاء الزيادة في مستواها المرتفع عادة في كثير من الدول النامية ٠‏ 
ومن هذه العوامل ارتفاع نسبة التحضر الى مجموع السكان ( في العراق 
لول 


بلغ الحضر 59/ من مجموع السكان ف «لمىية! ( 08 وارتفاع نسبة عدد 
المثقفين من الناس ( تحقق الكثير في العراق عن السنوات الاخيرة ) وارتفاع 
مستوى المعيشة اقتصاديا واجتماعيا ( سجل الدخل السنوي للفرد ارتفاعا 
كبيرا في العقد الماضي » وتقدم مستوى الحياة الاجتماعية في القطر » 
وكثرت المواصلات الفكرية بين الفرد والمجتمع ) مع التأثر بالافكار الواردة 
عن تحديد النسل والتي تبشر بها جهات دولية وعالمية ٠‏ 

ان التعرض الى فكرة النوعية في السكان وردت في كتب وابحاث 
قليلة » وكانت تذكر على انها بديل عن الكمية فزيادة السكان في العالم باتت 
مسألة خطيرة ومخيفة » وتدعو الفكرة الى تحديد الزيادة من اجل الحفاظ 
على مستوبات معاثسبة افضل » او الاهتمام بنوعية الاجيال بدلا من ترمية 
اعداد اكبر من الناس » وهي ترى.ان المجتمع البشري المعاصر عليه ان 
يختار بين اانوعية وبديلتها الكمية م ولا مجال للتوفيق بينهما او العذا 
يكلتيهما ٠‏ والفكرة تبشر بان العالم عليه ان يختار الكمية ( زيادة ف 
السكان ) وهبوط ف مستوى المعيشة ٠‏ وفكرة العناية بالنوعية عند الكنا 
البريطانيين"! تقسم الى قسمين ٠‏ 

* م النوعية الجسمية‎ ١ 

؟ ‏ النوعية العقلية .2 / 

وهذا يعني أن العناية في جماتها تتركز على الانسان بيولوجيا 
( جسما وعقلا ) » وهذا يعني اهمال السلوك البشري والخلقي والتكوين 
النفسي والترابط الاجتماعي والتعاطف الانساني » والقيم والميادىء 
العقائدية التى اخذها الانسان عن سلفه جيلا بعد جيل ٠‏ 

ان نوعية الانسان ليست مسألة درجة الذكاء والخيرة الفنية بل 
هى تتناول » على ما اراها انا » ما ذكرته من قيل اضافة الى الجوائنب 
الآخرى هن شخصية الفرد » وهي جوانب مهمة وقبل الصحة والثقافة , 
والتحضر وللاخلاص والثيات والالتزام والكقاءة والعمادات الحميدة 
والتعاون و:لاستقامة ٠‏ وقوق كل ذلك الايمان يوحدانية الله سيحائت»ه 
وتعالى ؛ والتمسك بسيرة السلف الصالح وحفظ التراث الموروث عن 


1١ اه‎ 


الاجداد موضع عنابة الامة ٠‏ 

كلها امور اعتبرها ثقلا موازين. النوعية البشرية 

اما 0 التى تخفف موازين النوعية البشرية فمنها الجنون 
والعته والبله والطرشس والبكم والعمى والعهز والصسرع والتشو 
ا 0608ظ العقلي » والاجرام والحقد وعدم الانسجام د اف 
في السلوك والاصابة بالامراض السارية وفوق كل ذلك الجهل والالهام 
والتكران .مدعو +ة وغيوها يفا يكير من رذائل اللقلع ٠‏ 

التاريخ يحدثنا عن حالات كانت فيها الدول تجتذب النوعيات 
الجيدة من الافراد الذين يظهرون براعة في الفنون والاذاب والعلوم : او 
يملكون من المؤهلات الجسمية والعقلية مما يندر توفيره لدى الاخرين ٠‏ 
وكانت المنافسة قوية نين الدول من اجل اكتناف هذه«النوعية الجيدة من 
السكان ٠‏ وتسمع اليوم تردد حديث.( سرقة العقول ) او ( اجتذاب ذوي 
الكفاءات والمواهب في الاختضاصات الفئية والعلمية النادرة ) ٠‏ وتشتد 
المنافسة ويزداد السخاء من اجل سحب المزيد من ذوي المواهب أيئما 
وجدوا » ان مثل هذه الفئات الجيدة النوعية تساعد في وضع حركة ,التنمية 
إلاتتصادية والاجتماعية ف الدولة المهاجر اليها مما جعل الاوساط الدولية 
تطلق على مثل هذه الحركة السرقة » ولكنها مشروعة ٠‏ 

فللنوعية مكانة دونها الكمية بكثير ٠‏ 

رب رجل واحد يحدث من التغيير ما يعجز عنه الانسان ٠‏ 
قنمية الموارد البشرية في العراق تتطاسب العناية بنوعية السكان 
ولابتحقق ذلك لف ا الصير ه اخلية حا رضن هت 
ها هو خاص بالاسرة : ومنها ما هو خاص بفئّة من الناس : ومنها ما هو من 
اجل تثبيت عادة أو غرس صفة » ومنها ماهو عام بنفذ على نطاق القطر كله. 

برامج تنمية الموارد المشرية به نوعيا » عملية معقدة وصعية 
تتعاون فيها الحكومة والمنظمات الشعبية والجمعيات والافراد وتتعدد 
السلطات الحكومية التي تشترك في تنفيذ مثل هذه البرامج » التربية » 
والصحة ؛ والعمل والشؤون الاجتماعية » والتعليم العالي والبحث العلمي 


1١8م‎ 


والداخلية والتقطظ ++ 
والعناية لك تفرض الاهتمام بالفرد في مرحلة قبل الولادة 
وخلال سني الحياة » وحتى بعد الممات ٠‏ وقد قسمت مراحل العناية بالفرد 
أتحسين نوعيته الى : 
١‏ قمل الولادة 
؟ - الطفولة والشباب ‏ دون الثامنة عفر 
© الرجولة ‏ سن الانتاج ‏ 
وه الشيفوخة والمورت التاعد عن السفل 
هوه بعد الممات سس : 
واضع هذه المراحل الخمس ف البحث » ضمن ثلاثة فصول فقطء 
آرتى ان يتناول مرحلة الطفولة والشباب » وتمثل مرحلة الاعداد الجسمي 
و النفسي والسلوكي » وتستمر مع الفرد منذ الولادة وحتى خدمة الجيش٠‏ 
وتتناول العناية بالرقابة البيثية وبالمدرسة والنوادي ومفؤسساث الشباب 
والجمعيات والمساجد والمكتدات واخيرا تهيئة الكوادر اللازمة للعمسل 
والتوجيه في كل هذه المراكز. الثقافية والصحية والتربوية ٠‏ 
اما المرحلة الثانية عهى مرَحلك الرجولة والبناء ٠‏ ومنها تتولى 
الدولة العناية بالجنى » والحصول على الثمار التي غرست اشجارها 
ف المرحلة الاولى من حباة الفرد ٠‏ وتتميز هذه المرحلة بالنسية للفرد 
بالعطاء والمدار>ة اأفعلية في البناء » مع الاستمتاع بالثقة والاحساس. 
بالكرامة والتقدير والتعاون المتبادل بين الفرد والمؤسسات في المجتمع ٠‏ 
كل ذلك بيقع عند الفصل الثاني ٠‏ 
اما الفصل الثالث فهي المرحلة التي يعود فيها الفرد ليتلقى العون 
من لأساف الرسفية والخامة + ومها مخدف القن عدا مين اماه 
الدولة في هذه المرحلة » ان الابناء وذوي القربى يتحملون القسط الاكبر 
من المسؤولبة تجاه افراد الاسرة » والاقارب والجيران وابناء البلدة : وهي 
السمان الجاع الذى عرضه الله بسحانة وقالى على هاده القافرين 
تجاه العاجزين منهم ٠‏ وهو الضمان الذي يقع كله على عاتق الحكومة 
ومؤسساتها والجمعيات وفروعها في المجتمعات غير الاسلامية ٠‏ وتبقى 
15 


الحكومة مراقبة امينة عادلة على عمليات التنفيذ في نطاق الاسرة انضيق 
ونطاق المجتمع الواسع 

اما المرحلة الاولى ‏ قبل الولادة ‏ فهى مرحلة التمهيد والتميؤ 
لرحلة الحياة الكبرى » من المهد الى اللحد ‏ وهي موضوع الجزء التالي 
من البحث ٠‏ وستكون نموذجا موجزا للعرض التحليلي لبرنامج تحسين 
النوعية البشرية في عملية التنمية الشاملة للموارد البشرية في العراق 

اها مرحلة ها بهذ المنات كقد اتا المزجلة الخافية من مراحل 
وجود الأنسان فوق الأرضن + وذلك لان الموث يمثل حالة الأنتقال. همسن 
الحياة الدنيا الى الدياة الآخرة ٠‏ من مرحلة العمل الى مرحلة الميعاد 
والانسان بالفطرة يحب الحياة الكريمة » وهو كذلك بريد ان يتمتع جسده 
ومقامه بتشييع كريم » وكما ان للحي كرامة يطالب بها فهو يطالب كذلك 
بالكرامة عند الموت ٠‏ ويحس الفرد بالر احة النفسية والطمأنينة حدن ب 
ان كرامته بعد مماته محفوظة قد صانتها: القوانين والمؤسسات المسؤولة » 


وتشمل هذه المرحلة مرا سيم التشبيع والدفن فقط » وما بعد ذلك فامره . 


يدل ىكم عل ةب رو د د : 
ايا اأرلة برها الوقاية الشرورية 
ارحلة الطفولة خاصة والحياة ككل عامة بالنسبة للفرد في المجتمع ٠‏ 
الاجراءات والتحفظات المقترحة تعتبر امور وقائية اذا تكلمنا بلمة ا 
وهى استعدادات انانية بلغه التربية ٠‏ 

أن التفكير في نوعية الانسان : وحتى عند خلقه » يجرنا مباشرة 
وبشدة قدو لتفكير في اختيار الابوين ا لسالحين » شمانا لانجاب الطفل 
ليشي عار عنوا ها جيا كن اورت 
على الأرجل الخارق ( / 1 انم هذا الصنف من التي 


حمل 


الانسان في واقعه مخلوق له صفات متميزة على غيره وصفات اخرى تميز 
غيره عليه » والثانية » حتمية الانتقال الوراثي لان علم الوراثة وعلم الحاب 
يؤكدان على احتمال انتقال الصفات الجيدة والرديئة بنسب متفاوتة الى 
افراد الجيل الاول والى. افراد الجيل الثاني وهكذا ..٠‏ وهى الصفات 
ألتي تعرف بالموروثة ٠‏ وقد كانت هذه الصفات وانفعالتها موضع عناية علم 
الوراثة الذي ركز تجاربه على الحبوانات والنباتات ثم طبقها على الانسان 
واخذت الجغرافية بيجانب من هذا الحقل ف دراستها للاجناس اليشرية 
وصفاتها ؛ كما ان علم الطب بصورة خاصة حدد الامراض التي يرئها 
الخاف عن السلف » وبين نسب احتمال الانتقال هذا دؤكدا بالتجربة تفاوت 
ندر الانتقال وان هناك استعدادا للوليد في نقل مرض من امراض والديه غ 
والاستعداد هذا يمثل الاحتمال ٠‏ والاحتمال مقيد بظروف ماضية تتعلق 
بالسلف » وحاضرة تتعلق بالوليد » ومع ذلك » فهناك حد ادئى مسن 
الالتزامات يجب الاخذ بها على انها من باب الوقاية او من باب درء المخاطر 
علي حد تعبير الاطباء ؛ وفي لغة الجغرافية يعبر عنها بتهيئة الخلروف المناسية. 

اما الالتزامات الوقائيَة فتوضم في مجموعتين ! 

١‏ أختيار الزوجة الفاضلة( جسما وعقلا ) لان الام على مايبدو 
غي الاكثر تأثيرا في الطفل ٠‏ ولم يرد على لسان انسان افضل من تزوجوا 
الودود الولوذ " ٠‏ والمرأة الودود اقدر فزيولوجيا على انجاب !لسك 
الجبد ٠‏ واما الولود فهي المرأة الكثيرة الانجاب » ويهتدى للوصول اليب 
في معرفة صفات الام والاخوات والقريبات ٠‏ 

“اح الايتعاد عن الزواج من القريبات بالنسب أو عدم ددر 
التراوج في نطاق الاسرة » مهما كانت كبيرة ٠‏ واصبح هذا مبدا مفصلا يقره 
الطب ٠‏ فالزواج بالقريبات عادة يرافقه قلة في الانجاب ؛ وتعدد في العاهات 
وضحف في القابليات عند الجيل الجديد والاجبال التالية ‏ اغتريوا حتسى 

“دور 40 ٠‏ والمصاهرة بين الاسر البعيدة يزيد الترابط في المجتمع : 
وبقلل من الفروق الفردية بين افراد المجتمع ٠‏ 
لس تجنب الزواج بالمراة ذات المنيت السيء » تجنبا عن المشاكل 


اك١‎ 


الاجتماعية ٠‏ وهو مبدأ ونائى اجتماعى ٠‏ فالمرأة الناشئة في بديّة عائلية غير 
ملتزمة بالمكارم » لا تستطيم غرس القيم العليا والاخلاق ااحميدة في نفؤوس 
الاولاد » بعد ان فشلت وفشل اسلافها في الالتزام بها ٠‏ ان الالتزام بالخلق 
الرفيع والابتعاد عن المنكر فضيلة تزيد في وزن نوعية الفرد ٠‏ 

التجانس البيولوجي بين الزوجات ٠‏ من الاعراض الشائعة 
ف بعض الزيجاءت حالة عدم التجانس في الدم والمعروفة باسم" | 
هذا وان الطب قد توصل الى معرفة الامراض التي تنتقل من الابوين الى 
الاولاد » وتؤدي الى نقص في قابلية المصاب عقليا أو جسميا ؛ ومن هذه 
الامراض » الصرع » الحصبة الالمانية » البرصن » السكر ؛ امرامفس 
الشرابين » امراض الاذن » خرف الشيخوخة » بعض الامراض الزهرية ٠‏ 

ه - يمنع قطعيا استعمال التلقيح الاصطناعي » لان هذه الطريقة 
تكون سببا في خلق عقدةٌ نفسية عند الاطفال الذين جاؤًا بهذه الطريقة من 
الانجاب ٠‏ 

ان الام الصالحة نفسيا وجسميا وعقليا وسلوكيا للانجاب » هي 
التي تضم الطفل القوي السليم »-وتربي الولد السوي » وتنشيء الرجل 
ٍ لمستقيسم 0 

ب ل مجموعة ما بعد الزواج 

اختبار الزوجة السليمة معناه توفير الارض الصالحة للنيات 
القوي » وربة البيت السعيد ‏ جنة المؤمن داره " » وشريك للرجل ف 
داره وماله ٠‏ وفي الفترة التي تلي الزواج هناك امور يعتبر توفرها عاملا 
وقائيا يحفظ اعضاء الاسرة » وخاصة الجدد منهم » من الانحرافات الخلقية 
والنفسية ومن التشويهات الجسمية ٠‏ والامور هي : 

١‏ معالجة المشاكل المعاشية المادية منها تكاليف السكن والنقل 
وتوفير السكن والنقل وتوفير الضروريات وبعض الكماليات ٠‏ وذلك مسن 
موارد الزوجين والاعانات الرسمية والعائلية ٠‏ وعندئذ ببتعد عن البيدت 
الجديد حالات القلق والاضطراب وقلة الانسجام وما قد بعقب من اختلافات 
ومشاحنات وريما تؤدي الى الفراق الموقت او الدائم ٠‏ 
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؟ س رعاية الطفل من قبل الام ضرورة يفرضها الحرص على 
التنشئة السليمة » ولا يختلف في اهميتها اثنان ٠‏ والرعاية تمثل العنمر 
الثالث بعد الولادة والصحة العامة في تكوين الطفل السليم ٠‏ والرعاية غير 
المختصة والمربيات غير الكفوءات يعني طفولة مهددة بتكوين العقد النفسية 
والتشويهات الجسمية والانحرافات الاخلاقية ٠ ٠‏ 

© مراقبة الام والطفل من قبل دور الرعاية ٠‏ ومؤسسات الخدمة 
الاجتماعية » وخاصة الاسر التي بحاجة الى مثل هذه المراقبة والتوجيه 
السليم بسبب جهل الام او تخلف البيئة » علما ان مثل هذه المؤسسات قد 
ازداد عددها في السنوات الاخيرة وبدرجة تبعث على الاطمئنان في الخدمة 
ف المدن والكثير من الترى القريبة من المراكر الحضرية » ومع ذلك فالمطلوب 
هزيدا من الرعاية الصحية والاجتماعية ٠‏ 

ف حالة الزواج غير الموفق يستحسن التعجيل بالفراق في حالة 
وجؤد علة دائمة لا يرجى التخلص قنها في احد الزوجين » او وجود اختلافات 
باقية رغم جهد الاهل والاصدقاء المبذولة من أجل رتق الشق بينهما وفسي 
فشل الغراق المؤقت ٠‏ اها الفراق الدائم ‏ الطلاق ‏ فهو ابغض الحلال 
عند الله وهو ضرورة لابد من وجودها في المجتمع ؛ لوضع نهاية للزيجات 
الفاشلة وتقليل اضرارها بالنسبة للمواليد الجديدة ؛ وللابوين كذلك » اذ قد 
يجد كل منهما حياة سعيدة مع شريك اخر أن رغب او رغبت في ذلك ٠‏ 

ش والطلاق مشكلة اجتماعية كما وانه ضرورة اجتماعية تحدث عنها 
رجال القانون والشريعة والاجتماع ٠‏ واعتبرت حالات الطلاق ظامرة 
اجتماعية » تحصى وتدرس وتحلل ويقترح لها الحلول المناسبة في الدراسات 
الديموغرامية والجغرافية؟ ٠‏ 

1 وبقد رما يتعلق بموضوع الدراسة » فان امر الطسلاق في غاية 
الاهمية اذا كانت الحالات المرضية هي الاسباب المبررة له ٠‏ ومن الامراض 
التي تتخذ سببا لطلب الطلاق هي الجئون والبرص والجذام والعنة والمقم 
و القروح والسل ؛ هذا اضافة الى العيوب الجسمية التي قد يخفيها اح د 


الزوجين » والاخفاء يعتبر سبيا مرجبا لفسخ عقد النكاح ومن ذلك العمى 


ولحل 


والخرس والطرشس وقطم البدين او الرجلين او احدهما ٠‏ والسكوت عن 
الميب يعتبر بحكم القانون تدليسا وغشا ٠‏ والسلامة من العاهات والامراض 
«المعدية والمجدة هن الكفاءة الزوجية اساسى الزواج المشروع الناجح الذي 
لا طمن فيه ولا خطر منه ٠‏ بل هي الاساس الرصين لكيان الاسرة السعيدة 
في المجتمع السعيد ؛ اما استمرار الزواج مع وجود العاهات الظاهرة منها 
والخفية فخطر على كيان الاسرة وبالتالي على المجتمع » وهو بالوقت ذاتسه 
ظلم يقع على احد الزوجين ٠‏ وقد قبل الظلم مرتعه وخيم ٠‏ 

وتستطيع الدولة ان تلعب الدور الاساسسي والمهم في تنظيم 
الزيجات » وضمان سعادة الاسسن .وذلك عن طريق التشريعات الصسادرة 
والتدخل المباشر بالامر عند تقديم الشكوى من زوج ضد زوج ٠‏ 

ودور الدولة الخطير تنفذه-في واحدة من المرحلتين  »‏ الاولى » 
الحيلولة دون وقوع الزواج ‏ اجراء وقائي ‏ اذا كان احد الزوجين 
مريضا بمرض بمكن ان بنتقل الى.الاولاد. ٠‏ والمصلحة العامة تفرض اتخاذ 
مثل هذا الاجراء ٠‏ وفيه حماية للمجتمع والدولة مسؤولة عن حمايته » ومن 
للمجتمع غير السلطة !؟ واذا اعتبر هذا الاجراء قاسيا عند اتخاذه يحق 
طالبي الزواج » فانه والحق يقال اجراء ضروري للحفاظ على سلامة 
المجتمع ٠‏ أما المنع فيتم بامر من الجهة الرسمية وبتقرير من لجنة طبية 
مختصة تعمل وفق قانون قد راعى الجوانب الاجتماعية والصحية من . 
المشكلة ٠‏ ويكون المنع دائميا او وقتيا بحسب الحالة المرضية ٠‏ 

والمجتمع العراقي في مقارنات دراسية ومشاهدات شخصية » يظهر 
اليوم وعلى اعضائه مظاهر السلامة من كثير من الامراضس التسي كانت 
موجودة بين الاسلاف ٠‏ اما المرحلة الثانية » فان الدولة تلزم في بعض 
الحالات » الزوجين بعدم الانجاب لاسباب سبق ان اشرت اليهها ٠‏ ففي 
الوقت الذي لا تحرم الاشخاص من حقهم في العيش السوي » يحق للسلطة 
ان تجيز الزواج مع شرط عدم الانجاب بصورة نهائية او بعيارة اخرى. » 
فرض ألعقم على الزوجين »؛ ان كانت الحالة المرضية من النسوع الموروث » 
وهذا أجراء منطقي معقول » تبرره المصلحة الخاصة والمصلحة العامة علسى 
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يتشريع خاصس ٠‏ 
اللهوامش 


. القرآن الكريم . مورة الاسراء الاية .لا‎ )١( 

0( الجبر يون القدامى والحدد ٠‏ ومن اتبع نهجهم الفكري 

قف ْ 

زع محاضرة بعنوان د السكان والتنمية الاقتصادبة في العراق « ا لقريئة 
يطلب من وزارة الاعلام العراقية ٠‏ على الملساركين بدورة اليو نسكو للاذاعيين 
الغعرب في بغداد في مايس (١91/1‏ مطبوعة بالرونيو ) 8 


16) 

وت الاستاذ في جايمعهمة درم ومؤلف كتسساب 
وقد نشره في نيويورك عام ١958‏ . 

[فف مقرها لندن ويصدر عنهسا كتب ونشرات 


صنوابة وشهرية . كما وتعقا ,تؤتمرّات لمناقشة مشاكل تحسين حياة الانسان 

في بيئته , ومعالجة نللشاكه البيو لوجية . 

. "00 

(2)59 « قلة السكان مشكنة اقتصادية في العراق » جريدة الحرية البغدادية 

914 تموز 1903 , 

)0200 بعد كتابة هذا البحث صدرت تشريمات ( مايس 198١‏ ) تقضي بما يلي ؛ 
2١‏ تقديم قروضض واعانات مالية ( .0/ دينار ) للمتزوجين الجدد 
دون "5 من العمر . 
5 تفضيل اصحاب هذه الزيجات عند توزيم شقق السكن علسى, 
اصحاب الطلبات . 
" ب تقديم مخصبصات عائلية , ورفع مستوى مخصصات الاطفسال 
للموظفين ٠.‏ وترانفم مخصصات الطفل الواحد بازدياد عدد الاولاد . 
: س في السنوات القليلة الماضية صدرت زيادات في الرواتب أو 
المخصصات للعاملين في القطاعين الاشتراكي والمختلط , وتحديد الحد 
الادنى للاجور للعاملين في القطاعين الاشتراكي والخاص ٠‏ ورفسدسمع 
الفوائد عن قروض تشسيد بيوت السكن ٠‏ والغاء القروض في حالة 
وفاة رب الاسرة , 

. / وكذلك هامشس رقم‎ )١١١ )١١( 

(؟١)‏ حديث شررفا . 

. حديث شر نفب‎ )١5( 

)١0(‏ حديث شريفا. 

بكنئ 


١ك‎ 


ها د د حسي نل بسن ا 
يه ارد رايت - مامرة يغيا ب 


1١ /ا5‎ 


كتاب (التبيان) للطوسي 


الدكتور محمد حسين آل ياسين 
جامعة بغداد - كلية الآداب 


خطة البحث: 


بدأت بترجمة مختصرة الحياة الشيخ الطوسي واضع هذا الكتاب 
ليتسنى لنا فهم ارائه في ضوء حَياته/ الفكرية والعلمية» وتتضح لنا معالم 
طريق دراسة نتاجه أكثر ما لو كان مجهول النشأة والحياق» فأشرت إلى 
حياته ببغداد وحياته. بعد الحجرة إلى النجف ووفاته. ثم عرجت على 
الكتاب 0 طبعاته وتلخيصاتة وتقاريضه ولكن بإيجاز واختصار 7 
المستطاع. ؛ ثم انتهيت إلى دراسة منهبجه في كتابة هذا التفسير» فبدأت 
بالمقدمة ات جزءاً من كلامه في سبب تأليفه هذا الكتاب. ثم . 
استعراض سريع للفصلين اللذين تحوبها المقدمة. فدراسة لنهجه العام في 
الكتاب وذكر أهم خطوط هذا المبج وأوضح معالمه. فإذا بهذا التقرير 
عصارة كل ذاك. 


المؤّف: الشيخ الطوسي 


لا بد لنا قبل البدء بدراسة (كتاب) الشيخ الطوسي ومنبجه في 
تفسيره ‏ وأسلوبه 5 بحثه أن نلم إلمامة موجزة بحياته نفسها. 


حياته في بغداد: 


ولد الطوسي في مدينة (طوس) في إيران في شهر رمضان سئة 
6ه وهاجر إلى العراق فوطىء بغداد سئة 408ه أي أنه كان «بن 
ثلاثة وعشرين عاماً. فلازم الشيخ المفيد ‏ الذي كان إذ ذإك فقيه 
المسلمين ومرجعهم - ملازمة الظل ودرس عليه واستفاد منه كثيرأء وبعد 
وفاة الشيخ المفيد انتقلت تلك الزعامة الدينية الأجل' تلاميذه وأعلمهم 
السيد المرتضى فقصد أبو جعفر الطوسي درسه وحلقته فعني به المرتضى 
وبالغ في توجيهه وتلقينهء واهتم به أكثر من سائر تلاميذه وبقي ملازماً 
له طيلة ثلاث وعشرين سنة» وبعد وفاة السيد الشريف المرتضى استقل 
الشيخ الطوسي بالإمامة والزعامة. وأصبحت داره في الكرخ مأوى الأئمة 
ومقصد الوفاد وبلغ عدد تلاميذه ثلاثمائة من مجتهدي الشيعة ومن 
غيرهم عدد لا يحصى. وقد اعترف كل فرد فن هؤلاء بعظمه ونبوغه, 
وكبر شخصيته وتقدمه على من سواه »وبلغ الأمر من الاعتناء به والإكبار 
له أن جعل له الخليفة العباسي أنذاك-- وهو عبد الله القائم بأمر الله - 
كرسي الكلام والإفادة» وقد. كان لهذا الكرسي يومذاك عظمة وقدر 
كبيران» إذ لم يسمحوا به إلا لمن برز ني علومه وتفوق على أقرانه ولم 
يكن في بغداد يومذاك من يفوقه قدرا أو يفضل عليه علا فكان هو 
المتعين لذلك الشرف. 
في النبحف: 


وما أن استتب الأمر بالشيخ الطوسي في بغداد:حتى دخلها (طغرل 
بك) أول ملوك السلاجقة. فثارت الفتن .واضطربت الأوضاع وكثرت 
القلاقل وانتشرت الفوضى, فقد دخل السلاجقة بغداد ناقمين ‏ حاقدين 
على البويبيين وحكمهم القائم فأحرقوا المكتبة التي أنشأها أبو نصر سابور 
وزير بهاء الدولة البويبي وكانت من أكبر المكتبات وأعظمها شأناً وأمها 
كتبأً. ثم .عرّجوا على بيت الشيخ الطوسي فأحرقوا كتبه وأتلفوا دفاتره 


1 


كل هذه الأعمال والظروف اضطرت الطوسي للهجرة؛ فغادر 
بغداد متوجهاً إلى النجف فنزها وجعل منها مركزاً للعلم وجامعة كبرى 
لتدريس الفقهء فأخذت تشد إليها الرحال وتعلق بها الآمال» وأصبحت 
مهبط رجال العلم ومهوى أفكدتمهمء» وكان الفضل في ذلك للشيخ 
الطوسي نفسه فقد بث في أعلام مدرسته الروح العلمية» وغرس في 
قلومهم بذور المعارف الإطهية. فشمروا للعلم عن سواعدهم عاكفين على 
دروسهم :غائضين عل ران .معارفهم. حتى تخرج منها في عهده وفٍ 
القرون التالية آلاف مؤلفة من أساطين الدين وأعاظم الفقهاء وكبار 
الفلاسفة ونوابغ المتكلمين» وكلهم يعترف بأن الفضل للمؤسس الأول 
الشيخ الو ويفتخر بأنه خريج جامعته وتلميذ مدرسته وأن اليد 
الأولى التي بنت صرح النجف العلمي كانت يد الطوسي . 


وفاته: 

وقد بقي الشيخ. الطوسي في النجف بعد هجرته إليها مدة اثنتي 
عشرة سنة معدل بالتدريس والتأليف والهداية والإرشاد وكل ما تتطلبه 
الزعامة والمرجعية من ”2 شؤون حتى توفي ليلة الإثنين الثاني والعشرين من 
المحرم سنة ٠45ه‏ عن حمس وسبعين سئة من العمر. غلفاً ذلك التراث 
الضخم المتمثل بتآليفه ومصنفاته وكتبه التي درستها الأجيال العلمية 
وما زالت تدرسها في كل مجالات العلم وفنونه. فمنها بالفقه ومنها بالاوك 
وقسم في التفسير وعلوم الحديث» وأهمها كتاب (التبيان في تفسير القرآن) 
وهو موضوع البحث. وقسم آخر بالفلسفة وعلم الكلام إلى آخر قائمة 
العلوم والمعارف الإسلامية . 

دفن في داره الي تحولت بعده مسد في موضعهاء وذلك حسب 
وصيته الني وصى بها ل وفاته وأصبح هذا المسجد منزاراً يؤمه الناس 
ويقصده. كا أصبح مكاناً لانعقاد حلقات الدرس والتحصيل» يتعاقب 


عليه الأساتذة الكبار واحداً بعد واحد حتى وقفت متأخر من السئين. 8 
ا/ا١‏ 


اقتصر فيه على الصلاة . . و(مسجد الطوسي) الآن من أشهر مساجد 
النجف. وخضوصاً بعد ترميمه وإصلاحه » وتأسيس مكتبة عامة فيه 
آخذة بالنمو السريع والازدهار"». ش 


الكتاب 

:هتاعبط-١‎ 

1 (النيان فر في تفسير ا طبعتين الأولى ف مدينة رقم ف 
ذلك بين سنة 0 ورغم و الي بذلت ف تصحيحه 
ونشره فقد جاء حافك بالأغلاط المطبعية والإملائية ولذلك عمدت (مكتبة 
الأمين) ف النجف !| إلى طبعه ثانية فجاء خالياً من الأخطاء التي وقعت 5 
طبعته الأولى ومرتياً ترتياً جديدذاً علق شكل أجزاء صغيرة يجمع كل أربعة 
منها مجلد واحد كبير . وهي الطبعة التي بين يديناندرس فيها منهج الطوسي في كتابة 
الفسيرة. 
١‏ - تلخيصاته : 

ولخص الكتاب تلخيصين الأول للشيخ حسين النوري , 'وكان أحل 

أعلام التفسير والحديث بلغ من إعجابه بهذا الكتاب أن لخصه وسماه 


( مختصر التبيان) . واختصره يَأ الفقيه المفسر أ بو عبد الله ححمد بن 
هارون وقد سماأة ب (مختصر التبيان) أيضاً. 


“ - تقاريضه : 


وقد قرض الكتاب في العصور المختلفة تقاريض كثيرة بينت أهميته 


0 . اعتمدنا في تر حمة الطوسي على عدد من كتب التراجم . منبا: خطط الشام‎ )١١ 
.ومعجم البلدان. جاه . والمنتظم, جاخ والوفيات» جاه‎ 
1١و‎ 


وما يحويه من مادة غزيرة وعلم جم ولكننا نورد هنا تقريضين أوها لإمام 
المفسرين الطبرسي في مقدمة كتابه (مجمع البيان في تفسير القرآن) فقال 
عن تفسير الطوسي : «إنه الكتاب الذي يقتبس._منه _ضياء . الحق ... ويلوح. 
عليه رواء الصدق», وقد تضمن من العاني الأسرار البديعة» واحتضن 
من الألفاظ اللغة الوسيعة. ولم يقنع بتدوينها دون تبيينهاء ولا بتنسيقها 
دون تحقيقهاء وهو القدوة أستضيء بأنواره» وأطأ مواقع آثاره»<"©2. وثانيها 
للسيد الجليل مهدي بحر العلوم في كتابه (الفوائد الرجالية) أثناء ترجمته 
للشيخ الطوسي ذاكراً .طول باعه في كل العلوم والفنون فقال: «أما 
التفسير فله فيه كتاب التبيان الجامع لعلوم القرآن وهو كتاب جليل كبير 
عديم النظير في التفاسير» وشيخنا الطبرسي إمام التفسير في كتبه إليه 
يزدلف. ومن بحره يغترف. وفي صدر كتابه الكبير بذلك يعترف)»9 , 
نلحظ من كل ما مرمن تكراز. طبع الكتاب ومن رغبة المفسرين 
في تلخيصه لتتسنى الإفادة منه على أوسع النطاق ومن إعجابهم به 
وذكرهم له في متون كتبهم. تلحظ من كل ذلك أهمية الكتاب العلمية 
وندرك منزلته بين كتب التفاسير خاضة وكتت العلوم الإسلامية عامة. 


منهج البحث والكتابة 


يبدأ الطوسي كتابه - ى)ا هي العادة - بمقدمة يذكر في أوها سبب 


الف هذا التفسير فيقول: «فإن الذي حملني على الشروع في عمل هذا 
الكتاب, إني لم أجد أحداً من أصحابنا - قدياً وحديثاً - من عمل كتاباً 


١‏ على وت القرادء رخص عل فنون ماني 10م 0 م 


2( جمع البيان» جا1ا 2 (المقدمة) . 
(9) الفوائد الرجالية, ترجمة الشيخ الطوسي . 
(54) التبيان» جاكاء ص .١‏ 
روفن 


واستيعاب ما قيل فيه من فنونه كالطبري وغيره وبين مقصر اقتصر على 
ذكر غريبه ومعاني ألفاظه. وسلك الباقون المتوسطون. في ذلك مسلك ما: 
قويت فيه متهم , وتركوا ما لا معرفة لحم به)42*0 ويضرب لذلك أمثلة 
فيقول: «فإن الزجاج والفراء ومن أشبههما من النحويين» أفرغوا وسعهم 
فيما يتعلق بالإعراب والتصريف. ومفضل بن سلمة وغيره استكثروا من 
علم اللغة واشتقاق الألفاظ. والمتكلمين كأبي على الجبائئ وغيره صرفوا 
همتهم إلى ما يتعلق في لمعاني الكلامية.. .»20. إلى آخر ما يذكر من 
أمثلة التفاسير المقتصرة على ناحية واحدة أو على الأقل أولت عنايتها بتلك 
الناحية ولم توها للنواحي الأخرى. فكل ذلك إذن دوافع وأسباب وضع 
هذا التفسيرء ولعمري ف| أحوجنا إليه بعد ندرة مثيله وانقطاع نظيره. 


ويتبع ذكر هذه الأسباب بفصل أسماه (فصل: في ذكر جمل لا بد 
من معرفتها قبل الشروع في تفسير"القرآن). وبعده فصل آخبر أسماه: 
( فصل : في ذكر أسامي القران . وتسميّة السور والآيات ) . والفصلان 


كا يظهر أنها من المقدمة أي أن المقدمة تشمل أسباب تأليف الكتاب 


والفصلين. والفصل الأول عبارة عن استعراض سريع لفكرة اعجاز 
القرآن وكماله وخلوه من الأخطاء والنقائص. ثم الحث على قراءته 


واستماعه من خلال الأحاديث الشريفة التي توصي بذلك. ثم بيان 


لشروط التفسير والمفسر وما يجوز في ذلك وما لا يجوز وأقسام التفسير 
وفهم الآيات, والأحاديث النبوية التي تذكر أن القرآن نزل على سبعة 
أحرف وتفسير العلماء لها ونقاشهم فيهاء ثم شرح لموضوع القراءات 
السبع وأوجه اختلافاتها اللفظية والمعنوية. وحديث النبي ككل في أن كل 
اية ها ظهر وبطن. واختلاف المفسرين والعلاء في فهم هذا الحديث وما 
يراد منه. وتفصيل عن المحكم والمتشابه وما دار بين المفسرين من جدل 


)5( المصدر نفسهء المقدمة . 
(5) المصدر نفسه. المقدمة. 


حوله| والحجج التي ساقها كل طرف في ذلك. وبيان أحوال الناسخ 
والمنسوخ وحكمهها وظروفههما وما هي . الدوافع للنسخ وأقسام النسخ. 
فنسخ حكم دون لفظء ونسخ لفظ دون حكم. ونسخ لفظ وحكم مع 
إيراد الأمثلة الموضحة لكل ذلك . ثم ذكر للقصة في القرآن وأسلوب 
سردها ولماذا تتكرر نفس القصة في أكثر من موضع. وبحث للتكرار 
بصورة عامة ولماذا يستعمل كتكرار حملة أو لفظة مع الاستشهاد بأبيات 
من الشعر تؤيد ما يذهب إليه. 


أما في الفصل الثاني فيبحث كما هو في عنوان الفصل في أساء 
القراآن وهى أربعة: القران والفرقان والكتاب والذكر. والآيات التى 
سعد .ييا عل ذلك مع الاشتقاق اللغري لهذه الألفاظ. وهل القرآن 
مهموز أم لا وما هي الأدلة على هذا وما هي الأدلة على بطلان ذاك, 
وسبب تسميته بالفرقان وتشميته بالكتاب والذكر. ثم يعرج على السورة 
وسبب تسم:ها بذلك وهل هي مهموزة أم لا. وما هو أرجح الآراء 
فيهاء مع الاستشهاد بأبيات مَنَ الشعر العربي القديم فيها ما يؤيد 
القول. والآية. ولاذا سميت بالآية؟ ومتعناها العلامة والرسالة والقصة 
مع الاستشهاد بالآيات والأحاديث والأبيات - الشعرية» ثم ينتهي من 
هذا الفصل. منهيا به مقدمة التفسير. 


ثم يشرع الشيخ الطوسي في تفسير القرآن مبتدئاً بصورة الفاتحة 
فيأخذ في الكلام عن أسمائها وأسباب تسميتها مهذه الأساء. فقد سماها 
النبي ب (أمالقر آن)و(فاتحة الكتاب) و(المبيع المثاني) . فسبب تسميتها بأم القرآن 
لتقدمها على سائر القرآن وتسمي العرب كل جامع أمراً أو متقدم لأمر 
إذا .كانت له توابع تتبعه أمأ وقيل مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها. 
وسميت فاتحة الكتاب لأنه تفتتح بكتابتها المصاحف. وبقراءتها في 
الصلاة . وسميت السبع لأنها سبع آيات ومثاني لأنها تثنى بها في كل 

صلاة فرضض. ونفل . 
4ل 


معنى الجملة التي سار القراء 7 التلفظ بها قبل قراءة 0 وهي 
(أغود با بالله من الشيطان الرجيم) شرح لقويا وأذبياً يتناول كل كلمة على 
حدة. فمعنى أعوذ والاستعاذة. ومعنى الشيطان لغةّ واصطلاحاً ثم معنى 
الرجم والرجيم حتى يصل إلى البسملة وتفسيرها ولكنه قبل البدء بتفسير 
البسملة يذكر: «وسورة الحمد مكية في قول قتادة ومدنية في قول مجاهد. 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ» وهو في إيراد هذه الجملة سن سنة لنفسه 
قبل الشروع بتفسير كل سورة وهو أن يذكر عدد أيات السورة وكم منها 
مدنية وكم منها مكية. ولا يعود إلى تفسير البسملة في رأس كل سورة 
طبع لأنه اكتفى بتفسيرها أولا في فاتحة الكتاب . 


وهو يتناول كل أآية من آيات السورة ويفسرها من جميع أوجه 
التفسير فيأخذ فيها جانب المعنى ...واللغة والاشتقاق. والإعراب. وجانب 
القراءة إذا كانت الآية موضيع اختلاف القراء وذلك كما في آية: 8 مالك 
يوم الدين 29# ٠»‏ فبعضهم قرأ مالك بالألف. وبعضهم قرأها ملك بغير 
ألف. وهكذا في الآيات الأخرى المختلف في قراءتها. وربما جر الآية 
وتناول كل جرء منها على انفراد ]ا في أية: ©« ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين 20#, فأخذ (ذلك الكتاب) و(لا ريب فيه). و(هدى 
للمتقين) كلا على استقلال وفسر في الجزء ما يبغي تفسيره. 

وينتهز الشيخ الطوسي فرصة وصوله إلى أول سورة البقرة بعد 
البسملة أي إلى آية «الم574©. ليدخل في موضوع تفسير كل هذه 
الفواتح الذي تفتتح بها بعض السور . والآراء التي طرحت فيها والحجج 


التي ساقها المفسرون واللغويون مع دعم ذلك بالشواهد الشعرية والنثرية. 


27 سورة الفاتحة , 7 
(4) سورة البقرة. 7. 
(9) سورة البقرة» ١‏ 


ا 
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لقدماء العرب وفصحائهم. وكيف آن هذه الحروف هي أساء للقرآن في 
رأي قتادة ومجاهد وابن جريح. وكيف أنبا فواتح يفتح بها القرآن ليعلم 
ابتداء السورة وانقضاء ما قبلها في رأي مجاهد أيضاً والبلخي. إلى آخر 
ما هناك من آراء قيلت فيها من أنها أساء للسور فيقال سورة (ألم ذلك) 
وسورة (ألم الله) وسورة (أ). وألحقت الكلمة الأولى بعد الحروف 
بالحروف لتميز السور المتشابهة الفواتح. أو أنها أوائل أسماء يعرف النبي 
كله تمامها والغرض بها. أو أنها حروف من أسماء ايثر("3©, 

وهكذا ينتقل المفسر من أية إلى آبة ومن سورة إلى سورة بعد أن 
أشبع ما عافه. تفسيراً وتمحيصا واستيعاباً لكل الوجوه والأبواب فمن 
الجانب اللغوي في الآية إلى جانبها البلاغي ومن إعرابها إلى معناها ومن 
سبب النزول إلى القراءة. وهو لا يولي أي جانب من هذه الجوانب أكثر 
ما يولي غيره من العناية' فيطغئ على التفسير. فهو ليس كتاباً في معاني. 
القرآن ولا في لغة القرآن ولا في إعرابه ولا في أسباب نزوله ولا في أوجه 
فراءته وإما هو كل هذ تجتتحة في كتاب يفسر القرآن من جميع نواحيه. 
بخلاف التفاسير المتعددة: .التي . سبقته_والتى أشار إليها الطوسي نفسه في 
المقدمة والتي ظهر فيها الانحياز إلى إحدى تلك الجوانب غير إرادة المفسير 
وإنا بدافع من تخصصه وتمكنه وتغلب ذلك الجانب عليه. 

والكتاب في أصله خال من العنوانات الفرعية الصغيرة التى 
نطالعها في طبعته الحديثة. وإنما ساق الطوسي تفسيره متصلل منديجاً دون 
أن يفصل مثلاّ بين الحديث عن المعنى والحديث عن اللغة. ولكن الناشر 
اختار أن يضع له هذه العنوانات فوضع للفقرة التي يتحدث بها المفسر 
عن معاني الآية عنوان:(المعنى) مثلاً. والأسطر التي يتكلم بها عن إعراب 
الآية عنوان : (الإعراب). 1 

ونكتفي بهذا القدر القليل من الإشارة إلى منهج الشيخ الطوسي في 


. التبيان. ج ١اء (تفسير سورة البقرة)‎ )٠١( 


ون 


المصادر 


)1١‏ التبيان في تفسير القران. الشيخ الطوسي. مكتبة الأمين. النجف. 


(؟) خطط الشام . 

(") الغوائد الرجالية. مهدي بحر العلوم. ط: التجف. 

(4) القران الكريم . 

(ه) مجمع البيان في تفسير القرآن. الطإرسي/ 

. معجم البلدان: ياقوت الحموي‎ )١( 

(1) المعجم المفهرس لآيات القران الكريم. أحمد فؤاد عبد البائي . 
(4) المنتظم. ابن الجوزي . 


(8) وفيات الأعيان. ابن خلكان. 


1 
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٠‏ غوغول 
ع و 
الأدب العربى الحديث 


د. خمد يونس 
كلية الآذدات | جامعة بغداد 


يحتل موضوعٍ الأدب المقارن مان بارزة ضمن خط + النشاط 
الأدبيء ويعتبر جانباً أمناسيا ف دراسة الأدب كعلم متطور. ونحظطى 


ع 


العلاقات الأدبية باهتمام"الباحثين: سَواء كانت ضمن أدب شعب معين أو 
بين آداب شعوب مختلفة.. وتتطلب دراسة الجانب الأخير من الباحث 
الاستقصاء والتحليل. ثم. التوصل إلى .النتائج. تحتم هذه العملية 
بدورهاء دراسة ظروف وحياة ذلك الشعب من خلال أدبي كي يستطيع 
الباحث أن يستخلص أوجه التشابه والتباين مع أدب شعبه» أسباب 
تطور وازدهار ذلك الأدب للعمل على تطوير أديه. وأخيرا فدراسة الأدب - 
المقارن هي عبارة عن عملية مد الجسور بين الشعوب من خلال آداهاء 
خصوصاً إذا كنا نؤمن بأن الأدب العالمي. ككل. ٠‏ هو نتاج مشترك لكل 
شعوب العالم عبر قرون وأجيال كثيرة باعتباره جانباً من جوانب الحضارة 
العالمية التي تكونت نتيجة تجارب مختلف شعوب العالم ومساهماتها المتعددة 
الأشكال والصيغ . 

يتميز الأدب الروسي في القرن التاسع عشر بجوانبه الفكرية 
0 وطائعة الإنساني الواضح . فإلى جانب عمق المحتوى الاجتماعي 
الذي يتناول فيه مشاكل المجتمع في تلك الحقبة من الزمن. يتسم الأدب 
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الرومى بالسية الانسائية الى يغالج قبها مشاكل القره مهن أطر أبرز 
أافبها هم شدالني التى يك. أن تنطةق على مجتمعات أخرى غه 
المجليهة أل وسى وعدا هو سم و الآادت الروسى خلود اعللامه 


الملاحظ أن الأدبس الروسى قريب إلى نفس القارىء العربي. حيث 
إن التفاغل بين القارى» العرى وفاجات الآدباة الروس يني يشكل أشرخ 
تما يحدث مع بقية الآداب الأخرى. والسبب هو أن الأدباء الروس في 
القرن التاسم غثير قد عكسوا مشاكل عسعهم الى هي . أقرب إلى 
مشاكل مجتمعنا العربي حيث التسلط الإقطاعي. واستبداد السلطة 
الأوتوقراطية» والتتخلف الاجتماعيى. وهذه كلها من صفات المجتمع 
العربي حتى منتصف قرننا الحالي . وصور الأدباء الروس أيضاً نفسية الفرد 
الروسي الى هئ أقرب إلى النفشية الشرقية منها إلى الغربية. حيث 
الإيمان والبساطة والطيبة وحجئ السذاجة:: هذه السمات قريبة من نفسية 
الإنسان العربي 1011ظ1 الفلاح عندنا. أضف إلى ذلك العبقرية المبدعة 
لأدباء القرن التاسع عشر. الروس وملكتهم الفنية الرائعة في تصوير 
الظواهر الاجتماعية والنفسية ومعا حتهم لأمراض الفرد والمجتمع. لذلك 
نجد أن هؤلاء الأدباء يحتلون موقعا متميزاً في نفس القارىء العربي 
وتحتل مؤلفاتهم” مراكز الصدارة لديه. والدليل على ذلك أن القارىء 
العربي قد تعرّف على الأعمال الأدبية لبوشكين ودوستو يفسكي وتولستوي 
وغوركي وغيرهم من الأدباء الروس في الربع الأخير من القرن التاسع 
عشرء أي قبل أن يتعرف على أعمال الأدباء الانكليز والفرنسيين رغم 
التأثير الثقافي والسياسي هاتين الدولتين على المنطقة العربية بين منتصف 
القرنين الأخيرين من تاريخنا المعاصر. 

يعتبر غوغول أحد أبرز أعلام الأدب الروسي في القرن التاسع 
عشر. وتشكل نتاجاته علامة مضيئة في مسار الأدب الروسي. فقد لعب 
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الروسي» مما أثر وبشكل ملموس على معظم من أعقبه من الأدباء 
الروس. اتسعت دائرة التأثير الإيجابي لغوغول فلم تقتصر على روسيا 
فقط. بل وشملت أدباء من مختلف الشعوب الأوروبية المتقدمة في مجال 
الرواية والقصة والمسرحية. 

نحاول في بحثنا هذا أن نسلط بعض الضوء على. غوغنول من 
خلال ما نشر له وعليه باللغة العربية فقط. حيث كرسنا القسم الأول 
من البحث المناقشة آراء النقاد والأدباء الغربيين المنشورة باللغة العربية 
والقسم الثاني لتبيان آراء النقاد العرب بهذا الأديب الكبير. 

ملاحظة أخيرة نود التنويه عنهاء وهي أن البعض يكتب اسم هذا 
الكاتب و«جوجول» والبعض يكتبها «غوغول» وقد يتساءل القارىء عن 
سبب هذا الاختلاف . المعرؤف أن المتداول في مصر هو لفظة حرف ج20 
كافاً مخففة, لذلك فإنهم يكتبون «جوجول» لكنهم يلفظون حرف الجيم 
كافين مخففين فيأتي اللفق "صحلحلاً. لكن الإملاء خطأء ونعتقد أن 
«غوغول) هي الأصح باعتبارها أقرب إلى الكاف المخففة وهذا ما عار 
عليه معظم الباحثين في سَوريا ولبنان والعراق. 


كثبرا عا نقرأ ‏ في كت التفاة الخريييق: اراد مافظة. .عن الأدن 
الروسي تحاول التقليل من أهمية هذا الأدب من منطلقات فكرية 00 
ولكن هناك من يحاول وبشكل غير موضوعي وبعيد كل البعد عن 
الحقيقة . أن يلصق ببعض الأدباء الرويي' ومنهم غوغول تم غريبة عنهم 
تماما. من هؤلاء الكاتب الأمريكي الجنسية والروسي الأصل فلاديمير 
نابوكوف الذي يصف غوغول بعدم الاهتمام بمشاكل المجتمع ويعتبره 
رائداً للسريالية. يقول ستائلٍ هايمن في كتابه «النقد الأدي ومدارسه 
الحديثة»: «حاول فلاديمير وكوف في دراسته العجيبة «نقولا غوغول» 
)١944(‏ أن يعيد تفسير جوجول الذي اشتهر عنه أنه كاتب اجتماعى 


وليل 


ساخر سهل القراءة. بطريقة جديدة فأكد أنه كاتب معقد جدّي لا يحفل 
بالمجتمع وأنه غير عقلاني» بل إنه يكاد يكون رائدا للسريالية20. 

إن الموقف الفكري المتطرف لفلاديمير نابوكوف قد دفع حتى بالنقاد 
الغربيين المحافظين إلى عدم الاتفاق مع رأيه هذا. إذ كيف يمكن الاتفاق 
معه بأن كاتب «المعطف» وو«المفتش العام» و«الأرواح الميتة» لا حمل 
بالمجتمع. في الوقت الذي مزق فيه كل الأقنعة وكشفف عن عورات 
المجتمع الإقطاعي القيصري في مؤلفاته تلك! ومن الخطأ أيضاً فهم قصة 
والأنف» لغوغول على أنها سريالية المنحى » حيث أراد بها غوغول بشكل 
واضح جدا إدانة ظاهرة اجتماعية سلبية وهي اعتماد المظهر وليس الجوهر في 
تقييم الإنسان. إن آراء فلاديمير نابوكوف هي تشنجات فكرية أكثر من 
كونم! نقداً أدبياًُ. ولسنتمع إلى آراء ناقد غربي آخر في هذا الصدد. 
يتحدث الباحث الايرلندي المعروف“ فرانك أوكونور في كتابه «الصوت 
المنفرد» عن غوغول فيقول: «جين نقرأ قصة «المعطف» الآن . معزولة عن 
سياقها التاريخي فإنها لا تبدو شديدة التأثير. وكل ما فعله جوجول في 
هذه القصة تحقق بكثرة منذ .أيامه. وتحقق على نحو أجود في بعض ٠‏ 
الأحيان. لكننا حين نقرؤها مرة أخرى في سياقها التاريخي موصدين 
أذهاننا بقدر ما نستطيع عن كل القصص التي استلهمت قصة المعطف 
ندرك أن تورجنيف لم يكن مبالغاً حين قال: «لقد أتينا جميعاً من تحت 
معطف غوغول»2©"0. يريد فرانك أوكونور تأكيد أهمية غوغول وتأثيره على 
من أعقبه من الأدباء الروس وهذه حقيقة مؤكدة. لكننا لا نتفق مع 
فرضيته بقراءة العمل الأدبي بمعزل عن السياق التاريخي إذ إن الأدب هو 
مرأة الحياة. لذا يجب أن يدرس من خلال المرحلة التاريخية الي كتب 


)١(‏ ستانئلي هايمن «النقد الأدبي ومدارسه الحديثة» ترجمة إحسان عباس ود. محمد يوسف 
نجمء بيروت سنة 0.1488 ص 58. 

(؟) فرانك أوكونور «الصوت المفرد» ترحمة د. محمود الربيعى. القاهرة .١1954‏ ص 
0 ٍ 
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فيها وتفاعل معهاء وإلا فإنه سيفقد قيمته الاجتماعية وأهميته التاريضية , 
علا بأن القول الوارد أعلاه ينسب إلى دوستويفسكي. يشير فراتك 
أوكونور إلى أهمية غوغول وتجديده في عالم الأدب حيث يؤكد أن عند 
قراءة قصة,المعطف فإن الإنسان يدرك أنما لا 8 
إنياا تسر الطريقة. البلاضة القنقة" الى تعمل أسلرب. «البطرلة 
الساخرة» لكنبا تستخدمها في خلق قالب جديد. لا هو هزلي ولا هو 
بطولي, لكنه شيء بين بين... شيغ ربما تجاوز كليها في النباية. وهذه 
- على حد علمي - أول مرة يظهر فيها الرجل الصغير في القصص. الأمر 
الذي يحدد ما أعنى بالقصة القصيرة أحسن ما تحدده أية مصطلحات قد 
التعاتها قا بعل إن كل شيء في شخصية أكاكي أكاكيفيتش ‏ من 
غرابة وظيفته ‏ يبدو في حالة وسط. ومع هذا فإن تلك الغرابة قد 
تحولت ‏ على نحو ما على يد جوخجول)2 . 

يشير فرانك أوكونور إلى أن تأثير غوغول لم يقتصر على الأدباء 
الروس الذين ظهروا بعدهء بَلَ-تعداهم إلى أدباء آخرين من شعوب 
مختلفة فيقول: «ما َل الإقييكان, لم يقرأ هذه القطعة (قصة 
المعطف_م. ي) بعناية ليدرك أن عشرات القصص بقلم تورجنيف 
وموباسان ووتشيخوفوشيروود أندرسون وجيمس جويس لم يكن أبدا أن 
توجد بدونبها)0؟». 

إن العمق الإنساني لقصة «المعطف» وبراعة غوغول في التعبير عن 
مأساة الإنسان المضطهد.تدفع فرانك أوكونور إلى أن يشبه مصير بطل 
القصة بمصير المسبيح فيقول: «الذي فعله جوجول بشجاعة وذكاء أنه 
جرد من النساخ الصغير مستخدماً أسلوب «البطولة الساخرة؛ شخصية 
أخرى تمثل المسيح المصلوب. حتى أنه ليملأنا الرعب حين؛ نضحك 
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لموقف ما حين نتذكر الشبه بين هذه الشخصية وشخصية المسيح»”©. 

إن عبقرية غوغول الأدبية التي استطاعت أن تمزج بين الدمعة 
والبسمة عند تصوير الواقع هي مواصلة للأدب الإنساني الأصيل. الذي 
واصل تأثيره الإيجابي على مسيرة الأدب من بعده. في هذا المجال يشير 
الباحث أر. أم . البيريس قائلل : وسهرات الضيعة (يقصد «وأمسيات 
قرب قرية ديكانكا» م. ي) سنة ١877‏ أو «المعطف»)» هي الحياة بكل 
بساطة» ممتزجة بالنقد والسخرية والرقة في أسلوب يشبه أسلوب ديكنز إلا 
أنه أقل إلحاحاً إلى أبعد حدء غير أن «النفوس الميتة» التي لم يتمها عام 
15 تمتاز بالأبعاد الروائية التي وجدناها في الدورات الكبيرة للعصر 
البلزاكي. كما تبشرء كذلك بالشفقة الإنسانية الكبيرة التي سنجدها في 
الدورات الكبيرة للمدرسة الطبيعية في العصر التالي» ومع ذلك فهذه 
العظمة لا تنفي البساطة ولا سنها السخرية» في مقدرة مضيئة على بعث 
النفوسٍ تبشر بدستويفسكئ وتشيخوف - ولندع جانباً تورغنيف الطيب 
الاكثر شحوباً إلى ما لا نهاية. . .2©06. 

يحاول أر. أم: البيريس أن يعطي القارىء صورة عن المجتمع 
الروسي الذي أبدع فيه غوغول نتاجاته الأدبية فيقول: «إن مطلع القرن 
التاسع عشر هو العصر الذي التجأت فيه السخرية والرقة إلى روسياء | 
حيث ظل تأثير القرن الثامن عشر أكبر مما كان في الغرب الذي سيطر 
عليه نابليون. فبيننا ظل غوغول يعيش في عالم ذكي وساذج ما يزال 
محتفظا بطابعه الروحي» السابق لتولستوي. مكون من النبلاء والأقنان. 
حاول ديكنز وهوغو وبلزاك أن ينقلوا إلى الملحمة عالم البرجوازية الفتي 
الجديد. الذي خلقه عصر الصناعة وعصر نابليون»(»©.صحيح أن العصر 


(8) المصدر السابق. ص .١7‏ 
ري أر. أم . البيريس «تاريخ الرواية الحديثة» ث رحمة جورج سالم . بيروت دده ص 
/ا. 
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الذي أبدع فيه غوغول كان يحتفظ بطابعه الروحي المتميز وكان يتكون 
من السادة النبلاء والعبيد والأقنان. ولكن فات الباحث أن يذكر أن 
غوغول قد تحسس بوادر دخول الرأسمالية إلى روسياء وأرّخ ذلك في 
روايته «الأرواح الميتة» بشخص بطلها تشيتشيكوف الذي يطمح إلى 
الإثراء من أقرب طريق بغض النظر عن الوسيلة التي يحقق بها طموحه. 
وهذه هي نفسية الرأسمالي التي لم يسبق غوغول في تصويرها أي أديب 
روسي قبله . 
يتحدث أر. أم. البيريس عن قصة غوغول «تاراس بولبا» فيؤكد 
«أن الملحمة الشعرية الوطنية في روسيا كانت تكتب في تلك الفترة تحت 
تأثير الرومانتيكية وهي تقليد واع للفلكلور» وقد عبرت روسيا عن نفسها 
في هذه الفترة نفسها في رواية «تاراس بولبا» لغوغول”'”». من الممكن أن 
نصف أن نصف قصة «تاراس" بولبَا» بالرومانتيكية. ولكنها الرومانتيكية 
الثورية حيث مجد فيها. غوغول بطولة الإنسان في الدفاع عن أرضه ووطنه 
ضد المحتل الأجنبي. وتضحيته بنفسه وبأغلى ما لديه وهو ابنه من أجل 
قضية شعبه. 0 
يتعامل بعض مؤرخي الأدب الغربيين مع الأدب الروسي تعامكٌ 
لا يقف أحيانا على .القاعدة العلمية بل يخضع لنطلقاتهم الفكرية دون 
إسناده بالحجة والدليل. فالباحثة الفرنسية مارسيل أهرار في كتابها «تأريخ 
الأدب الروسي» تختصر حياة غوغول بعدد قليل من الجمل وتقول: «وهو 
مؤمن بل متصرك: وسبق له أن كتب إلى والدته بأن الله قد اختاره لأمر 
جلل. فل) عرضت عليه إحدى الوظائف البسيطة لم يرض بهاء وحلم 
بأن يصبح ممثلاً. .و( يفهم القارىء من حديث مارسيل أهرار أن 
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غوغول كان متصوفاً منذ البداية في حين أن جميع الوثائق التاريخية تؤكد 
أن الأزمة النفسية “التي حلت به وحولته إلى متصوف قد ظهرت لديه بعد 
صدور رواية «الأرواح الميتةو. أي فى الفترة المتأخرة من حياته. كذلك 
تبتعد مارسيل أهرار عن الحقيقة بادعائها أن غوغول قد رفض وظيفة ' 
بسيطة عرضت عليه. في حين أنه قد عان الفقر والجوع في بداية حياته 
في مدينة بيتربورغ وسدت في وجهه الأبوابة ول ينقذه إلا تدخل قريبه 
الوزير المتقاعد تورشينسكي الذي ساعده في الحصول على وظيفة لا يكاد 
مرتبها يسد رمقه وقبلها شاكراً. كان غوغول يحلم فعلاً بالعمل كممثل 
وتقدم إلى مسرح الكسندرينسكي لكنه لم يقبل فيه. 
تقول مارسيل أهرار: «في تاراس بولبا حديث متع عن بطولة' 

أوكرانيا الماضية في صفحات رومانطيقية» غير صحيحة تهاماً من الوجهة, 
التاريخية, إلا أنها حية ملونة.. فاتنة في أوصاف السهول والبراري 
الزاهرة»(١١2.‏ تحتاج هذه النقطة إلى التوقف عندها. وبالذات مسألة كون 
هذه القصة غبر صحيحة من الناحية التاريخية. فهل تريد مارسيل أهرار 

من الأديب أن يسجل. سطور التاريخ بحذافيرها؟ في هذه الحالة تنتفي 
عنه صفة الأديب ويستحق لقب المؤرخ. والأديب عندما يتناول موضوعاً 
تاريخياً معيناً فإنه لا يقيد يقيد نفسه بأصفاد المؤرخ» بل يسمح لنفسه بحرية 
تصوير الحاضر من خلال الماضي . وهذا ما فعله غوغول عندما كتب 
«تاراس بولبا» حيث أجج في نفس القارىء آنذاك الروح الوطنيا 
والانتفاض ضد الظلم والقهر وأكد سمو التفاني من أجل الشعب ولموت 
في سبيل الوطن.وهذا هو واجب الأديب في مجال الاستفادة من دروس 
وعبر الماضي . 
0 عند حديث مارسيل أهرار عن قصة «المعطف» تقول : دوهاً 
حكاية بسيطة محزنة لمستخدم حقير في مكتب أحرز معطفاً جديداً ب 
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اقتصاد طويل فسرق منه أول مساء. ونهاية القصة ليست ذات شان يدكر 
بالقياس إلى الصفحات المكتوبة عن الحياة اليومية لهذا العجوز 
المسكين. . .)2201 


لا يمكن الاتفاق مع الفقرة الأخيرة من الكلام للباحثة الفرنسية. 
حيث إن نهاية القصة هي الخلاصة التي أراد غوغول أن يعرضها على 
الناس ويبين لحم كيف أن المجتمع الطبقي لا يسمح للإنسان الفقير 
بتحقيق حتى أحلامه البسيطة . 

يحاول بعض نقاد الأدب البرجوازي فرض مظلة الدين على 
نتاجات غوغول بالقوة وأن يصنعوا منه نبياً رغم أنفه., وهم يرمون من 
ذلك إخضاع كل أعمال غوغول للمعايير الميتافيزيقية كي يتسنى لحم 
تجريدها من محتواها التقدمئ والتفلسف بها وفق مفاهيمهم الطبقية 
الضيقة . 


كتبت مارسيل أهرار: «في سنة ١845‏ ظهرت مختارات من 
مراسلاتي مع أصدقائي فسببت فضّيحة حول كشف عقيدة غوغول 
الحقيقية» المحافظ والمتصوف. ولهجة «النبوة» التي يخاطب روسيا داعياً 
إياها إلى الانتعاش وإلى مساعدته هو نفسه عل .الانتعاش. وبعد رحلة 
لى الديار المقدسة حيث كان يأمل هبوط الوحي عليه فلم يشعر إلا 
«بجفاف قلبه». قرر رغبة الرجوع إلى روسيا ليمعن النظر فيها ويجدد 
رسمها("2. إن كتاب غوغول «مختارات من مراسلات الأصدقاء» قد 
كشف فعلٌ عن الأزمة النفسية التي عاشها الأديب في أخريات أيامه.وعبر 
فيها عن آرائه الرجعية التي جاءت نتيجة الحيرة التي وقع فيها غوغول 
نفسه بين واقع روسيا العبودية والتخلف والظلم .وبين التطور البرجوازي 
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العاصف الذي كانت تعيشه أوروبا آنذاك. فصور حياة الذل والانسحاق 
التي كان يحياها الفلاح الروسي وبِيّن حياة العمل والبناء والتقدم في 
أوروبا في تلك الفترة. لم يكن يمتلك غوغول الخلفية الفكرية الثورية التي 
تستطيع تفسير الواقع وفق المنظور الاقتصادي ‏ الاجتماعي الواعي؛ ما 
سبب له ذلك القلق النفسي والفكري الذي تتوج بالتشاؤم والدعوة إلى 
«إصلاح الذات» التي تؤدي إلى «إصلاح المجتمع» واتجه نحو التصوف 
ثم العزلة والموت. أما مسألة «الوحي» و«النبوة» وغيرها من 
المصطلحات» فقد ألصقها النقد البرجوازي الرجعي بهذا الأديب الكبير 
لتشويه مواقفه التقدمية في «المعطف» ودالمفتش العام» و«الأرواح الميتة» 
وغيرها من النتاجات الرائعة التي هزث المجتمع القيصري في حينه. 
وهذا ما دفع الناقد الكبير بيلينسكي إلى توجيه رسالته الشديدة اللهجة 
إلى غوغول يطالبه فيها بالتبرؤ من. «مختارات من مراسلات الأصدقاء» 
والعودة إلى صفوف الديمقراطيين الثوزيين. 


يعتبر بعض النقاد الغربيين «الأرواح الميتة» مجرد رواية هزلية 
ساخرة , والبعض الآخر يعتبرها «تضويرٌ حساس للحقيقة الروسية» ولا 
نريد هنا مناقشة النظرة السطحية للفئة الأولى أو نصف الحقيقة لدى الفئة 
الثانية من هؤلاء النقاد. لكنهم جميعاً يتناسون ما هدف إليه غوغول من 
روايته تلك وهو تلمس لحظة الانعطاف التاريخي في المجتمع الروسي - 
بداية ظهور الرأسمالية في روسيات: حيث جسد في شخصية بطل الرواية 
تشيتشيكوف نفسية إنسان المجتمع الرأسمالي التي تختلف تمام الاختلاف 
عن نفسية إنسان المجتمع الإقطاعي » إضافة إلى فضحه مساوىء المجتمع 
الروسي في تلك المرحلة . 


يصف يانكو لافرين» في كتابه «تعريف بالرواية الروسية» واقعية 
غوغول بالحقد فيقول: «يطل من خلف فكاهته نفور رومانسي من 
الإنسان والحياة. وقد أبرزء بصفة أخص كل ما يبعث على الضحك في 
1 


الإنسان:2©9. إن موقع يانكو لافرين الفكري معروف للجميع إذ يقف 
في صف صاحبه فلاديمير نابوكوف» لكننا نتساءل: هل أن تصوير الواقع 
وتجسيد الحقيقة بشكل صادق هو حقد؟ وهل أن السخرية من العقلي” 
الإقطاعية المتخلفة وفضح النظام القيصري الرجعي هو نفور من الإنساد 
والحياة؟ لا نعتقد أن هناك إنساناً موضوعياً يتفق مع وجهة نظر ايانك 
لافرين. إلا إذا كان على شاكلته. إن حب غوغول لوطنه وشعبه ه 
الذي دفعه إلى تصوير سلبيات الواقع بهذه المرارة» كي تتفتح أذها 
الناس ويعملوا على تغيير ذلك الواقع المتخلف. نعتقد أن هذا ما قص 
إليه غوغول. وكا هو معروف فهذا هو دور الأدب وهذا هو واجد. 
الأديب في معركة التغيير نحو الأفضل . 

وكذلك يتبين موقف يانكو لافرين غير الموضوعي من خلال حكم 
على قضة «الأنف» لغوغول .خيث يقول: «وقصة الأنف ‏ من الناح 
الأحرى ‏ هذر متعمد. وهي تتدرج كحلم مضحك: شاب متحذلز 
مفتون. يفتش عن أنفه الضائع الذي ينتحل لنفسه وجوداً مستقلاً 
ويصادف الشاب في مهمته هذه كل ألوان المخاطرات الغريبة المضحكة. 
ولا بد من أن يكون جوجول قد استوحى القصة من عقد نفسية كامنة 
فيهء يدخل تعريفها في التحليل النفسي أكثر مما يدخل في النقد 
الأدبى)3090), 

إن قصة «الأنف» ليست هذراً متعمداً بل لوحة إنسانية تؤكد على 
أهمية الجوهر في الإنسان. فبطل القصة إنسان يتمتع بموقع معين بين 
الناس ويتميز بصفات معينة. يستيقظ ذات يوم وقد فقد أنفه فينفر منه 
الناس ويرفضه المجتمع. لقد بقي هذا الإنسان بنفس الصفات ولم يتغير 
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فجأة ويعود إلى نفس موقعه في المجتمع. هنا يؤكد غوغول على أن الهم 
هو جوهر الإنسان وليس مظهره وهو بذلك يدين إحدى صفات المجتمع 
الرأسمالي القائم على المظاهر الكاذبة. 

كما أكدنا سابقاً على أن غوغول قد أرخ الرأسمالية في روسيا في 
منتصف القرن التاسع عشر في شخصية تشيتشيكوف في رواية «الأرواح 
الميتة». والمعروف أن النقاد البرجوازيين لا يتفقون مع وجهة النظر هذه. 
لكتهم يقعون في تناقض في هذه النقطة بالذات. ويقول يانكو لافرين: 
«تنتقل شخصية تشيتشيكوف كأنه دون كيشوت زماننا الساعي وراء جمع 
المال»2©09. ورغم أن التشبيه غير موفق لسمو ونقاء دون كيشوت 
ووضاعة تشيتشيكوف. ولكن هل هناك من صفة أكثر دلالة على نفسية 
الرأسمالي الجشع من السعي وراء جمع المال بشتى الطرق وبغض النظر 
عن الوسيلة؟ نعتقد أن كلمة يانكو لافرين أعلاه هي دليل واضح على ما 
أكدناه انفا. 

المعلوم أن مسار النثر في الأدب الروسي قد تبلور وبرز في أواخر 
النصف الأول من القرن التاسع عشر على يد غوغول بعد أن كان الشعر 
يتبوأ المرتبة الأولى زمن بوشكين وليرمانتوف. كذلك اتفقت الآراء على 
شيدرين وتولستوي وانتهاء بتشيخوف. باعتبار أن غوغول هو الذي طور 
الاتجاه الواقعي في الأدب الروسي إلى الواقعية الانتقادية التي كان رائدها 
الأول ومؤسسها في روسيا. لكن البعض من النقاد البرجوازيين يكابر 
يائسأ ليدفع قدر المستطاع صفة الواقعية عن أدب غوغول بعبارات مزوقة 
تارة ومبهمة تارة أخرى دون إعطاء الدليل على ذلك. يقول يانكو 


بداخله شيء سوى أنه فقد أنفه فصار شكله قبيحاً ثم يعود إليه أنفه 
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لافرين: «لقد أخطأ بيلينسكي في فهم منبج جوجول. زاعا أنه واقعية' 
بحتة فجهر بأن هذه القصة (يقصد رواية «الأرواح الميتة» م. ي) مع 
قصة «المعطف» هي حجر الزاوية في «المدرسة الطبيعية» للأدب الروائي 
الذي بدأ يتطور في العقد الخامس. ومههما يكن من أمر فنحن نعرف أن 
واقعية جوجول نشأت عن الاستفزاز الذي تدفعه إليه رومانسيته. لكى ' 
يثأر من الحياة المأمولة التي تقاصرت همته دون السمو إليها»2. 00 

وتعقيباً على هذه الكلمة نقول: إن بيلينسكي هو خير من فهم 
واقعية غوغول» وإليه يعود الفضل الأكبر في تحديد مسار الواقعية الروسية 
في النصف الأول من القرن التاسع وتوجيهها الوجهة الصحيحة وبالذات 
فيا يخص غوغول. لذلك نجد رسالة بيلينسكي إلى غوغول. بعد 
التحول الفكري الذي طرأ.عللى الأخير في كتابه «تختارات من مراسلات 
الأصدقاء» تنضح أسفاً ومرارة لهذًا التحول وتطالب غوغول بالعودة إلى 
موقعه السابق في كشفه عن واقع روسيا العبودية انذاك, وفضحه للنظام 
القيصري وتمزيقه لكل: أقنعة: الطبقة الإقطاعية المتخلفة بكل غبائها 
وقسوتها . 

إن كانت هناك علاقة بين غوغول والرومانسية فهى علاقة غير 
متينة» رافقته لفترة وجيزة وذلك في بداية حياته الأدبية فقط. ولم تكن 
تلك الفترة رومانسية بحتة» حيث زاوج فيها بين الرومانسية والواقعية في 
«أمسيات قرب قرية ديكانكا» )١1877-1(‏ مستلهً) الحكايات الشعبية 
ليصور من خلاها الواقع القائم انذاك. ثم انتقل بعد ذلك إلى الواقعية 
الانتقادية التي كشف فيها عن حقيقة المجتمع الروسي القيصري بالصورة 
الدامغة والسخرية القاتلة “التى أيقظت جيلا ودفعت أجيالا من الأدباء 
والنقاد والمثقفين إلى محاربة التعسف والاستغلال. كذلك لم تكشف 
المرحلة الأخيرة من حياة غوغول عن رومانسية تذكر حيث ظهر له فيها 
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كتاب واحد هو «محتارات ‏ .من مراسلات الأصدقاء» الذي عكس فيه 
أزمته النفسية إلى جانب آرائه الرجعية الطارئة. 


بديهة معروفة أن الموقع الطبقي للإنسان هو الذي يحدد موقفه 
الفكري من مختلف جوانب الحياة بما فيها الفن والأدب. ويتضح هذا في 
المناهج النقدية لمؤلفات العديد من الكتاب الغربيين المترجمة إلى اللغة 
العربية والتي ناقشناها آنفاً. إلى جانب ذلك نجد أن المكتبة العربية تضم 
ترحمات لمؤلفات نقاد تقدميينء يتميزون بمواقف نقدية موضوعية د 
جانب الجماهير وتتناقض والفكر الرأسمالي. 

تناول جورج لوكاتش في كتابه «دراسات في الواقعية الأوروبية» 
جوانب من الأدب الروسي بالبحث والتحليل»حيث دحض فيه آراء بعض 
المنظرين البرجوازيين القائلة بأن أدب غوغول هو تصوير فوتوغراني لا 
يرقى إلى منزلة الأدب حيث يقول : دولا حاجة بنا إلى القول إن واقعية 
جوجول ليست تضويرا فوتوغرافياً طبيحياً للتفاصيل العتيرة ة في الحياة 


اليومية. ولكنها عرض فني مركز للملامح البارزة في الواقع 
الاجتماعي )3 . 


يتحدث لوكاتش كذلك عن دور بيلينسكي في الأدب الروسي 
بشكل غام وعن غوغول بصورة خاصة فيقول: «لكن بيلينسكي كان 
يدرك أيضا أثناء حياة بوشكين, أن مرحلة جديدة قد بدأت في الأدب 
الروسي. مرحلة الواقعية الحديثة» مرحلة جوجول. . .» ويضيف قائلا: 
«لقد رأى بيلينسكي أن بزوغ عصر جوجول» الصا من أجل انتصار 
الواقعية الجوجوليةء يتفق مع النمو المتزايد للصراع الثوري الديمقراطي 
ضد الحكم المطلق والإقطاع380©. 
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يتبين للقارىء الفرق الواضح بين آراء النقاد البرجوازيين التي 
تمليها عليهم مواقعهم الطبقية؛وبين النقاد التقدميين الذين يتوصلون إلى 
آرائهم من ع مصلحة الجماهير. يتحدث بوريس بورسوف في كتابه 
«الواقعية اليوم وأبداً» عن عظمة 00 وتفرده في محال الأدب فيقول: 
«وعلى أية حال. لم يكن هناك. في أي مكان. عالم يتطابق مع عالم 
غوغول الذي خلقه في «النفوس اليتة». إن أبطال غوغول» بأتكاف 
المباشرة. ل يكونوا موجودين ضمن الأحياء آنذاك وهم لا يوجدون ضمن 
الأحياء اليوم . . ومع هذا فهم. موجودون في كل مكان ودائًا/(؟26. إن 
تعبير بورسوف هو أحد أجمل وأدق تعبير عن براعة غوغول في تصويره 
للشخوص .وعبقريته في اختيار الموضوع المتجدد مع الحياة وهذا سر 
خلوده . 


”د نأ د 


كان غوغول َم الظلجين:جل_النضارات القديمة ومن بينها 
الحضارة العربية وهذا ما دفع جامعة بمتربورع إلى الاستعانة به لتدريس 
مادة التاريخ فيها. وكان هذا التكليف دافعاً كوي لغوغول على دراسة 
هذه المادة والتعمق بها. كان شديد الإعجاب بالتاريخ العربي والأدب 
العربي حيث تلمس ذلك من خلال بعض ما كتب من أعمال أدبية. 
ومن أبرز ما كتب في هذا المجال مقالته الشهيرة عن الخليفة العباسى 
المأمون. يبدأ غوغول مقالته بالإشادة بالدولة العباسية المترامية الأطراف 
والمزدهرة الحوانب ويشيد بالخليفة هارون الرشيد كسياسي وإداري بارع. 
ثم يبدأ الحديث عن المأمون قائلاً: «على هذا النحو استلم الدولة 
المأمون. وهو الحاكم الذي وصفته القسطنطينية بنصير العلم الكريم. 


(19) بوريس بورسوف, «الواقعية اليوم وأبدأى منشورات وزارة الإعلام. بغداد 191/4, 
ص 45. 
ةا 


والذي أدرج التاريخ اسمه ضمن الأخار عم أبتاء اللس الشري» 
والذي عزم على تحويل دولة السياسة إلى دولة الأدب. كان يتصف 
بالقدرة الحيوية على الدراسة الدؤوبة. وقد تميزت طباعه بالنبل وكان 
ا اي عشق العلم وكان عشقاً بلا مقابل» 
فقد أحب العلم من أ جل العلم دون ن أن يفكر هدفه وتطبيقاته, وأخلص 

له بوله عظيم)("©2. 
٠‏ ويتحدث غوغول عن العرب بإعجاب فقول: «إن هذا الشعب 
الرائع م يكن يسير بخطى نحو تطوره. وإِغا يطير إليه طيرانا. ولقد 


انفجرت عبقريته فجأة فى الحرب والنجارة والفن والاختراع وفي 0 


الشرق المترف . إن خفويته التي لا يعرف تاريخ البشرية حتى الآن ميلا 
لها انفجرت بغنى وسطوع وغرابة وأصالة لا يشك هام" . 

ورغم أن الأدب الروسي " يدرسه الباحثون في البلاد العربية 
بشكل واسع دقيق. ورغم أن معظم المصادر الغربية المترجمة إلى اللغة 
العربية 0 هذا الأدب بِصَورَة متخَيرَة في أغلب الأحيان» لكننا نلمس 
أن النقاد العرب ينظرون إلى: الأدب الروسي نظرة احترام» وحتىق 
المتأثرين منهم بالفكر الرأسمالي لا نجد لديهيم تلك النظرة اللاموضوعية . 
بل يتجنبون الخوض في المسائل الفكرية لهذا الأدب ويقتصرون على تناول 
مسائل سطحية أو استعراضية» لكن الجميع يؤكدون المسحة الواقعية 
المتميزة للأدباء الكلاسيكيين الروس. أما النقاد والأدباء الغرب الذين 
اتخذوا الواقعية الاشتراكية طريقاً لحياتهم الأدبية فنجد لديهم التحليل 
الموضوعي إلى جانب التقدير والإكبار. وطبيعي أن نجد عند البعض من 
هؤلاء بعض المنات والتجاوزات وذلك يرجع إلى ثقافة الناقد ومدى 
استيعابه لذلك الأدب . 


)5١(‏ مجلة «افاق عر بية). العدد 8 بغداد /ا/11. ص م 
)١1١(‏ المصدر السابقء» ص .١67"‏ 
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في محاضرة للدكتور محمد شكري عياد ألقاها في الموسم الثقافي 
لجامعة القاهرة «فرع الخرطوم) سنة ١981!‏ تم نشرها ضمن كتابه 
«الأدب ف عالم متغير) » أكد أن فن القصة القصيرة فن عربي قديم يتمثل 
في مقامات بديع الزمان الحمداني والحريري اللذين خلقا نموذجاً إنسانياً 
خالداً وهو تموذج الأفاق الذكي. وقد أخذ الاسبان عن العرب هذا 
النموذج الذي عرف ب «قصص الصعاليك» ومنه انتقل إلى سائر الآداب 
الأوروبية. كذلك يقول الدكتور عياد: «بحسبي أن أذكر من النماذج 
الحديثئة لهذا الأدب مسرحية «المفتش العام» للكاتب الروسي الشهير 
جوجول. حيث يعرض ذلك النموذج الإنساني» نموذج الأفاق 
الذكى . . .90" , 

ويؤكد ١‏ الأستاذ الباحث أوجه التشابه بين بطل غوغول وبين بطل 
مقامات الحريري وبين نقلا غوغول ونقد الحريري للظواهر الاجتماعية 
حيث يقول: «فمفتش! جوجول» الغام يذكرنا بأبي زيد السروجي بطل 
المقامات الحريرية. ونقد غوغول الرائع لمجتمعه يذكرنا بنقد 
الحريري)9" . 


هذه المقارنة التى يطرحها الدكتور محمد شكري عياد ها ما يبررها 
اه حيث الشكل والمخترى حيث ان هناك بعض أوجه الشبه» لكن 
المسألة التي تهمنا هي هل اطلع غوغول على مقامات الهمداني والحريري؟ 
المعروف أن غوغول لم يعرف اللغة العربية لكنه اطلع على الحضارة 
العربية ودرس التاريخ العربي جيداءواحتمال تعرفه على مقامات 
الهمداني والحريري عن طريق لغات أخرى وارد وكبير الاحتمال. 

خصص الباحث السوري الأستاذ جورج سالم فصلل بعنوان «حول 
قصة المعطف لغوغول» في كتابه ا موسوم «دراسات في الأدت) . نلمس في 


(707) د. محمد شكري عياد «الأدب في عالم متغير» القاهرة 2191/١‏ ص .4١‏ 
(7) المصدر السابق. ص ؟147. 
يذل 


هذا الفصل إعجاب الباحث بهذا الأديب وتثمينه العالي لقصة «المعطف» 
حيث يستهل مقالته قائل: وكتب غوغول خلال حياته القصيرة عدداً من 
القصص والروايات والمسرحيات. إلا أن قصة «المعطف» تحتل المكانة 
الأول بين إنتاجه» .رغم صغرها ويسرهاء وتبرز بين آثاره عملا فنيا 
خالداً فيه الواقعية بكل عمقها ودقتهاء والروح الساخرة التي عرف ما 
غوغول, والخيال العجيب» «الألم الناعم المرهف والكابة المتشائمة 
والنزعة الإنسانية التي تتم روائع الآثار الإنسانية) 9" . 


يستعرض الأستاذ جورج سالم قصة «المعطف» استعراضاً موضوعياً 
جيلاً, مصحوباً بتعليقات مقنعة تعكس الجوهر الإنساني والمحتوى 
الواقعي للقصة بوضوح أمام القارىء . والجدير بالملاحظة أن الأستاذ 
جورج سالم يؤكد على أن المعطف نفسه يلعب الدور الأول في القصة 
حيث استطاع غوغول أن يجعل.:للمعطف كيان خاصاً متميزأ بجانب 
شخصيات القصة : فيشهد القارىء مَوَلدٍ المعطف ومراحل تكوينه ثم 0 
نبايته» كتب جورج سالم: «إلى جانب هذه الشخصيات لا بد أن ب 
المعطف نفسهء فقد لعب الدور الأول في الرواية (كذا م. ي) كلها ولقد 
تحدث عنه البطل ما شاء أن يتحدث حت غدا كياناً قائًا بذاته.» حوله 
يدور الأشخاص وفيه تستقطب حوادث القصة. فنحن نشهد مولده 
ونتتبع في القصة مراحل تكوينهء ونرى كيف جهز وتم. ثم نشهد نهايته 
بين أيدي اللصوص2 "2 . 

إن هذه الملاحظة الذكية للباحث العربي تفرض نفسها فعلاا حيث 
إن المعطف قد برز بين باقي شخصيات القصة بالفعل ويكاد أن يكون 
محورها. ليس هذا فحسب بل ويقارن جورج سام بين شبح معطف 
غوغول وشبح الملك في مسرحية شكسبير «هاملت» فيقول: «إن غوغول 


(74) جورج سالم «دراسات في الأدب» حلب ٠8/ا19.‏ ص 59؟١.‏ 
(6؟) المضدر السابق. ص ١7‏ . 
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في القسم الثاني من القصة يلج عالاً جديداً | ويخطو بقصته الخطوة الأخيرة 
نحو الجدة والطرافة والخيال المبدع العجيب. إن هذا الشبح ليذكرنا 
بشبح الملك في رواية هاملت. لقد مات الملك مقتولاً ىا مات أكاكي غًا 
وكابة. ار لكاي في القصر يسأل عن ابنه ليكلفه بالثأر من أخيه 
الذي اغتاله. وظهر ث شبح أكاكي أكاكيفيتش ف شارع بط رسبرج يثآر 
للقميه يتن النايى > ل ا 


أخرى من الناس. . .2©96. 


يؤكد جورج سالم الجانب المأساوي في القصة والذي يتجلى في ظلم 
المجتمع للإنسان. وعجز الأخير عن إيقاف هذا الظلم الذي يؤدي به إلى 
الموت ودأن المأساة في القصة تنبع أيضاً من شعورنا بالعبيث. عبث الحياة 
الإنسانية وتصرفات الإنسان. فعذاب هذا الموظف البسيط وتقتيره ' 
وإدخاره وسعيه الحثيث وراء غاية يسيرة كل اليسر إنما كان عمل لا مبرر 
له لأنه ذهب أدراج الرياح 9" . 
هنا يجدر بناد.التوقف قلَيلاً والتساؤل: -هل أن غوغول أراد 
بقصته هذه أن يشعر الكارية بعبثية الحياة الإنسانية؟ نعتقد أن العكس 
هر الصحيح؛ خضوصا إذا عرفنا أن غوغول قد كتب هذه القصة وكان 
لا يزال وثيق الصلة بالفكر الديمقراطي الثوري الذي يؤكد الثقة بالشعب 
وبالمستقبل. لقد أراد غوغول لقصته هذه أن تكون مرأة لجانب سلبي من 
جوانب الحياة الاجتماعية الروسية آنذاك ليدفع القارىء إلى 007 0 
الجانب. إن حلم أكاكي أكاكيفيتش بالمعطف ومعاناته الكثيرة من أ 
ثم عند الحصول عليه يسرق منه ,., هنا أراد غوغول تصوير 9 
البغيض الذي يجعل تحقيق أبسط أحلام الإنسان الفقير أمرأ مستحيلة. 
وإن تحثق .هذا الحلم فلا يد أن سلب نه .علد ليست دغرة العنية 


.١4١ المصدر السابق» ص‎ )١( 
.١1٠ المصدر السابق. ص‎ )70( 
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الحياة» بل دعوة لإسقاط مثل هذا الواقع 

يشير الباحث في نهاية مقاله إلى فكرة التاخي بين البشر التي 
تخاطب ضمائر كل الناس والتي أخرجت غوغول من اللون المحلي إلى 
العالمي؛ ويؤكد تأثير هذه القصة على آثار الأدباء الذين جاءوا بعد غوغول 
فيقول : «والحق أن قصة النطك قد فحت نايا جديداً في الأدب 
الحديث» فأتيح للناس أن يقرأوا أونا متأكراً .هذه النزعة. أدبا يعنى 
بالإنسان وجل إنسانيته ويقدسهاء وتتألف الآثار في القرنين التاسع عشر 


والعشرين تحمل هذا الطابع الأصيل. وهذه الرسالة الإنسانية 
العميقة)2") , 


يتسم بحث الدكتورة حياة شرارة «مع جوجول في الأرواح الميتة» 
بالأكاديمية إلى جانب العرض الممتع لدقائق هذه الرواية بشكل علمي 
موضوعي . . تؤكد الباحثة أن المرحلة التارحية الي كتب فيها غوغول 
روايته الأرواح الميتة تختلف .عن المرخلة التي كتب فيها بوشكين روايته 
00 «يفغيي أونيغين) » لذلك نجد أن غوغول قد تخطى بوشكين في 

يره للمجتمع الإقطاعي . كتبت الدكتورة حياة شرارة: «تخطى 
0 تصوير بوشكين لمجتمع التبلاء:. فبطل بوشكين من النبلاء 
الثوريين الذي يضيقود ذرعاً بمحيطهم المحدود الآمال والرغبات ولا 
يتجاوبون مع طراز معيشتهم.» وهم يمثلون الاتجاه 0 الذي أخذ 
ينتبه إلى تفاهة وخواء حياة الطبقة الارستقراطية» ولو أ نه لم يصل إلى 
مرحلة التمرد عليها عليها. أما نظرة جوجول هذا المجتمع فتختلف تاماً عن 
نظرة بوشكين إليهء ويعود السبب إلى المرحلة التاريخية التي أنتج فيها 
جوجول والتي أصبح 00 آظ ظ فيها انحطاط المجتمع العبودي وتدهوره 
الخلقى)9" . 


.١4١ المصدر السابق. ص‎ )7١48( 
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رغم طابعها السايكولوجى . نعتقد أن رواية «بطل من هذا الزمان) 
لليرمانتوف تشارك روايه (يفغيني أونيغين» لبوشكين نفس الصفات. وأن 
بيتشورين عند ليرمانتوف يمثل الاتجاه التقدمى كم يفغيني أونيغين عند 
بوشكين وكلاهما لمس تفاهة حياة المجتمع الإفطاعي . لكنبىا م يصاا إلى 
مرحلة التمرد والخروج على محتمد العبودية والسبب. كما أشارت 
الدكتورة حياة شرارة. هو اختلاف المرحلة التاريخية. أي سرعة تنامي 
وتطور الفكر السياسي ‏ الاجتماعي. عدا بأن الفارق الزمني بين صدو 
رواية «يفغيني أونيغين» و«الأرواح الميئةه ل يكن كبيراء. فكيف بالنسية 
ل «دبطل من هذا الزمان» التى صدرت بينبا. لكن تطورات المجتمه 
ارفس انذاك كائف شريكة جد يعصوضا فى غال القكر ركان النضر 
فى ذلك يعود إلى مجموعة الأدباء والمفكرين: التقدميين وعلى رأسهم الناقد 
الكبير بيلينسكى . 

تشير الدكتورة 32 ارة لحك ./ إلى أن غوغول لم يقصد في روايته 
«الأرواح الميتة» الفلاحين_المتوفين الذين يبغى. تشيتشيكوف شراء أسمائهم 
والإثراء عن طريقهًا تشكل غير مشروع.. بل كان يرمي إلى تصوير مجتمع 
الإقطاع المحتضر بأخلاقياتة ومقاهيمه وسلوكيته: «إن الأرواح الميتة 
ليست بالواقع حماعة من العبيد الموق الذين يقوم تشيتشيكوف بشرائها. 
ا الملاكون أنفسهم الذين يحيون حياة طفيلية ويتميزون بالجهل المطبق 
والتفكير المحدود والمارب الضيقة والغباوة والبعد عن الحياة الحية. هؤلاء 
الطفيليون هم المهيمنون على المجتمع الروسي في سنوات الأربعين أثناء 
حكم نيقولاي الأول وهم الذي يتحكمون بمصائر الناس ويسودولد 
عليهم . 0 

تكثر في رواية «الأرواح الميتة» لوحات الطبيعة الروسية العزيزة على 
نفس غوغول حيث يرسمها بحب لا حدود له ويمزجها بأغاني الفلاحين 


(0") المصدر السابق. ص .١5١0‏ 


فتتكون لديه صور تحكي المصير المظلم. للفلاح الروسي المستعبد. تذكر 
الباحثة : «تتميز رواية «الأرواح الميتة» بلون غنائي شجي» فكثيراً ما 
يستخدم الكاتب المناجاة التي يغني فيها الطبيعة الروسية ويتذكر الأغاني 
الشعبية الحزينة والأغاني المرحة والمصير البائس للفرد الروسي وجمال 
البلاد الروسية المترامية الأطراف)50" . ْ 


.. ينفرد غوغول بين الأدباء الكلاسيكبين..الروس بأسلوبه المتميز الذي 
يزاوج فيه بين الموضوع المأساوي والشكل الساخر فتنتج لديه المادة الأدبية 
التي تبعث في النفس الألم في نفس الوقت الذي تدفع فيه إلى الضحك» . 
وقد أطلق النقاد على أسلوب غوغول الفريد هذا «الضحك من خلال 
الدموع» والذي كان له أثره الكبير على أساليب من جاء بعده من الأدباء 
وفي مقدمتهم سالتيكوف », شيدرين وتشيخوف. تشير الدكتورة حياة 
شرارة إلى هذه الناحية فتقول: «يمزج أسلوب جوجول الغنائي الفكاهي 
بين المضحك ولمبكي في الواقعم الروسي. فتصويره الفكاهي لحياة 
الملاكين وتصرفاتهم يبعث الضحك إفي! نفس القارىءها ولكن مما يدمي 
القلب. ويبكيه أن هؤلاء الطفيليين هم الذين يتحكمون :بالبلاد 
وأهلها» 29 . 
تعالج الدكتورة حياة شرارة في نهاية بحثها أسباب التحول الفكري 
الذي طرأ على غوغول في نماية حياته فتقول: «رغم أن جوجول كان 
بعيداً عن الحركات السياسية ولا ينتمي إلى أي منها فقد استهوته فكرة 
وحدة الشعب الروسي وأخوته من الناحية الأخلاقية ووجد فيه منطلقاً 
لأفكاره حول إمكانية بعث الشعب الروسي أخلاقياً لا بواسطة النضال 
السياسي ك) تدعو لذلك الحركات الثورية. بل بالدعوة إلى 
الأخلاق) 2770 , 


.١5١ المصدر السابق.ء ص‎ )8١( 
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ودلا 


هنا يجب الإشارة إلى أن الحركة السياسية في أربعينات القرن 
التاسع عشر في روسيا قد تمخضت عن معسكرين متنافرين ومتناقضين 
تماما.ءضم الأول منبما كل الرجعيين والمنتفعين من النظام العبودي 
القيصري وجمع الثاني كل الداعين إلى إلغاء نظام القنانة وإعطاء الفرد 
الروسى حقه في الحياة الحرة. وكان من أبرز شخصيات المعسكر الثاني 
الناقد الديمقراطي الكبير بيلينسكي الذي كان له تأثيره الواضح على 
نتاجات غوغول الأدبية وطبيعي أن ينضم إلى معسكر التقدم إنسان أبدع 
«المعطف» و«المفتش العام» و«الأرواح الميتة» وغيرهاء من النتاجات 
الإنسانية الرائعة. لذلك يصعب التأكيد على أن غوغول كان بعيداً عن 
الحركات السياسية» بل كان ضمن معسكر التقدم حتى لحظة تحوله فكرياً 
في أخريات أيامه. أما مسألة الدعوة إلى الأخلاق وتطهير الذات وروح 
الأخوة التى نادى مها غوغول"ف الفترة الأخيرة من حياته فهذه لما أسباها 
الخاصة التي تتبلور لدى'الفنان بكم رهافة حسه وتتصدر أفكاره إن لم 
يكن لديه الوعي الثوري ونفس- الردة الفكرية حدثت عند دستويفسكي 
بعد عودته من المنفى ٠‏ وذات: الرأي حمله تورغينيف» وإلى نفس الفكرة 
دعا تولستوي. كان هؤلاء الكتاب العباقرة يرون في الثورة تدميراً لكل 
الحضارة الروسية القائمة أنذاك والتي كانت عزيزة على نفوسهم من ناحية». 
وكانوا يريدون لشعبهم ووطنهم التحرر والازدهار من ناحية أخرى. 
لذلك نجدهم يلجأون إلى الحل الوسط وهو تطهير الذات الذي يؤدي. 
كا كانوا يعتقدون, إلى تطهير المجتمع وتطوره. إن هؤلاء الكتاب بما 
فيهم غوغول قد اتخذوا الموقف المناهض للثورة نتيجة عدم إدراك ثوري 
للمرحلة التاريخية التي كان يعيشها الشعب الروسي آنذاك2. لكن كل 
واحد منهم قد عاش حياته ليتغنى بوطنه وشعيه وم يتبينوا الطريق 
الصائب للوصول إلى امالهم فوقعوا في ذلك الطريق المسدود وهو طريق 
التطهير الروحي . 


قُِ كتاب «الأدب الأوروبي - تطوره ونشأة مذاهبه) يخصص الدكتور 
م 


حسام الخطيب فصلا عن الأدب الروسي بعنوان «الأدب الروسي حتى 
آخر القرن الثامن عشر)» يتحدث فيه عن بعض أدباء ذلكة القرن وس 
يفوم غوغول» حيث يقدم صورة موجزة عن حياة الأديب واستعراضاً 
بسيطا لبعض مؤلفاته البارزة. وبحكم العجالة والاختصنار-اللتين تميزان 
نقالة الدكون خيام. الخطبية | يتمكن من توضيخ بعضن "النقاط مكل 
«كان غوغول يضلحا لا ثائراً وكان هدفه أن يدفع كل فرد لإصلاح 
نفسه من الداخل بدلا من الدعوة إلى قلب النظام القائم . وتحمل 
مؤلفاته فضيينا لا هوادة فيه للبيروقراطية والحكم الفردي 0" . كان على 
الباحث أن يوضح للقارىء أن غوغول أصبح مضلحاً في أواخر أيامه 
فقط. أما في بقية مراحل حياته. فكان ماتصقاً بالحركة الديمقراطية 
الثورية. إن مقولة الدكتور حسام الخطيب نفسها تحمل بعض التناقض إذ 
كيف تكون مؤلفات غوغول التي حملت «فضحا لا هوادة فيه للبيروقراطية 
والحكم الفردي» ثم يصف«صاخبها بالإصلاحية. الصحيح أن غوغول 
قد أدان في جميع مؤلفاته الظلم الإقطاعي ونظام القنانة والتعسف 
القيصري والتفاوت الطبقي. َم يتحول إلى الأفكار الإصلاحية إلا في 
نماية حياته وني اخر مؤلف صدر له.وهو «مختارات من مراسلات 
الأصدقاء» . 


يبدو واضحاً أن الدكتور حسام الخطيب قد جمع مادة الفصل 
المذكور من المصادر الغربية دون أن يمحصهاء لذلك وقع في أخطاء 
وتناقضات واضحة. كتب الباحث: «إن العوامل السياسية والاجتماعية لم 
تسمح لروسيا بالإإسهام في الثقافة العالمية حتى منتصف القرن الاسم 
عشر. أما قبل ذلك فقد كانت الآداب الروسية متصلة اتصالاً وثيقاً 
بالكنيسة المتحالفة مع الإقطاع والأباطرة» وكان الأدب يتألف من 


(5)95. حسام الخطيب «الأدب الأوروي - تطوره ونشأته ومذاهبة) دمشق ة ص 
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مرددات شعبية وحكايات يختلط فيها التاريخ بالأسطورة. . .)290 هنا 
يتجنى الباحث على الحقيقة وهو يردد أقوال النقاد البرجوازيين عن الأدب 
الروسي. ولو كان على اطلاع بتاريخ الأدب الروسي لعرف أن القرن 
الثامن عشر قد تمخض عن كاتب أصيل تعرض لنقمة القيصرة كاترين 
الثانية » لتصويره الواقع بصدق وانتقاده لطبقة الإقطاع بشدة وذلك هو 
الأديب راديشيف في مؤلفه «رحلة من بيتربورغ إلى موسكو». 

-إننا نود أن نسأل الدكتور حسام الخطيب'. إن كان الأدب الروسي 
لى يسهم في الثقافة العالية حتى منتصف القرن اسع عشر وكان مجرد 
مرددات شعبية ساذجة وكان مرتبطاً بالكنيسة. إذن أين تضع بوشكين 
وليرمانترف وغوغول الذين أبدعوا وماتوا في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » عدا غوغول 00 ا ار 
سنة 1867؟ وإن كنت مقتنعاً برأيك هذا فلم أفردت لغوغول قسًا من 
فصل في كتابك واعتبرت مسرحية «المفتش العام) رائعة إنسانية ا 
حيث تقول : «إن الإضحاك الذي يبلغ حد القهقهة في كثير من المواقف 
سن بهذا | إلى جنب مع النقدَ الفاضح الَقَاسد البرجوازية الصغيرة ليجعل 
من هذه الملهاة رائعة إنسانية خالدة"©؟ عدا بأن هذه المسرحية قد 
ظهرت قبل منتصف القرن التاسع عشر وفي سنة 1875 بالذات. . 

في مكان آخر يناقض الباحث كلامه السابق حين يؤكد أن الأدب 
الروسى قد دخل عصره الذهبي على يد بوشكين حيث يقول: «وما أن 
أت م حتى بدأ الأدب الروسي يدخل عصره الذهبي على 
يد بوشكين وقد استمرت هذه الفترة الزاهية حتى وفاة تورغينيف سنة 
887 1. وقد سيطر على العقدين الأوليين من هذه الفترة الشاعران 
الرومانتيان .العظيمان بوشكين وليرمانتوف. . ثم ظهرت سنة 1847 قصة 


(8") المصدر السابق. ص 2.75١4‏ 
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«أرواح ميتة» لغوغول معلنة ابتداء فترة الواقعية في القصة. وتعاقب على 
المسرح الأدبي بعد ذلك كتاب عباقرة مشل تورغينيف ودوستويفسكي 
وتولستوي نفحوا روسيا والعالم بأدب مبدع لم يعرف له مثيل من 


قبل. .ع9" , 

لدينا بعض الملاحظات يجب طرحها وهي أن تحديد فترة ازدهار 
الأدب الروسى بوفاة تورغينيف سنة ١848#‏ خطأءوذلك لأن هناك 
تولستوي وآثاره الرائعة ومنها مثلاً روايته الخالدة «البعث» التي كتبها بعد 
ذلك التاريخ » وهناك أيضاً تشيخوف بأعماله الخالدة التي كتبها في أواخر 
القرن التاسع عشر من قصص قصيرة ومسرحيات ولا يمكن أن نصف 
بوشكين وليرمانتوف بالرومانطيقية» إذ إن بوشكين هو مؤسس الواقعية في 
الأدب الروسي وليرمانتوف مكمل رسالته ويكفينا أن نقرأ روايتها 
المترحمتين إلى العربية «ابنة الضابط) و«بطل من هذا الزمان» لنتبين أصالة 
واقعيتهم|. وأخيراً فإن ظهور «الأرواح الميتة» لم يعلن ابتداء الواقعية في 
القصة. إذ إن الواقعية كانت موجودة قبل ظهورها ولكن هذه الرواية 
أعلنت بداية الواقعية الانتقادية: التي ..أوجدها غوغول والتي كانت تطويراً 
لواقعية بوشكين. 

وبالرغم ما في مقالة الدكتور حسام الخطيب من هفوات جاءت 
نتيجة عدم تخصصه في هذا الموضوع واستناده إلى المصادر الغربية غير 
الدقيقة» لكنه يتحدث عن غوغول بإعجاب وتقدير. 


من المراجع العربية التي تتناول الأدب الأجنبي كتاب الناقد 
المصري الأستاذ فؤاد دوارة «هكذا كتبوا» والذي يتطرق فيه إلى اداب 
شعوب عدة ويتناول عدداً من أبرز أعلام الأدب العالمي. وما يلفت 
النظر أن الأستاذ فؤاد دوارة يفتتح كتابه هذا بفصل من «الأدب 
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من الأدياء الروس؟2''*0*0. ونجيب على تساؤله قائلا: «م: الواضه أن 


قم قراء العر بية إلى كتابات اتشيخوف» و«جوركى ا و«تولستوي» وعيرهم 


معظم ما ترجم إلى العربية من أدب القصة الروسية كتبه مؤلفوه قبا 
ثورة عام 9117 . وعكسوا فيه صورا صادقة لجتمع إقطاعى مر يض 

العلل. يعاني من الحكم الفرديى المستبد وما تخلقه 07 أجواء 
فاسدة... وهي نفس الصور.:التى عاشت فيها أقطار الشرتى العربي 
سنوات طويلة. وما زالت"تعاي من “اثارها حتى البوم هذا من ناحية 
الموضوعات والأفكار التي | عالحها هذا الأدس. أما من ناحية الشكل 
والأسلوب وطريقة الأداء فقد تميز الأدب الر وسي بالبساطة والوضوح. ٠‏ 
ومهذه الروح الحائرة. الدائمة البحث والتساؤل. الساخطة دائ! بصورة 
تشبر الألم والإشفاق عند البعض. وتثير السخرية لدى البعض 


الآخر. تل 


إن الأستاذ فؤاد دوارة محق فيا يطرحه من أسباب إعجات القارىء 
العربي بالأدب الروسي. إذ ان تشابه ظروف القسر والظا 5007 الج 
غاشها الشهب العرى عق متصضف القرن الخال كبيرة العيه فنا خاشنه 
الشعب الروسي في ظل السلطة القيصرية. وهذا ما يجعل موضوعات 
الأدب الروسى مفهومة بالنسبة للقارىء العربي ‏ هذا من حيث 
المضمون ‏ أما من ناحية الشكل فإن بساطة الطرح وسهولة التناول 


(9) فؤاد دوارة. «هكذا كتبواء, القاهرة 21935 ص 0" 
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وجمالية الفن. مكللة بالروح الإنسانية العميقة» هي أبرز سمات الأدباء 
الروس وهذ! من جانبيه - الشكل والمضمون قد جعل نتاحات هؤلاء 
الأدباء قريبة جداً إلى قلب القارىء العربي. 

يشير الباحث إلى أن خصائص الأدب الروسي هذه ترتبط باسم 
بوشكين وغوغول وإليهها يعود الفضل في ترسيخ هاتين الناحيتين في 
الأدب الروسي حيث يقول: جمع كبار نقاد. الأدب الروسي ومؤرخيه. 
على أن كل هذه الخصائص يمكن ردها إلى أديبين كبيرين من طلائع 
الأدباء الروسيين هما «بوشكين» و«غوغول» بالرغم من التناقض البين 
بيغبه|)(*4) , 

إن الباحث مصيب فيا أشار إليه. حيث إن بوشكين هو واضع 
أسس اللغة الروسية الأدبية الحديثة ومبدع الاتجاه الواقعى في الأدب 
الروسي, ' كذلك غوغول الذي سار بالواقعية خطوة إلى الأمام وظهرت 
على يده الواقعية الانتقادية» لهذا فإن دور بوشكين وغوغول في الأدب 
الروسى كبير جدا وتأثيرهما على الأدباء الروس عظيم جدا. 

يتحدث فؤاد دوارة بإعجاب عن حياة غوغول ويتناول بالسرد 
معظم نتاجاته. وليس في البحث ما يؤخذ عليه إلا نقطة واحدة حيث 
يشير إلى القيصر نيكولاي الأول باد أن.شاهد مسرحية «المفتش العام» 
أعجب بها جداً بل لقد بلغ من إعجاب القيصر بها أن أمر بصرف 
مكافأة مالية لمؤلفهاء على ألا يحاط عدا بمصدرها لثلا يخفف من حدة 
نقده للإدارة الحكومية. . .4437. في حين أن المصادر الموثوقة تؤكد أن 
القيصر والطبقة الإقطاعية قد حقدت على غوغول بسبب مسرحيته التي 
فضحت جميع جوانب ذلك النظام المهترىء وتلك الطبقة الفاسدة . ثم 
إن الموضوعية والديمقراطية التي أشار .إليه)الباحث في كلمته أعلاه .بعيدة 
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الصارخة لفضح نفاق وأنانية العلاقات الاجتماعية السائدة آنذاك في 
المجتمع الإقطاعي القيصري)5؟), 

يركز الفصل الثالث من الكتاب على شرح وتحليل رواية «الأرواح 
الميت»: فيؤكد المؤلف: «عندما يصور غوغول عالم الإقطاعيين القيصريين 
فإنه يجعل القارىء يشعر وكأن وراء هذا العالم عالاً آخر هو عام 
الفلاحين الروس الذين. يتحدث عنهم غوغول بمعنوية عالية وإعجاب 
كبير بحبهم وتطلعهم إلى التحرر من ربقته)9؟». ش 

يستعرض فصل «غوغول والمسرح» علاقة الكاتب الكبير مهذا الفن 
منذ عهد التلمذة وحتى بروزه كأديب مرموق. مركزاً على مسرحيته 
الخالدة «المفتش العام» مع الإشارة إلى ما كابده غوغول نتيجة ظهور 
مسرحيته تلك. كذلك يشير المؤلف إلى فضل غوغول على من أعقبه من 
الكتاب في مجال المسرحابدءأ بأستروفسكي وانتهاء بتشيخوف. 

أما عن تأثير غوغول على مجمل الأدب الروسي فيتحدث فصل 
«غوغول والأدب الروشي). عن الجوانب التى استقاها الأدباء الروس من 
معين :هذا الكاتيء. فيقول» وإن اليد خوغوق: فى الآدب الزوسى لفن 
التقاليد الوطنية المكرسة لخدمة الشعبء تقاليد النضال ضد قوى الظلام 
وضد المظاهر السلبية في الحياة. لهذا نجد أن جميع الأدباء الروس 
. التقدميين قد ساروا على تقاليده وارتبطوا بفنه . . .)2)55, 

يتناول الباحث في الفصل الأخير من كتابه «غوغول والأدب 
العالمى) مكانة غوغول العالمية وتثمين الأدباء من مختلف الحنسيات 
لأعماله الأدبية ومن بينهم النقاد العرب . 
(4) المصدر السابق. ص .68١‏ 
(45) د. محمد يونس: «غوغول» .والمؤسسة العربية للدراسات والنشر» . بيروت 2191/5 


اص *5#". 
(15) المصدر السابق. ض .5١‏ 


كل البعد عن آل رومانوف من قياصرة روسيا وغريبة عن مفاهيم الطبقة 
الحاكمة آنذاك. وكانت تهديدات. الإقطاعيين لغوغول بعد عرض 
مسرحيته: ولهجة النقاد الرجعيين القاسية على أثر نجاح تلك المسرحية هي 
السبب الذي دفع غوغول إلى مغادرة البلاد ولم يرجع إلى روسيا حتى 
انتهت تلك الضجة التي أثارتها مسرحية «المفتش العام». ويذكر الباحث 
أيضاً أن غوغول قد ترك الجامعة في التاسعة عشرة من عمره وسعى إلى 
العاصمة وق نيته أن يشتغل في المحاماة. والمعروف أن غوغول لم يدخل 
الجامعة' بل درس في مدرسة العلوم العالية وتخرج فيها سنة 1878 ولم 
يمارس للحاماة 9 . 

أخيراً نود أن نشير إلى أن الحظ قد حالف كاتب هذه السطور في 
نشر كتيب صغير عن غوغول وهو أول كتاب مستقل عن حياة ونتاجات 
هذا الأديب باللغة العربية. صادر .عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
في بيروت. يضم البحث ستة فصول» هي غوغول وعصره. غوغول 
والقصة. غوغول والرواية» غوغول والمسرح. غوغول والأدب الروسي» 
غوغول والأدب العالمي . 

يتناول الفصل الأول من الكتاب حياة غوغول بشيء من التفصيل 
مع الإشارة إلى الملابسات التي عاشها الكاتب أنذاك وعلاقاته ببقية أعلام 
وشخصيات تلك الفترة. يتتبع الفصل الثاني من الكتاب قصص غوغول 
حسب تاريخ كتابتها مع عرض موجز لما. يخلص الكاتب في نهاية 
الفصل إلى: «إن التناقفض الصارخ بين المثل الإنسانية والواقع العبودي 
الإقطاعى هو الذي حدد اتجاه وطبيعة قصص غوغول» هيكلها الفنى. 
الصراعات الدائرة فيها. فقد رسم الوجه الكاذب واللاإئساني للمجتمع 
القائم على اضطهاد الإنسان لأخيه الإنسان. ويستخدم غوغول السخرية 


'(147)انظر: د. محمد يونس «غوغول» . «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 3 بيروت 
كلا ص 48. 
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رغم أن الكتاب يتسم بطابع الاختصار وهذا ما تتطلبه طيعة 
سلسلة أعلام الفكر العالمي: الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر فى بيروت. لكننا نعتقد أن الكتاب يتميز بالتركيز. وأنه قد قدم 
إلى القارىء العربي بعض المعلومات عن هذا الأديب الكبير. 

يفتتح الباحث عبد المنعم صبحى . كتابه «من الدون الشادىء إلى 
جائزة نوبل» بفصل عنئوانة «إنسانية الأدب الروسى )ا نحدث فيه عن 
مميزات الأدب الروسي وسماته الأساسية مستعرضا أدباء القرن التاسع 
عشر فيقول عن غوغول: «قام فن جوجول )١1885-1١48094(‏ على 
أساس السخرية من العيوب الاجتماعية قَ عصره .. ولم تكن سحخريته 


الترفق بصناع العيوب. بل كانت سخرية تبرز العيوب بطريقة عنيفة. 
كأنها سخرية شيطان يلهو بزلة:قرريسة من فرائس غوائيته)57؟». 


يعتبر. الباحث العربي رواية غوغول «الأرواح الميتة» واحدة من أهم 
الأعمال القصصية العالمية التي كان ها أثرها ف توجيه الفن القصصي 
ولها أثرها في تحديد رسَالة هذا الم 


وختتم عبد المنعم صبحي حديثه عن غوغول وأعماله الأدبية' 
قائلاً: «لا شك أن «النفوس الليتة» صرخة واقعية عميقة. ربما كانت 
أكثر حدة ومرارة من «المعطف». وإلى جانب روعة هذين العملين 
كعملين من أعظم الأعمال الكلاسيكية: فإن لما أثرهما العريض الواضح 
على الأدب. فقد دفع هذا العملاق الكتاب الروس إلى أن يثوروا ضد 
كل القيود الكلاسيكية وضد انحرافات الرومانسية. وأن يبدأوا من الواقع 


ويسخروا منه) 24370 , 


(55) عبد المنعم صبحى ٠.‏ «من الذون الحادىء إلى جائزة نويل» » القاهرة لاكةك. ص 
ا" 
(51) المصدر السابق. ص .35١‏ 


تتضح لنا ئما سبق أهمية غوغول ومكانته المؤثرة في الأدب العالمى. 
حف بان المدارس النقدية على اختلاف اتجاهاتها لتفسير آراء 
ونتاجات غوغول لصالحها. وانعكس هذا الصراع في النقد العربيء لكن 
بشكل جعل حتى النقاد الرجعيين والمحافظين ينظرون إليه باحترام وحب 
كبيرين . 
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المشكلات الاجتماعية : 
تعريفهاء أسبابهاء نتائجها وعلاجها 


ناهدة عبد حافظ 
قسم الاجتماع | كلية الآداب/رجامعة بغداد 


أولاً: تعريف المشكلات الإجتماعية : 

كان «ماكيقر»(2.- قد أشار إلى أحد معضلات علم الاجتماع 
المهمة. وهي أن مصطلحاته ومفاهيمه الأساسية مستمدة من لغة الحياة 
اليومية. فكلمات مثل الشخصية (ل#افلهمه5,ء0) و المجتمع (لإأعنعه5) 
والمشكلة الاجتماعية (19ء061م 50121) والتنمية (ا7عسرمماءب9ء0) 
وغيرهاء تستخدم على نطاق واسع من قبل الناس» كما تستخدم من قبل 
العلاء ,والباحثين بصيغ معدلة قد تختلفكليا في معانيها عن المعاني 
العامة الشائعة. وقد ذهب «ايقُانز بريشتارد» إلى القول بأن الاتفاق على 
تعريف المفاهيم الرئيسة يكاد أن يكون 'مستحيلا. ولعل أحد انعكاسات 
هذه الاستحالة أن أي كتاب في علم الاجتماع وفي الانثربولوجيا بخصص 
صفحات طويلة ‏ لمناقشة بعض المفاهيم ونقد تعريفاتها السابقة». وتبدو هذه 
النقطة أكثر تعقيداً في الدول النامية ومنها الوطن العربي عموماً حيث 
تؤدي الترحجمات المختلفة. والاستعمالات المتنوعة للمفاهيم إلى إثارة المزيد 
من الاختلافات والتناقض. ولنا في تعريف مفاهيم مثل الحضارة 


)١(‏ ماكير وبيج, المجتمع (القاهرة: فرانكلين» - 1458 ترجمة الدكتور على أحمد عيسى 


م" 


(ءنداناد©) والثقافة والمدنية (01:11128808) مثال واضح على ذلك . 

1 مفهوم المشكلة الاجتماعية (75ء5061م [508) اعسات أحد 
المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع يعاني هو الآخر من غموض شديد. 
يؤدي بدوره إلى جدل متواصل . ويبدو من مراجعة التعريفات الكثييرة ٠‏ 
أنها تنحصر في النقاط التالية: . 

١‏ التعريفات التى تركز على عناصر التعارض بين المعايير وعلى الصراع 
القيمى: 
0 بعض الباحثين أن المشكلة الإجتماعية ما هي إلا ذلك 
التناقض الجوهري بين المعايير الحضارية وبين وقائع الحياة اليومية» وهذا 
ما يؤدي إلى التأثير في القادة وإلى اتخاذ فعل اجتماعي يتلاءم مع طبيعة 
المشكلة9© . | 
| يذكر «ميرل نم24 ».أن القيم الاجتماعية نفسها قد تكون 
سبباً في ظهور المشكلات الاجتماعية  .©7‏ ويلتقي مع ذلك التعريف 
إلى حد ما تعريف «جيمس ديفز» الذي يشير إلى أن المشكلة 
الاجتماعية: هى ذلك الظرف الحقيقي . أو المتخيل الذي تعتبره 
مجموعة كبيرة من الناس تبديداً للحياة الاجتماعية؛ ولا يمكن حله 
بالمعايير التقليدية السائدة» بل من خلال فعل اجتماعي . ولذلك يكون 
هناك صراع واختلاف حول المعايير الجديدة التي ينبغي استخدامها. 
ولذا فإن هذا التعريف لا يجعل المشكلة بجحرد ظرف مجتمعي. بل هو 
يشير أيضاً إلى عنصر الصراع القيمي فيها9». 
ويذهب اللورد «وليم بيفردج» إلى أن المشكلة الاجتماعية هي 


رللهكا ععتمععط :برإعورعل بورعل8) قصءاطمعم لهعه5 ,(.لهء) ,.© ,8 طعمدملء814 2 
و ؟ الى .9 .م ,(1965 
,(1965 بالةتل-عءامععط الإعومعل بدعل) علدت لسع راعلعه50 ,.ظ.ظ لتمعلة .3 
: : 82.59 
لوأع50 «رقصوء [طمعط لوتعه5 له بجرمعط1 عط صذ وتولالدمة عنالة١»‏ ,.ل رحعصتط .4 
: 259-262 .مم ,.ل.لل ,1955 ,33 .810 روععممط 
ان 


.ظاهرة ابضماعية ضاحية تعر ياه عدد كين هر اكد التعمم لا 
جماعي منظم يستهدف القضاء عليها وإزالة اثارها المدمرة©, 


م الي تشير إلى عنصري التغير الإجتماعي والسلوك 
الجخمعى:0"). 


فالتغير الاجتماعي عملية تؤدي إلى إفراز ظروف تعتبر من قبل 
نسبة كبيرة من الناس في المجتمع تشكل تهديداً للحياة فيه. ومفهوم ١‏ 
التغير بدوره مفهوم شديد التعقيد استخدم على نطاق واسع ليحل 
محل بعض المفاهيم المتميزة التي سادت في القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين.: وأهمها مفهومي التطور الاجتماعي الذي 
تنامت قوته بتأثير الدارونية» والتقدم الاجتماعي الذي كان كرك 
والفلاسفة المتفائلون ‏ من قبله قد. ألفوا استخدامه . 

إن الربط بين التغنين. الاجتمناعي والسلوك الجمعي وبين 
المشكلات الاجتماعية» يعنى أن التبدلات التي تحدث في المؤسمات 
والنظم الاجتماعية تؤدي إلى صعوبة تكيف الأفراد والجمداعات 
للمؤسسات والنظم الجديدة. وإلى تكوين رأي عام يعمل على تحديد 
ظرف معين باعتباره مشكلة اجتماعية . ش ٠‏ 

إن من بين التعريفات التي تحظئ بقبول نسبي هو ذلك الذي 
وضعه «هوركوت» و« لسلي». يقول الكاتبان: إن المشكلة الاجتماعية 
تعني ذلك الظرف الذي تشعر مجموعة كبيرة من الناس في المجتمع 


'(9) د. إحسان محمد الحسن. المدخل الى علم الاجتماع الحديث (بغداد: مطبعة ‏ 
الجامعة. 181/5) ص 7"017. ْ 
21 .م,(1962 رؤوعوط عع ع1 عرولا بجعل؟) وص اطمعط لوزعو5 ,.1.6 وأنوط . .6 


اوم 


بأنه غير مرغوب فيهء وبأن من الضروري القيام بفعل اجتماعي 
جمعي إزاء ذلك الظرف غير المرضي 9" . 
إن التعريف المشار إليه. وكا يذكر المؤلفان. يتضمن عناصر 
عديدة مهمة: 
إنه ظرف اجتماعي» بمعنى أن ا اجتماعية» وليست بايولوجية أو 
جيولوجية وهذه النقطة مهمة. فالظواهر الطبيعية. كالكوارث مثل 
الفيضانات والحرائق لا تعتبر مشكلات اجتماعية إلا بقدر ما تؤثر في 
حياة مجتمع معين» وتؤدي إلى خلق ظروف ووقائع غير مرغوبة. 
يؤثر هذا الظرف الاجتماعي في مجموعة كبيرة من الناس. وهذا العنصر 
يميز بين المشكلة بمعناها .المجتمعي العام نسبياًء وبين المشاعر الفردية التي 
تنتاب بعض الأفراد في المجتمع إزاء بعض الظروف. 
إن مواجهة ذلك الظرفووضع الحلول له لا تتأق إلا من خلال فعل 
اجتماعي جمعي , وهذا الأمر يتطلب اتباع معايير ووسائل جديدة قد تثير 
الكثير من الجدل والخلاف» وتؤدي في النهاية إلى تكوين رأي عام يفضل 
أو مختار معايير معينة وهمل غيرها. 
وهكذا فإن معظم التعاريف التي تتناول المشكلات الإجتماعية 
تركز على كونها ظرفاً اجتماعياً تقيمه مجموعة كبيرة من الناس على أنه غير 
مرغوب فيهء ولا تستطيع المعالجات الفردية أن تضع حلا له. بل لا بد 
من فعل جمعي يعتمد على معايير جديدة قد لا تكون معروفة أو مألوفة في 
المجتمع سابقا. 
ويشنير «الفر, لي» إلى أن وجهات النظر الاجتماعية إزاء الحالة أو 
الموقف قد تنطوي على صراع حول طبيعة المشكلة. وحول كونها مشكلة, 


2011 برع لط) عض اطمعم لدن50 كه تزعمامل50 عط]1 ,8 عزاوع.] لمه .2 ممه .7 
.3 .م ,(ة197 رووعء وماءاممم 


او 


لا. ويلاحظ «لي» أيضاً أن تعض المشكلات التي ترتبط بالحرب معال 
تهم المجتمع كله”". وهذا ما يجعل الخلاف في وجهات النظر أكبر 
في ضوء ما أشرنا إليه من تعريفات,. يمكن إيراد بعض الملاحظات 

حول النقاط التالية : 

١‏ الاطار الزمني والحضاري للمشكلة الاجتماعية. 

- الوعي القيادي في المجتمع . 

*“ - المشكلة الاجتماعية والسلوك المنحرف. 

5 العنصر التنبؤي في تعريف المشكلة الاجتماعية. أي مدى توفر 
القدرة على التنبؤ بحدوث المشكلات الاجتماعية قبل وقوعها أو 
ظهورها فعلا. 

ه ‏ نسبة الأفراد الذين يحددون. ظرفاً معيئاً باعتباره مشكلة اجتماعية إلى 
المجموع الكل. 

بالنسبة لأفراد المجتمع نجد أن ظروفاً معينة تعتبر اليوم غير مرغوب 

فيها كانت مقبولة ومبررة في. عصر مضى. فالبغاء مثلاً يعتبر في معظم . 

المجتمعات المعاصرة مشكلة اجتماعية خطيرةء تحظى بالعناية العلمية* 

والقانونية والأمنية والاجرائية ويتعاظم إزائها رأي عام معارض. إلا أنها 

كانت في الماضي ظاعرة مقبولة ويشجع المجتمع عليها. وقد اتخذت هذه 
الظاهرة المقبولة صوراً مختلفة كالبغاء المقدس وبغاء الضيافة: . إلى غير 

ذلك من الأشكال التي تعتبر اليوم انحرافية ومرفوضة9©». 

وهذا يعني أن ما يعتبر مشكلة اجتماعية في زمن معين قد لا يكون 
كذلك في زمن مضئ. أو في زمن قادم. وهذا ما يمكن أن نظلق عليه 


:دعه1ه 501 01 دع امع سس ,(.لع) ,.80.هة ععآ هآ ,كصمعاطمءط لماعه5 14.5.م ععا .8 
.9 .م .(1975 روعصتة8 بعلرولا بسعلةا) ١‏ 


4 راجع” حول ذلك: كريم محمد حمرة. «البغاء السري قي بغذاد» (رسالة هاجستير جامعة 
بغداق. وناو ل ص 78 وما بعدها. 
1 


سم التتوع الزمني في تعريف وتحديد الظروف الاجتماعية . 
٠‏ مز “جانب آآخر ننجد أن ما يعتبر مشكلة في مجتمع ما قد لا يكون ' 
كذلك في مجتمع آخر. فكثير من المجتمعات تعتبر تناول الكحول كما 
يذكر «كلينارد» مسألة طبيعية» لكن جتمعات أخرى تعتبره مشكلة 
اجتماعية(١2).‏ وهذا يعني أن تعريف المشكلة الاجتماعية له اطار 
حضاري يتميز بالنسبية المكانية ولا بد من مراعاته. 

إن هذا القول لا يعننى عدم وجود مشكلات تكاد أن تأخذ صفة 
العللية» من ذلك مثلا مشكلة جنوح الأحداث. والطلاق» والآمية, 
والنغاء.. غير أن من المهم ملاحظة توزيع هذه المشكلات في مجتمع 
معين. أي درجة ظهورها والاحساس بها وبالتالي تأثيراتها المباشرة وغير 
المباشرة . فقد تختلف من مجتمع لآخر حسب المتغيرات 000 
فمشكلة جنوح الاحداث في“العراق" تختلف عن تلك التي نقرأ عنها في 
المجتمعات الغربية» سواء من ناحية الحجم والانتشار أو من ناحية 
الأسباب المؤدية | إليهاء والعوامل التي تؤدي دورها كميكانزمات 
(ودوتهدطء81) دفاعية عن المجتمع كالقيم: الدينية والأخلاقية والضوابط 
الأسرية . ش 

من جانب آخر يلاحظ أن إحدى نقاط الضعف الرئيسة في كثير 

من القضايا النظرية لعلم الإجتماع» ترجع إلى أنها كل) توصلت إلى قدر 
7 من عمومية الموضؤع أصبحت مفتقرة إلى خصوصية التنبؤ"" . 

إن هذه القضية تدعونا إلى تساؤل آخر وهوء هل تعني التعاريف 
المذكورة آنفاً أن علينا أن ننتظر ظهور المشكلة الاجتماعية لكي نقوم 
بعل اجتماعي مناسب إزائها؟ أم أن من الضروري أن تمتلك قدرة 


(1968 بكتقطعصنه تعلعملا بدعل8) روتجوطة8 امعتجعط أه بروماوم50 .21 لتمصتكت 10 
8.29 
(١١)د.‏ محمد عاطف غيث» المصدر السابق» ص 18. 


0 


مناسبة. على التنبؤ بظهورها المستقبلي؟ إن هذا الأمر يتوقف على متغيرات 1 
عديدة أهمها: ش 
أ - الوعي القيادي' في المجتمع وقدرته على متابعة العوامل الفاعلة 
والمؤثرة في حركة الحياة الاجتماعية. وعلى استشراف المستقبل من 
خلال التخطيط. 
ب - تطور علم الاجتماع نفسه. وامكانية وصوله إلى نتائج عملية تمكن 
من التنبؤ- السليم والدقيق. 
والواقع أن هذه الإمكانية هي إحدى المبررات الأساسية لقيام 
نفل هذا العل ٠‏ وهنا لا بدّ من ملاحظة ذلك التناقض الخطير 
الذي تواجهه معظم الدول النامية. فهي تطمح إلى تغيير ظروفها 
بالاعتماد المتعاظم على التكنولوجيا وعلى التصنيع الواسع. ولذا فهي 
تشجع البحث العلمي المرتبط بالتغير التكنولوجي والاقتصادي 
وتهمل إلى حد كبير العلوم الإجتماعية والإنسانية» ويتعزز ذلك 
الإهمال ويقوى ‏ تأثيره بسبب عدم وجود تراث سوسيولوجي واضح 
في الكثير من تلك الدول2235 أو ضعف الوعي بأهميته وجدواه. 
ولعل هذا القول أكثر انطباقاً على العديد من الأقطار العربية التي لم 
تظهر فيها الدراسات الإجتماعية الأكاديمية إلا في.وقت متأخر. بل 
ان الكثير من طلبة علم الإجتماع فيها لا يعرفون شيئاً عن تراثهم 
السوسيولوجي ممثلا في كتابات ابن خلدون والفارابي وابن الطفيل 
وغيرهم . 


)1١(‏ راجع في هذا الصدد: 
-د. مصباح الخيرو وكريم محمد. البحوث الأجتماعية وعلاقتها بالتنمية ‏ مؤسسة 
البحث العلمي, المؤتمر العلمي الثاني. بغداد. 
كذلك راجع ماكتبه الدكتور مصطفى السويق حول هذا الموضوع: العلوم الإنسانية 
ماذا أعددنا للإفادة من تطبيقاتهاء محلة الكاتب» السنة الثامنق» شباط. ,١458‏ العدد 
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أما النقطة الأخرى المهمة وهي العلاقة بين السلوك المنحرف 

وبين المشكلة الاجتماعية؛ فمن الملاحظ أن بعض المشكلات 

الاجتماعية تنطوي على درجة من الانتشار للسلوك المنحرف, 

كالبغاء وتشرد الأحداث والسلوك الاجرامي . . . . الخ. 

إن المشكلة الاجتماعية تنطوي على تفكك اجتماعي وعلى تفكك 
آخر على مستوى الشخصية في المجتمع. أما السلوك المنحرف فقد يظل 
سلوكا فردياً لا يمثل إلا تفككا على مستوى الشخصية. إن إثارة انتباه 
عدد كبير من الناس وشعورهم بضرورة القيام بفعل اجتماعي إزاءه ليس 
قروا فى تعريك. التلرك المحرف 017 رعي. أن يعقي الكناب دما * 
«اريكسون» يشيرون إلى السلوك المنحرف باعتباره ذلك لتصرف الذي 
يشر قرى الضط الاجتماعى والذي ينبغي عمل شىء إزاءه(؟'». وقد 
لاحظ «كلينارد» أنه ليست كل المشكلات الاجتماعية أمثلة للسلوك 
المنحرف2)35, 

وهكذا يبدو من خلال اللاحظات المذكورة آنفاً أن تعريف المشكلة 
الاجتماعية ' ينبغي أن “ينطوي :على “عناصر. أخرئ إضافية» أهمها النسبية 
الحضارية والتنوع الزمني والتأكيد على وعي القيادة في المجتمع » سواء. في 
توعية المواطنين بخطورة ظروف معينة على عمليات التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية, أو في التنبؤ بالمشكلات الجديدة التي يمكن أن تقع مستقبل 
بتأثير عمليات التغير التدموي . 


ثانياً: أسبات المشكلات الاجتماعية : 
يقسم الدكتور «احسان محمد الحسن» المشاكل الاجتماعية إلى 


. ١ المصدر السابى ص‎ )١( 
14.  ةرتلكمم‎ 1.14. بللن) ا ءاعو مط رععصةاناء0آ 0 نزعماماء50 عط مه وعغهلم‎ 
ب(1967 بووعرط مم2 ع1 ارملا بجع[) علزك ع0 ع1‎ 0 


29 مبنأك .هه ,لمقهتات ‏ .15 
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أربع مجموعات رئيسة: وهي الأسباب التي تتعلق بالفرد. والأسباب التي 
تتعلق بالبيئة الطبيعية» ثم الأسباب التي تتعلق بالبيئة الاجتماعية, 
وأخيراً الأسباب التى ترجع إلى عمليات التحول الاجتماعي التي يمر بها 
المجتمع'2. 
ويذهب «سكوت ماكنال» إلى أن الطلاق». والحربء والفقرءٍ 
والجنوح. والجنسية المثلية» والأفراضن العقلية. والانتحارء هي جميعاً 
مشكلات». غير أن بعضها ذات اطار أوسع من الأخرى. وبعضها يأخذ 
طابعا شخصيا كالانتحار. وادمان الكحول., لا يؤثر إلا على عدد قليل 
نسبياً من الأفراد. ولذلك -فإن من الضروري أن نيز بين أنماط المشكلات 
الاجتماعية لأن الظروف التي تسبب ظهور كل منبها تختلف. كذلك فإن 
ماينيضق غمله إزاءها سيختلف أيض] 2 
إن من المهم أن نلاحظ ونخن نتحدث عن أبيات المشكلات 
الإجتماعية» بعض النقاط المهمة ذات الطبيعة الممبجية. والتحليلية: 
١-إن‏ مفهوم السبب في علم الاجتماع .يتميز بالتعقيد وذللك بسبب 
تعقيد الظاهرة الاجتماعية نفسّهاء ولذلك نجد أن كثيراً من علماء 
الاجتماع يفضلون استخدام العلاقات الترابطية والوظيفية .بدلا من 
العلاقات السببية في تحليلهم للمتغيرات المستقلة والمعتمدة. 
؟ -إن من الصعب. في أحيان كثيرة أن نحدد سبباً واحداً لمشكلة اجتماعية 
معينة» ولذلك فشلت الاتجاهات السببية ذات الطبيعة الحتمية. 
كالاتجاهات الجغرافية» والبايولوجية والاقتصادية» في تفسير الظواهر 
الاجتماعية المختلفة. ويبدو أن وقائع الحياة الاجتماعية تتداخل 
بشكل معقد يؤدي إلى نوع من السببية المركبة غير البسيطة . 


(15)د. احسان محمد الحسن» مصدر سابق» ص ,"٠١- "١9‏ 
,(1975 ,.00 مباوءظ ءانا عالدنا 10037 كتمعاطمعط لوزء50 , 5الداطلء84 .17 
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إى التفقكلة حيطي عن نه وات الماك وو إلا افد بسر 

لأسباب أخرى مختلفة. إذ إن ادمان الأفراد على المسكرات قد يرجع 

كاذ إل أنماب ذاه طيعة لتشعيية أولاالر تتفي ينين الزنضن 
بٍِ 

الحياة اليومية. وقد يؤدي التصنيع إلى: اثار سلبية . على نظم العائلة 

والقرابة.» حيث يُضعف العلاقات الاجتماعية والقرابية للعائلة 


الااجتماعى للمدمن. وو سيب الصعوبات الى يواجهها 3 مواقف 


:ويعرضها إن الاضطر اب وعدم اللا ستشرا الفا" عر أن هذا التفك”ك 


٠‏ العائلٍ قل يؤدى بدذوره إلى ظهور مشكله أخرى وهيى انحراف 


الأبناء . وهكدا تنحد اك م: الصعب حدا أن الات 23 د ا كن 
ٍ كك 2 سد 


الحتمية السببية لتفسير المشكلة الاجتماعية» ويبدؤ أن من الموضوعية أن 


0 


نلتزم بفكرة تعدد العوامل السيبية. 


من جانب آخر يمكن الاشارة إلى أن تفسير أسباب المشكلات 
الاجتماعية قد يختلف باختلافت“العلوم نفسها. إذ قد يميل علماء 
النقس إلى التركيز على الأسباب ذات البعد الشخصي حين يتحدثون 
عن مشاكل . كبالانتاحل الضعف العقلي. نينها يميل علاء 
الاجتماع إلى “تكد -الْآسَتاتَالمتتتمعية») ويلاحظ أن هناك اتجاها 
رانس لشي يعقى الشكلات. الاللجباعة مشكلات: اغرى» |3 
تفسير جنوح الأخداث مثلاً غالبا ما ينطوي علن الاشارة إلى 
مشكلات مثل الفقر. وازدحام السكن. والتربية الأسرية الخاطئة. 
والتفكك الأسري, والأمية وغيرهاء. وكلها من المشكلات الاجتماعية 


الركييينة0157 . 


(14)د. احسان محمد الحسن, اسباب ونتائج اع في العراق. بحث سينشر في محلة 


كلية الآداب العدد (59؟). 


(19) راجع حول مفهوم الست والسيبية قِ تفسير المشكلة الإإجتماعية : 


عنلط) «لمعاصم6 لصن ععجنقك تعدعاطمرط اننوك .للا جعصول لمن .11 صقل 


نيفق 


56 .م .(1971 .لذ لكلة لمنكا نمم 


إن قراءة :لأدبيات علم الاجتماع في مراحل تطوره المختلفة » توصل 
إلى. نتيجة مفادها أن البحث في أسباب المشكلات الاجتماعية انحصر 

في المجموعات التالية : 

١‏ العوامل السببية البايولوجية: وقد قوي هذا التفسير بتأثير علم 
البايولوجيا على علم الإجتماع: .وبذلك اتخذ تفسير مشكلة الجريعة 
طابع الاشارة إلى التخلف البايولوجي. وإلى الخصائص البايولوجية 
التي تجعل الإنسان المجرم يمثل نوعاً من الردة الوراثية كما أشارت 
المدرسة الايطالية وعلى رأسها لومبروزو إلى ذلك . 

 ”‏ العوامل السببية البيثية : : التي تحاول أن تجعل من التفسيرات الجغرافية 
والايكولوجية أساساً لتفسير العديد من المشكلات الاجتماعية» ويمكن 
أن نرجع هذا الاتجاه إلى أصضول تارخية قديمة تتمثل قٍ كتابات 
«افلاطون» ودابن خلدون» و«راتزل». وقد تطور هذا الاتجاه في 
سياق الاهتمامات الايكولوجية لمدرسة شيكاغو وخصوصاً في أعمال 
«مكاي» ورشو)(25. 

- العوامل السببية الاجتماعية: وهي التفسيرات التى حاولت أن تفسر 
الشكلات الالماعية من 'زاوية. اججماعية» .وتعير هذه التتسير الك 
امتداداً للاتجاه السوسيولوجي الذي أرساه «دوركهايم) حين أكد على 
ضرورة تفسير الظواهر الاجتماعية بظواهر اجتماعية مماثلة52), 
وتذكرنا دراسة «دوركهايم» عن الانتحار بهذا الاتجاى حين حاول 
«دوركهايم» أن يفسر هذه الظاهرة بوقائع اجتماعية؛ كحالة الآنومي 
(عتسمهق) التي يمر بها المجتمع » ولذلك صنّف «دوركهايم» الانتحار 
إلى أصناف عديدة بناء على ذلك وني ضوء متغيرات الدين. والوضع 


. راجع حول ذلك: د. محمد عارف  الجريمة في المجتمع (القاهرة: الأنجلو المصرية)‎ )9١( 
.)١وا/ث (1؟) راجع مثلاء اميل دوركهايم » قواعد المج في علم الاجتماع. ت رحمة‎ 


الدكتور غخمود قاسم . القاهرة . 
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الاقتصادي والمهنة» والظروف الايكولوجية والبناء الأسري "© . 

4 العوامل السببية التكاملية : وهي التفسيرات التي تحاول أن تقيم اطاراً 
تفسيرياً يضم المتغيرات النفسية والايكولوجية والاقتصادية ٠‏ 
والاجتماعية. ويمثل هذا الاتجاه مرحلة تقارب العلوم الاجتماعية 
والنفسية وتداخلها مع بعضها البعضء باعتبارها تدرس ظواهر 
متداخلة يصعب تفسيرها من زاوية نظر واحدة واهمال زوايا النظر ' 
الأخرى . 

إن من المهم أن نشير هنا إلى أن تناول التفسيرات السببية 
للمشكلات الاجتماعية يختلف باختلاف اهتمامات الباحث نفسه ومدى 
تركيزه على عوامل سببية دون غيرها. غير أننا نستطيع أن نشير إلى أن 
هناك ثلاث حلقات أساسية للتفسين-أولها يتمثل في الأسباب النفسية ذات 
الطابع الفردي»: ثم الاسباب البيئية.الاجتماعية» وأخيراً الأسباب 

الايكولوجية . 


ثالثاً: نتائج المشكلات الاجتماعية 


تؤدي المشكلات الاجتماعية إلى نتائج وآثار تنطوي على خطورة 
بالغة على الفردء» والجماعات الت ينتمي إليهاء وعلى المجتمع ككل 
وأغماط العلاقات السائدة فيه. ذلك لأن المشكلات الاجتماعية تمل 
اعراضاً مرضية في الحياة الاجتماعية» وتتعاظم خطورة نتائجها أكثر 
فأكثر» لأن العلوم الاجتماعية والنفسية لم تستطع حتى الآن أن تصل إلى 
بناء قوانين عامة وشاملة يمكن من خلالها حصر تلك النتائج والتقليل من 

اثارها . 
قبل .أن نستعرض النتائج الرئيسة للمشكلات الاجتماعية لا بد أن 


(759) مكرم سمعان» مشكلة الانتحار (القاهرة : دار المعارف 15 ) ص 84. 


لحب 


١-إن‏ النتائج التي تترتب على : مشكة معينة لا تتساوى من حيث الشدة. 
والخطورة مع تلك التي تترتب على مشكلة أخرى. وذلك بناء على 
أسباب عديدة لعل أهمها حجم المشكلة أي عدد الأفراد المتأثرين 
سهاء ومدى اتساعها من الوجهة الحغرافية. ومدئ توفر الوعي 
بعناصرها ومسبباتها. وسياقاتها. واثارها. 
توفر الامكانات المادية والفنية لمواجهتها وتضبيق نطاقها. 

*' -إن نتائج المشكلات الاجتماعية ليست كلها سلبية» فللهجرة 
السكانية مثلاً آثار إيجابية 'معينة منها انقاذ عدد كبير من أفراد المجتمع 
الريفي الفائضين .عن الحاجة من معضلة البطالة والفقر والمرض 
والجهل والأمية. التي قد يتعرضون لها من جراء عدم الحاجة إلى 
خدماتهم 92" 2, 

5-إك بعض المشكلات الاجتماعية دعتبر ف مواقف وظروف معيلة 
ضرورية إلى حد ماء فالطلاق مثلا يكون في بعض الأحيان ضرورة 
لازمة من صرورات المجتمع ©" . ولذلك أجازت الشرائع السماوية 
وقوع الطلاق في ظل بعض البررات والأحوال. واعتبره الدين 
الإسلامي حلالا بغيضا. 

© - إن من الصعب أن نصنف نتائج المشكلات الاجتماعية بشكل حسابي 
سيط . لأن تلك النتائج تتداخحل بصورة معقدة على مستوى الفرد 
والجماعة والمجتمع. وتتبادل التأثير. بل ان المشكلات الاجتماعية 


ب احسان محمد الحسن. المدخل الى علم الإجتماع الحديث.» مصدر سابق . م 
7" 
(14) نفس المصدر. ص 5هل. 

رخفا 


نفسها ليست منفصلة عن بعضهاالبعض. وقد تكون نتائج مشكلة ما 
أساساً لظهور مشكلة جديدةء فانتشار الادمان على المسكرات الذي 
ينعكس سلباً على شخصية الفرد وعلاقاته قد يؤدي إلى الجريمة » أو 
إلى التفكك الأسري» وتشرد الأبناء. 
في ضوء الملاحظات الأولية المشار إليها يمكن ‏ لأغراض نظرية ‏ 
أن نحدد نتائج المشكلات الاجتماعية على أساس ثلاثة مستويات: 


أ على مستوى الفرد أو الشخصية : 


إن قيمة الفرد في المجتمع » ومدى الاحترام الاجتماعي الذي 
يحظئ به 0 بقدرة ذلك الفرد على اداء الأدوار المناطة به في حدود 
المنزلات التي يشغلهاء وعلى أساس التوقعات والمعايير والقيم السلوكية 
السائدة. غير أن المشكلات الالستيافة.. وخصوضا تلك التي تتميز 
بطابع يجعلها أقرب إلى الفرد»ة مثل الاتتحارء وتناول. المخدرات أو 
المسكرات» تؤدي إلى نتائجح سلبية يدا على قدرة الفرد وامكاناته ليس 
على صعيد علاقاته الاجتماعية فقط. بل وأيضاً على صعيد دوره كمنتج. 
إن المدمن على المخدرات يعجز عَنْ القيام بواجباته الاجتماعية والأسرية» 
كما يعجز عن أداء واجباته المهنية والاقتصادية. ومن ثم فإن النتائج 
البارزة للمشكلات الاجتماعية» على مستوى الفرد أنها تعيق الأداء 
المطلوب للأدوار الاجتماعية . 

من جانب آخرء فإن نتائج المشكلات الاجتماعية وانعكاساتها على 
الفرد قد تجعل منه عالة على المجتمع. أو أداة استنزاف لموارده. فالمدمنين 
على المخدرات والمسكرات يحتاجون إلى مؤسسات صحية من نوع معين. 
كا يحتاجون إلى متابعة اجتماعية.» وخدمات مركبة لعلاجهم. كذلك 
يحتاج المشردون والجانحون وغيرهم إلى أجهزة متعددة, ابتذداءً. من دار 
الملاحظة؛ والأجهزة القضائية. وصولا إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
الخاصة باصلاحهم. والمعروف أن. كثيراً من . الدول النامية لا تمتلك 
لف 


م 0 ا لثل هذه 0 الخدذمية. 0 فٍ كل الخوال 
ذات المردود المباشر. 


ب - على مستوى الجماعة : 
الفرد في المجتمع عضو في جماعات. ويمكن القول أن هذه 

الجماعات المتفاعلة. ذات المصالح والعلاقات المتداخلة هي التي تؤلف 

المجتمع. وتبدو نتائج المشكلات الاجتماعية وآثارها على الجماعات في 

المجتمع خطيرة 0 ويمكن الاشارة إليها فيا يلي: 

١-قد‏ تؤدى هله المشكلات إلى إصابة الجماعة بحالة من التفكك 
الخطير في علاقاتها وبنائها ونظمهاء فالطلاق مثلاً يؤدي إلى انحلال 
العلاقة الزوجية. وماحْزقتنعليها من واجباث والتزامات متبادلة بين 
الأعضاء . 

؟" -تؤدي هذه المشكلات إلى إعاقة الجماعة عن اداء دورها ووظائفها 
إزاء اعضائها وإزاء 0 إن إدمان المخدرات مثلاء يجعل 
الأب غير قادر على أداء دوره إزاء زوجته وأبنائه كذلك تفشل 
الأسرة ‏ كجماعة ‏ 7 تنشئة ابنائها بصورة سليمة. وقد يؤدي ذلك 
إلى تشرد الأبناء. أو جنوحهم. أو إلى ممارسة الزوجة لأفعال 
انحرافية. وهكذا فإن من النتائج الهامة للمشكلات الاجتماعية على 
مستوى الجماعة, أنها تشل الأداء الوظيفي للجماعة الأمر الذي يؤثر 
بالتالي على الأفراد وعلى المجتمع ككل . ْ 

“'- من النتائج التي تؤدي إليها بعض المشكلات الاجتماعية. أنها تثير 
التناحر والفتن بين الجماعات. كا في مشكلة الثأر وما يترتب عليها 
من أفعال عدوانية وصراعات حادة تهدد حياة الجماعات. 


5 - تعيق تلك النتائج التغير السليم والايجابي في علاقات الجماعة وفي' 
لق 


ش بنائها الإجتماعي » باتججاه تحقيق أهدافها وتكيفها مع المتغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية . 

تؤدي بعض المشكلات إلى إضعاف اسهام الجماعة في الحياة 
الاجتماغية فالامية ميل تمول بين الحماضات وبين 'تقبل: التكيير 
وممارسة اجراءاته والاسهام 5 التنمية والميل إلى المحافظة على 
القديم . ش 

" - تنعكس نتائج بعض المشكلات الاجتماعية على الوظائف الاجتماعية 
والاقتصادية لبعضر الجحماعات بصورة سلبية » فال هجرة وما يتصل مها 
من اعراف وعلاقات والتزامات عشائرية. قد تؤدي إلى آثار خطيرة 
على انتاجية الفرد وعلى ميله إلى الانتماء إلى جماعات تقليدية لا تتلاءم 

ج ‏ على مستوى المجتمع : 

تنعكس نتائج المشكلات الاجتماعيّة. في النهاية على المجتمع كله 

ويكون لكل مشكلة آثار نسبية من حيث القوة والخطورة. والواقع أننا لا . 

نستطيع أن نتحدث عن الفرد أو عَنْ الجماعة إلا في اطار اجتماعي. 

فيه ولا حل لما إلا من خخلاله9" . 

إن نتائج المشكلات الاجتماعية وانعكاساتها على المجتمع كثيرة 

ومتعددة » ويمكن الاشارة إلى أهمها في يل : 

١‏ تنطوي نتائج المشكلات الاجتماعية على آثار ترسخ صيغ وأنماط 
وممارسات التخلف الاجتماعي والاقتصادي ف المجتمع. كا هى 
الحال بالنسبة للأمية» والثأر وغيرهما. 

؟ -بناءً على الأثر المشار إليه يمكن القول ان من نتائج المشكلات 


187-59 .م2 راك .مه .لا وعممل © .1] مممسععظ .25 
رم 


الاجتماعية أنها تعيق عملية النمو الاجتماعي والاقتصادي. وتحول 
ذون تحقيق 'الأهداف المتوخاة منباء إذ أن مشكلة الأمية مثلا تتعارض 
مع حاجة التنمية إلى كوادر متعلمة. وكة ع وذات قدرات مهنية 
معينة. كما أن الحجرة تؤدي أحيانا إلى توزيع عشوائي وغير منظم 

 “‏ تؤدي نتائج المنكلات الاجتماعية إلى اثار سلبية على التكامل 
بينها. ئما يؤثر على قدرة المجتمع وامكاناته في استثمار الطاقة البشرية 
للجماعات المكونة له. 

بسبب المشكلات الاجتماعية يضطر المجتمع إلى إنفاق جانب من 
دخله القومي لمواجهة بعض النتائج. فهو يضطر إلى إقامة المؤسسات 
الصحية لعلاج المدمنين على المسكرات والمخدرات. والمؤسسات 
الخاصة بعلاج واصلاح الجانحين والمشردين. ورعاية أبناء الأسر 
المفككة. وإسكان المهاجرين وإيجاد الخدمات الضرورية لمواجهة حالة 
الازدحام في المناطق الحضرية إلى غير ذلك . 


نهي نتائج شد اخلة ا ١‏ متبادلة وينبغي النظر إليها 5 اطار ار 
ومتكامل . 


رابعاً: علاج المشكلات الاجتماعية : 


من المهم أن نشير ابتداء إلى أن المجتمع الإنساني المعاصر يزخر 
بالمشكلات الاجتماعية المعقدة. وبالرغم من تقدم العلوم الاجتماعية] 
والنفسية وكثرة الأبحاث والدراسات التي تناولت المشكلات الاجتماعية 
المختلفة. فإن البيانات تشير إلى أن هذه المشكلاات تزداد تعقيداً) ويبدو 
لقيفا 


حلها أكثر صعوبة. لقد كان علم الإجتماع نفسه عبارة عن رد 
فعل موضوعي إزاء. مشكلات المجتمع الأوروبي9©. كما كان علم 
الاجتماع العربي الذي أرسئ دعائمه «ابن خلدون» رد فعل موضوعي 
لتفكك المجتمع العربي» في عصر الدويلات, غير أن هذا العلم ما زال 
دون الفعالية المطلوبة في وضع الحلول اللازمة للمشكلات الاجتماعية. 
إن علم الاجتماع ليس علم المشكلات الاجتماعية كما يظن 
البعض أحياناً؛ ولكن علم الاجتماع يتعرض هذه المشكلات باعتبارها من 
الظواهر الاجتماعية الوثيقة الصلة بالثقافة عامة وبالنظم الاجتماعية 
خاصة. فهدف علم الاجتماع ومنبجه يحتمان عليه أن يتجه في دراسة 
المشكلات الاجتماعية فيقوم بوصفها وتحليلها ودراسة أسبابها وعلاجها 
ونتائجهاء تقاماً كا يفعل الفلكي أو واو أو الطبيعي في دراسته 
للظواهر الطبيعية الي يدرسها؟©. غير أن هناك احترلة أخرى تهتم 
بدراسة المشكلات الاجتماعية ووضع 3 لما كعلم النفس» ٠‏ وعلم 
الاقتصاد وغيرها. كذلك فإنْ الخدمة'الاجتماعية التى هى جهود فنية 
مهنية واعية تركز على الفرد أجلت ]و تبطاعة أحياناً أخرئ أو المجتمع 
الكبير(", تهتم بدراسة المشكلات الاجتماعية وإيجاد العلاج لها 
إن علاج المشكلات الاجتماعية ووضع الحلول اللازمة لها يتطلب: 
١-دراسة‏ كل مشكلة اجتماعية دراسة علمية وموضوعية وتمييزها عن 
غيرها دون إهمال تداخلها مع المشكلات الأخرى. وهذا يتطلب 
تعزيز دور الباحثين ومراكز البحوث العلمية وتشجيعها على توفير 
البيانات الموضوعية . 
؟ - تعميق وعي الفرد والجماعات بالظروف الي تؤثر عليهم بصورة 


(5؟) راجع حول ذلك: .310 .م وماك .مه ,تسعاطمط لمتعه5 ,.31.ى عمل 
(59؟)د. احسان رالحسنء 'المدخل الى علم الإجتماع. مصدر سابقء» ص ؟7١3.‏ ؟ٍِت 
(78) المصدر نفسه.ء ص ؟١".‏ 

زفيف 


المشكلة الاجتماعية " وهو المشاركة الجماهيرية. 


*-_من المهم ان تكون هناك قيادة سياسية واجتماعية رائدة ومتميزة 
بالوعي ‏ وبالقدرة على فهم خصوضيات المجتمع » ومتغيراته. 
وعوامل التأثير فيهء ولديها القدرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة 
ورصد الظواهر السلبية .' 


؛-من الضروري أن يكون لمذه القيادة نظرية ذات طابع خاص 
تستوعب خصوصيات المجتمع » وتستطيع أن تدرك قوانين تغيره» 
وأن ترسم المؤشرات المستقبلية له. 

ه إن المشاركة الجماهيرية الواسعة في حل المشكلات الاجتماعية ووضع 
العلاج اللازم ها أمل“ضرلورتهز جبداً. لأن أي حل فوقي أو جزئي لا 
يستطيع أن يوصل إلى نتائج إيجابية فعالة» وبالعكس فإن المشاركة 
الجماهيرية الواسعة يمكن 5 توفر قبولا وَاسعاً للاجراءات المطلوبة 
كنا يمكن أن يكون للجماهير نفسها دور الرقيب» والمتابع . 

5 -إن علاج المشكلات الاجتماعية ليس وصفة جاهزة بل هو عمل 
دؤوب يستند إلى سياسة اجتماعية واضحة المعالم» ذات مؤشرات 
تستند إلى بيانات موضوعية وتحليل عميق للوقائع الاجتماعية. 

يتطلب علاج معظم المشكلات الاجتماعية العمل على إيجضاد 
مؤسسات اجتماعية متخصصة كمكاتب تنظيم الأسرة» ولمراكز 
الاجتماعية. ودور الرعاية الاجتماعية» ومؤسسات اصلاح الأحداث 
الجانحين وغيرها. 

6-لا بد لأي علاج يوضع لمشكلة اجتماعية ماء أن يستوحي خصوصية 
البيئة الاجتماعية الى ظهرت فيها المشكلة. ولذلك فإن استعارة 


ونيفا 


الحلول من مجتمعات أخرئ ومحاولة فرضها على مجتمع معين آخر 
ستؤدي إلى نتائج معكوسة. 
4-إن الحلول الفعّالة للمشكلات الاجتماعية تتميز بكونها ذات منظور 
شامل يستوعب تداخل المشكلات وتأثيراتها المتبادلة» بحيث لا تتجه 
إلى مشكلات معينة» وتهمل غيرهًا. إن حل مشكلة الفقر مثلاً 
يتطلب ليس رفع المستوى الاقتصادي فقط. بل التوعية بمخاطر 
الاستهلاك غير المنظم. والتوعية بالشروط الصحية للسكن» وإقامة 
علاقات أسرية .جيدة إلى غير ذلك . 
7 نماذج من المشكلات الاجتماعية : 
أسبابباء نتائجهاء علاجها. 
أولاً: مشكلة الطلاق: 
الطلاق صورة من صون التفكك الأسري الكثيرة» ومنها أيضاً 
انفصال الأبوين. أو غياب أحدها أو سجن أحدهاء أو موت أحدرهها 
أوكلاهماء إضافة إلى أن هناك 'تفككاً أسرياً غير مباشر يتضمن علاقات 
زوجية سطحية لا تنطوي على شعور عميّق بالمسؤولية . 
لقد عرّفٌ قانون الأحوال الشخصية الطلاق: بأنه رفع قيد الزواج 
بايقاع من الزوج أو وكيله أو "من الزوجة إن وكلت به أو فوضت من 
القاضي .ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة:المخصصة له شرعاًة""©. 
والطلاق ظاهرة قديمة ومعروفة, وهو في الاسلام أبغض الحلال. 
وهذا يعني أن الدين الإسلامي يعتبر وقوع الطلاق أمراً مقبولاً. ولكن في 
حدود شروط معينة ضرورية لحماية الأسرة واستمرارهاء ولذلك جعله 
حال فيضا : 


(19) قانون الأحوال الشخصية العراقي. 1848 لسنة ١909‏ المادة (6م) 
ليف 


ويطلق على تطليق القاضي للزوجة من زوجها ولو كان ذلك دون 
رضاه اسم التفريق7'"©. وهو يقع متخذاً ستة أنواع هي التفريق للضرر. 
والتفريق بسبب غيبة الزوج. والتفريق بسبب سجن. الزوج. والتفريق 
للعلل» والتفريق لعدم الانفاق. ثم التفريق الاختياري أي الخلع . 

والطلاق في الوقت الحاضر يعتبر من أخطر المشاكل الاجتماعية 
التى تواجه المجتمعات الإنسانية مها كانت درجة تقدمها العلمي 
والخضارى: إذ كلما تقدم المجتمع صناعياً وعلمياً كلما زادت المشاكل 
الاجتماعية تفاقّاء والطلاق هو أحد هذه المشاكل فهو بهدم كيان 
.الأسرة» ويهددها بالتفكك والانقسام ويجلب لأعضائها شتى أنواع 
المصاعب والمتاعب(5”) , إن الاتجاه الخاص بالتفكك اللاجتماعي في علم 
الاجتماع يحاول في هذا الصدد أن يدرس كيف أن التغير من مجتمع 
ريفي بسيط إلى مجتمع حضري صناعي. يؤدي إلى تفكك واسع في 
العلاقات والضوابط الاجتماغية التقَليدية9” , 

إن نسب الطلاق في. المجتمعات الصناعية كالولايات المتحدة 
والسويد والدا مارك تكون عالية جداً إذ تبلغ حوالى 58/ بينها تكون أقل 
من ذلك في الدول النَامَية 6 . 

أما في العراق فإن عدد حالات الطلاق سنة ١9194‏ بلغت 
(0817) حالة ارتفعت في سنة 191/8 إلى )7١1/4(‏ حالة2©9. ويمكن 


القول ان نسب الطلاق في العراق ما زالت واطئة إذا ما قورنت بنسب 


)١(‏ محسن ناجي . شرح قانون الأحوال الشخصية. بغداد. مطبعة الرابطة. ا"كخقاص- 
انيه 
(91) د. احسان محمد الحسن. مصدر سابق. ص 23*87 , 

163 صم ونأك 02 ,كتصعاطه82 لهوزء50 كه تإهمامزء50 زموموير ‏ ,د 
(9) د. احسان محمد الحسن. مصدر سابق؛ لاه - 
(4؟) وزارة. التخطيط. الجهاز المركزي للاحصاء. المجموعة الإحصائية السنوية للنة 

56ل ص لاه. 
م ؟ 


الطلاق في بعض الأقطار العربية كمصر والكويت*©. 
٠‏ - إن للطلاق. اسباباً عدينة». ولقد. آثبعت. البحوك الاجتماعية] 
والإحصائية التي قام بها علماء الاجتماع في عدة مجتمعات. أن معظم 
حالات الطلاق تنشأ عن الأسباب التالية: 
أسباب مشكلة الطلاق: 
١-عدم‏ الانسجام بين الزوجين يسبب عامل العمر والدين والسياسة 
والثقافة والتربية والعامل الاقتصادي . 
١‏ - تطور وضع المرأة ونزوها إلى ميدان العمل وشعورها بشخصيتها 
المستقلة . 
-حرية المرأة وسوء فهم بعض الزوجات لحقوقهن يزيد من نسب 
الطلاق527”) , 
وبالإضافة إلى الأسباب“ العامة”أو الرئيسة المشار إليها هناك أسباب 
فرعية لا تقل أهمية. ومنها خلل أو سوء المعايير التي يقوم عليها اختيار 
الفرد لشريك حياته. والوقوع في] يسمي العلماء بالعقدة الرومانسية» 
إضافة إلى 1 هناك -مشكلات: معينة». مثل. الادمان على المسكرات أو 
0 بارحم 5 تؤدي كلها إلى خلل 5 الحياة الزوجية 
ملاح نابض نك اب عن أقوير أثرأ في جتمع معين 
من هذا القرن وباغبله كانت لز تروع يدر ره قد يكون له ارا 
سلبيا على علاقاتها الزوجية. 


(ه”) المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية» الطلاق. اعداد رابحة مجيد سبهات 
دلاول ص ."١‏ 

لومم د إحسان محمد الحسن» مصدر سابق ص 5" وما بعدها. كذلك راجع دراسة 
المركز القومي المشار اليها فيما تقدم . 

05 


نتائج مشكلة الطلاق: 

ينتج عن الطلاق آثار اجتماعية خطيرة. فالطلاق هو تعبير عن 
فشل العلاقة الأسرية وانفصاها وبالتالي عدم أدائها للوظائف المتوخاة 
منباني المجتمع. ان انحلال الأسر بسبب الطلاق يعني أن المجتمع فقد 
احدى لبناته الرئيسة. ويعني أيضاً أن هذه الأسرة فشلت في القيام بمهام 
التنشئة الاجتماعية. ولذلك فإن بيانات الكثير من البحوث أظهرت أن 
الطلاق يؤدي إلى آثار سلبية على الأبناء. إذ قد يدفعهم بسبب عدم توفر 
الضوابط الأسرية المناسبة إلى الجنوح والتشرد, كا قد يدفع المرأة إلى 
تمارسة سلوك منحرف. ويوجد مشاكل أخرى للزواج. 


علاج مشكلة الطلاق : 


إن علاج الطلاق كمشكلة اجتماعية ليس أمراً ميسوراً. والمهم في 

الواقع معالحة الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق من خلال: 

| - تعميق وعى الأفراد بأهمية الزواج.» وبأهمية الأسرة كمؤسسة 
اجتماعية» الآمر الذي يترتب عليه أن يختار شريك الحياة اختياراً 

. واعياء وعل أساس التكافؤ . 

ب - توعية المرأة بدورها الاجتماعي والأسري. وتحريرها من الأفكار 
الزائفة التي تنطوي على تناقض بين دورها في المجتمع ودورها في 
الأسرة . ْ 

ج - توفير الظروف الاقتصادية والثقافية والنفسية للأسرة من خلال 
المؤسسات الاجتماعية العامة. 

د - وضع أكثر ما يمكن من القيود على الطلاق. ومحاولة حل المشكلات 
الأسرية بطريقة أكثر فعالية عن طريق تدغمل الباحفات 


الاجتماعيات المدربات . 
وفوف 


من جانب آخرء لا بدّ للمجتمع من أن يواجه المشكلات التي 
تترتب .على الطلاق.ء وذلك بتهيئة ظروف ملائثمة لتنشئة الابناء الذين 
انفصل أباؤهم وامهاتهم من خلال مؤسسات للرعاية الاجتماعية تعد لهذا 
افر كذلك لاريد نعن :تؤفير روك العيشي النبليم لازوينة الطلقة 
إذا لم يكن لديها مصدرا للعيش. 


ثانياً : مشكلة الأمية 


الأمية مشكلة خطيرة.» وقد كانت مصطلحاً فنا تشير. إلى عدم 
المعرفة بمهارات القراءة والكتابة. ثم تطور هذا الصيرة ليشير إلى نوع 
آخر من الأمية هو بتعبير الدكتور «محي الدين صابر» الأمية الحضارية. 
النئي تشير إلى نوع من التخلفت الاجتماعي والحضاري يجعل الإنسان أقل 
اسهاماً في عمليات التغييز الجارية في مجتمعه. وأقل استفادة من ثمراتها 
ونتائجها. 


لقد أشارت توقعات اليونسكو إلى أن سكان العالم من الراشدين 
سيبلغ سنة ١48٠‏ (187) مليون وأن عدد الأميين بيهم سوف يبلغ 
)87١(‏ مليون أمي. بالرغم من أن نسبة الأميين إلى مجموع السكان 
الراشدين_سوف خبط إل 208 كذلك “تين التعؤاث . إلى أن عدد 
الأمين في العالم سنة )٠5٠٠١(‏ لن يقل عن (560) مليون _نسمة. وأن 
نسبتهم إلى سكان العالم سوف تهبط إلى ./١8‏ 


تتميز مشكلة الأمية في العراق بمميزات لا تختلف كثيراً عا هو 
سائد في الأقطار النامية الأخرى» فهي أكثر انتشاراً بين الإناث منها بين 
الذكورء كا أن الإناث أكثر تخلفاً في الالتحاق بالمدارس بالمقارئة مع 
الذكور. كا أن نسبة الأمية في الريف أعلى منها في الحضر. وقد أظهر 
التعداد العام للسكان في العراق سنة /ا1917١‏ أن مجموع الأميين من 


كوا 


النشطين وغير النشطين اقتصادياً عدا الفئة العمرية (4-1) سنوات يبلغ, 


, نسحة79‎ )4,١70,655( 


أسباب مشكلة الأمية : 

إن للأمية أسباباً كثيرة» ويمكن القول انها انعكاس لمجموعة من 
الظواهر المركبة المتداخلة التي تؤلف ما يسمئ بالتخلف الاجتماعي 
والحضاري. غير أن أهم سبب ساعد على ظهورها وعلى انتشارها هو 
الاستعمار ٠»‏ الذي عمل على إشاعة الجهل في الأقطار الي خضعت 
لسيطرته لكي يسهل عليه سرقة مواردها الطبيعية.» ويحوها إلى سوق 
استهلاكية لبضائعه ويضمن عدم مساهمة المواطنين في الحياة الاجتماعية 
والسياسية . 

كذلك فإن تركيز الخدمات التعليمية على المناطق الحضرية الكبيرة 
حرم سكان الريف من هذه الخدمات. إضافة إلى ضعف الوعي 
الاجتماعي لد المواطنالذيي ينيكس عل موققه من التعليم وخصوصاً تعليم 
الإناث. ومن الأسباب المهمة أن كثيراً من خطط التنمية في الأقطار 
النامية اعتمدت على الاستثمارات الرأسمالية فقط وأهملت الجانب 
الاجتماعي في التنمية. 7 


نتائج مشكلة الأمية : 


للأمية نتائج وآثار خطيرة. فهي أولاً تحول دون اسهام الفرد في 
حركة المجتمع التنموية.ء ذلك لأن التنمية تعتمد على الإنسان المتعلم 
الواعي القادر على استيعاب مهمات التغيير واستثمار نتائجها. وقد 


(7”) راجع كريم محمد اوضاع الطفل واحتياجاته والخدمات المقدمة له في الجمهورية 

العراقية ‏ دراسة مقدمة الى الإجتماع التمهيدي للأخصائيين بأوضاع 
الطفولة ‏ تونس - 1818 ص 35 . 

ْ كيف 


أشارت بعض البحوث إلى أن للتعليم آثاره الاقتصادية الكبيرة أي أنه 
ليس محرد نشاط استهلاكي 90" . 

كذلك لوحظ ان الآسين هم في الغالب اقل قدرة على حل 
مشكلاتهم الأسرية» ولذلك فإن نسب الطلاق ‏ تبدو أكثر ارتفاعاً في| 
بينهم » إضافة إلى أن نسب الجنوح والتشرد والجريمة تلو أكثر وفيوسا 
لدى الأسر التي تسودها الأمية والجهل. ذلك لأن الأبوين الأميين لا 
يستطيعان تربية أبنائهما بنفس القدرة التي يستطيعها الأبوان المتجلمان 


علاج مشكلة الأمية : 

إذا نظرنا من جانب آخر إلى علاج هذه المشكلة نجيد أن التجربة 
العراقية تمثل نموذجاً رائداً يمكن الاقتداء به. ولعل أهم ما تتميز به هذه 
التجربة هي أنها تجمع بين" هدف متخو الأمية الحضارية. ومحو الأمية 
الأبجدية» إضافة إلى أنها تقوم على أساس القرار السياسي الذي تلتزم 
الدولة بتأمين كل متطلبات نبجّاحه. وقد صدر قانون محو الأمية. 
الإلزامي » وبدأت الحملة الوطنية الشاملة لمحو الأمية الإلزامي بقيادة 
السيد رئيس الجمهورية» وانتشرت مراكز محو الأمية في كل مكان. ى] 
بدأت مرحلة الدراسة في المدارس الشعبية. وفي نفس الوقت انتشرت 
الخدمات التعليمية وخصوصاً بالنسبة لمرحلة الدراسة الابتدائية» التي 
أصبحت الزامية ويجانية في الوقت نفسه. ْ 


ثالثاً : مشكلة الجريمة: 


تعتبر مشكلة الجريمة من المشاكل الخطيرة في عالم اليوم وهي تزداد 
خطورة وتعقيداًء مع ازدياد تفكك العلاقات الاجتماعية والأسرية» 


(8*) راجع حول ذلك: د. حامدء من اقتصاديات التعليم. القاهرة. سرس الليان» 
هو/او١).‏ 
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وانتشار الروح الفردية المصاحبة للتصنيع والتحضرء وانتشار الازمات 
الاقتصادية. وغضوها في العالم الرأسمالي. والحجرة. وغيرها من العوامل 
الي تتداحل بشكل معقد. 

وللجريمة صور متعددة. فقد تكون بسيطة. وقد تصل إلى أقصى 
درجات الخطورة,:' لكنها ف كل الأحوال تعتبر فعا حرفا يشخصه 
القانون.» ويحدد له عقوبة معينة. كذلك فإن الجريمة قد ترتبط بالانسان - 
الراشد. أو يقوم بها حدث لم يبلغ سن الرشد. ولكنها أيضاً لا تزيد عن 
كونها انتهاكاً للمعايير المقبولة في المجتمع والتيى تثير قوئ الضبط 
الاجتماعي بصورة أو بأخرى. 

ويلاحظ أن الجريمة قد تأخذ ااطاً مختلفة, في الريف بالمقارنة مع 
الحضر. كما أن جرائم النياة::تختلف نسبياً عن رانم الذكورء إضافة 
إلى أن .هناك جرائم تميز فئة معيّنة تمن الناس. في المجتمع مثل جرائم 
ذوي الياقات البيضاء . 

إن تنوع صون.الجريمة, واختلاف توزيعهاء واختلاف خصائص 
تركيبهاء أدى إلى تنوع كبير في وجهات النظر التفسيرية لهذا السلوك, 
إذ قد يميل البعض إلى التفسير البايولوجي أو النفسي. أو الاجتماعي, 
بيندا قد يميل آخرون إلى التفسير الديني والأخلاقي. وفريق ثالث يميل إلى. 
التفسير التكاملي("”" . 


إن حجم الجريمة يختلف من جتمع لآخر اعتماداً على عوامل 
وظروف كثيرة» ففى العراق مثل نجد أن نسب الجرائم بأنواعها تعتبر 
ضئيلة جداًء إذا قورنت نسبها في المجتمعات الصناعية مثل الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية. ويمكن القول ان النظام السياسي نفسه يلعب 
دوراً كبيراً في ظهور وانتشار النسب العالية من الجرائم . 


(99) راجع حول هذه التفسيرات: د. رؤوف عبيد. مبادىء علم الإجرام. القاهرة. دار 
الفكر العربي» 1917 . 
المح 


من ذلك يمكن القول ان هناك أسباباً عامة لمشكلة الجريمة نجدها 
في كل مجتمع بدرجات مختلفة من الوضوح, ولكن هناك في الوقت نفسه 
جرائم ذات طبيعة تقليدية تتصل بمجتمعات معينة دون غيرها. إن 
أسباب الجريمة كثيرة ومتشعبة ويمكن الاشارة إلى أهمها فيما يلي: 


١‏ - أسباب شايكولوجية تتصل بشخص المجرم نفسه. 

؟ - أسباب اجتماعية» وهي تنطوي على متغيرات: اقتصادية وثقافية 
وسكنية كثيرة تدخل كلها في اطار البيئة الاجتماعية . 

- أسباب بايولوجية . 

4 - أسباب جغرافية .. 

ه - أسباب سياسية تتصل بالنظام .البسبياسي ومدئ اهتمامه بتوفير فرص 
التطور والنمو السليم للمجتمع . وَارضًاء حاجات الأفراد والجماعات 


فيه . 
نتائج مشكلة الجريمة : 


أما النتائج التي تترتب على مشكلة الجريمة فهي كثيرة وخطيرة ومن 
أهمها أن المجتمع يدفع مقابل الجريمة غالياًءغالياً فهو يخسر المجرم كطاقة 
منتجة تستطيع أن تساهم في حركه تغيير المجتمع وتنميته. كا أنه يضطر ' 
أن ينفق جانباً من دخله القومي لإقامة السجون ووضع البرامج 
الاصلاحية والتأهيلية للمجرمين. إضافة إلى ما تسببه الجريمة نفسها من 
اضرار اقتصادية . 

كذلك فإن للجريمة نتائج وانعكاسات كثيرة على بناء الأسرة. إذ 
إن الأب الذي يرتكب جرية مثلاً يفشل في اداء مهمته وتنشئة [ابنائه 
بصورة سليمةء وفي توفير المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية 
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(سرة. وقد تؤدى جريمّة الأنا بصورة غير مباشرة إلى تشدد الأبناء آه 
الإبية - 7 ١‏ عي 35 2 58 2 . -_- - 8 - 


اتحااف ال وجه ايضا. 


ه: خامه ان فان تعشر الداكىب و#خضوضا الاقتصناةية 
. 8 هه ٍِ -0 ل ات 0 - 3-4 م 
و السباسية ٠.‏ تعيق حركة المجتسع وتصورهة السياسي والتدموري من خلال 


العقسات التي تخلقها والصعوبات التي تنج عنبا مثل الخفاء المواد 


الاستهلاكية. أو الاغتياللات وغياهاأ. 


علاج مشكلة ا جريمة : 

إن حل مشكلة الحجريمة ليس ن “سبال بالر طم دف أن علوم عديدة 
تسهم في دراسة هذا السلوك. ابتداء من علم الاجتماع وعلم الاجرام 
وعلم النفس والأنثربولوجيا الحتائية وغيرها. إذ إن كل هذه العلوم 
فشلت في وضع حل فعَال للشكلة | الجريمة في العالم. ويبدو أن الأمر 
يتطلب تأتيا مباشراً في المؤسسات الاجتماعية القائمة. وفي نمط التنشئة 

الاجتماعية. ويتطلب" توفت اللخاجات. الضرورية للأفراد والجماعات. 
شاعية بمخاطر السلوك الاجرامى . 


وديا 


المراجع العر بية : 


(1)د. احسان محمد الحسن.» المدخل الى علم الإجتماع الحديث (بغداد: مطبعة 
الجامعة. 5/ا9١).‏ 

(1) «أسباب ونتائج التصنيع في العراق». مجلة كلية الآداب العدد 259 .١48٠‏ 

() أميل دوركهايم. ترجمة د. محمود قاسم. قواعد المنهج في علم الإجتماع (القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية) . 

(4) د. حامد عمّارء من اقتصاديات التعليم. القاهرة» سرس الليان» .191/4. 

(0) رابحة مجيد,» «بحث الطلاق». 1904. بغداد, المركز القومي للبحوث الإجتماعية 
والخنائية . 

(5)د. رؤوف عبيدء. مبادىء علم الإجرام (القاهرة : ' دار الفكر العربي. /ا9١1).‏ 

(0) كريم محمد حمزة؛ «البغاء السري ف بغدادة,» رسالة ماجستيرء جامعة بغداد !1910/4 . 

0( «أوضاع الطفل واحتياجاته والخدمات"المقدمة .له في الجمهورية العراقية ‏ دراسة مقدمة 
الى الإجتماع التمهيدي للأخصائيين بأوضاع الطفولة. تونس» 1914. 

(9) ماكيفروبيج, المجتمع (القاهرة: فرانكلين. )١1458‏ ترجمة د. علي أحمد عيسى . 

)٠١(‏ د. مصباح الخيرو وكريم محمدء «البحوث الإجتماعية وعلاقتها بالتنمية».» مؤسسة 
البحث العلمي» المؤتمر العلمي الثاني بغداد, /ا/191.. 

(١١)د.‏ مصطفى سويق. «العلوم الإنسانية ماذا أعددنا للافادة من تطبيقاتها». مجلة 
الكاتب. السنة (8) شباط 1458., العدد م. 

(؟١)‏ مكرم سمعانء مشكلة الانتحار (القاهرة: دار المعارف بمصر. )١954‏ 

(17) د. محمد عارف, الجريمة في المجتمع (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية .)191/٠‏ 

)١5(‏ وزارة التخطيط - الجهاز المركزي للاحصاء «المجموعة الاحصائية السنوية)» لسنة 

واوا . 1 

المراجع الأجنبية 


1 ,معطاعة8 هم[ ,«ععموالكء17 01 لإو 1م501 عطا مه دعنولل» .1.1 ,ممدعاتيث ‏ .1 
.(1967 رووعوط ععرط عط] علرولا بجععلظة) علزك5 «عطا0 عط]1 ,(.لع) 

.(1968 ب,اتمقطعصن]ا تاولا ععل؟) «ملأكقطاء8 اسدلوع12 1ه نزعم1لمل50 .81 ,لمدمتت ‏ .2 

.(1962 ,ؤوعةظ ععع1 عط1 تعاتملا بوعل8) كتسعاطمع لهلعهة5 ,.1.0 ,كاوون[ 

مع2عل0) كأوعاههن) ع دع5تته') :معاطه:2 1هل50 ,ؤعمم10 2 .8 ,مممصععظط .4 
1971 ,لإالدللء81 لمقك]ا 


ا 
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لقاعه50 ,«دممعاطم2 [داء50 01 ترمعط1 عط مزل ذا لإلهمة عنلةلا» .ل .ععرمزلز 
اللخ ,1955 ,33 .ملم .وعمروع 

لعولا بع]1) وتضعاطه [ولء50 05 '(ع10ملع50 عط1 .2 ,عزاوع] ع .2 .وممولا 
.(975] ,ؤوعم مماعأممم 

-16010ع50 آه د5عامتعصعظ ,رلء) ,.لة.ة ععا مل ,«دتمعاطمط لوزعهك5» ..801.ه .عما 
.(1975 ,وعصصدظ علرملا بوعلة) رع 

لله ]-ععتامععوط علولا بدعلظ) كمعالطمعءظ لهاعه50 ,(.لء) ...8.0 .طعمدملم لخر 
]965١‏ 

.(1973 ,.0ن) ديلاورظ علغغأا نممغحدم8) 10083 ومرعاطوعظ لوتعوك .«اادلكلر 

.(1965 ,الدلا-ععتامعئط :تزعوعل بجعلة) ععتاتلنان) لمع واأعزعمه . .1ع .اأمعار 


0 


>” 


اح 
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أصل عام اليوبيل 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


بمناسبة اليوبيل الفضى لكلية الآداب(2 التابعة لجامعة بغداد كان 
أحد الأخوة الزملاء الأفاضل قد طلب منا أن نقوم باعداد نبذة قصيرة 
عن أصل كلمة «اليوبيل». وقد قمنا بذلك فعال نزولا عند رغبة الزميل 
الكريم. غير أن كلمتنا تلك المعنونة: «ما أصل اليوبيل»؟. لم تنشر في 
أوانها. لذلك. وتعميًا للفائدة رأينا من المناسب أن نتوسع ونتعمق» 
ولو قليلاًء في مجال البحث في كل ما يتعلق بهذا الموضوع. لا سيا أن 
أحدا من الكتاب العرب لم يتطرق إليه بالبحث العلمي الرصين» حتى 
يومنا هذاء على ما تعلم. 

ويتناول بحثنا هذا؛ أولاً دراسة تاريخية وموضوعية ولغوية لليوبيل. 
وثانياً نشر النص العبري التوراتي "الخاص باليوبيل مع ترجمته العربية 
والتعليق عليه كلما دعت الضرورة. يل ذلك مقارنة موجزة. 


أولاً : الدراسة 


اليوبيل لدى اليهود 
يبدو أن العاداث والقوانين التي ينص عليها اليوبيل قد كانت. 


و 


كلياً أو جزئياً. سائدة في العهد البابلي القديم0©. وهو معاصر للزمان 
والمكان اللذين فيهها تربى إبراهيم يم الخليل صبيا غضاء ثم نزح مع أبيه 
شابا اتنا ساملا ممه تراثا شعبا غنا من بلاد أكد. ويتفق الباحثون 
على أن إبراهيم كان معغاصرا للملك حمورابي 18٠١(‏ ق. م)ءوإن لفظة 
«يوبيل» وردت لأول مرة في التوراة العبرية: وفي سفر اللاويين 
بالذات97” , وعليه فلا بد لنا من أن نقول كلمة وجيزة من أجل تعريف 
هذا السفر للقراء الكرام . 
لم يأخذ سفر اللاويين شكله النبائي. وكا هو الآن, إلا بعد جلاء 
بابل. بيد أنه يحتوي على عناصر قديمة جا ومتوارثة» يرقى عهدها إلى 
أيام موسى النبي. الذي أدى رسالته السماوية حوالى منتصف القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد. لكن فصوله .)75-١1(‏ وهى الحاوية لسنة 
اليوبيل والمسماة بشريعة القداسة؛ قد دوّنت هي وسننها في أواخر العهرد 
الملكية اليهودية على ما يبدو...ولقد “تم ذلك عند نهاية القرن السابع وفي 
بداية القرن السادس قبل اللميلاد. أعنى قبيل حقبة الجلاء البابل بصورة 
مباشرة9؟), : ١‏ 
إن السنوات المقدسة: التي :يتجدث عنهًا. الفصل الخامس والعشرون 
من سفر اللاويين ‏ وهو يخص اليوبيل - تؤكد شرائعها هيمنة الله على 
الأرض المقدسة بصورة مطلقة. إذ يجب أن يعطل كل ما وكل من قطن 
تلك الأرض© . ب ظهرت سنة عطلة الأرض منذ أن أبرم الميثاق في 
صحراء سيناء9) . ثم أن سفر اللاويين وضح ذلك بجلاء29: حيث 
قضى بعدم زراعة الأرض واستغلالها بأي شكل كان في خلال السنة 
السابعة. وهذا يعني لزوم العودة قووياً إلى الحياة البدوية بأشكالا 
البسيطة كافة. وقد أضاف سفر التثنية إلى هذا كله وجوب ترك الديون 
وإزالتها تماماً». كما ينبغي تحرير العبيد. العبريين قاطبة» بعدما تمر سبع 
سنين على عبوديتهم» بدون التقيد بسنة عطلة الأرضص7”*) 
إلا أن اليهود ما كانوا يحافظون على مثل هذه الأحكام. ويثبت 


ا 


ذلك ما ورد في أرميا النبي(١©.‏ وتخفيفاً لقساوتهاء فلقد مدّدت دورتها 
إلى حمسين عاماً بدل السبع سنينء أي إلى عام اليوبيل!2. وسمي عام 
التحرير ذَاك «يوبيلاً»» لأنه كان يعلن بصوت هتاف البوق9©. 

ولقد كان عام اليوبيل يبتدىء في يوم الكفارة» حيث كان يدق 
البوق في كل أرجاء البلاد2. وهكذا كانت .تعلن السنة المقدسة 
المكرسة للرب بالراحة وممارسة الصوم والتوبة الصادقة الشاملة في يوم 
الكفارة9© 2١‏ , من هنا نفهم أن عام اليوبيل لدى العبريين كان يبدأ في 
فصل الخريف, أي في اليوم العاشر من الشهر السابع©'»2 بعد أن 
يكون الشعب كله قد أنمى الحصاد وجنى الثمار واستسلم للراحة؛ ثم 
قصد أن لا يستأنف الحراثة والزراعة كالمعتاد. “علا بأن الشهر الأول من 
السنة العبرية هو شهر أبيب». وفيه كان يقام احتفال عيد الفصح0©. 
فإذاً. لقد كانت السنة عندهم“تبدأ في فصل الربيع. وذلك على النبج 
الفارسي 237 ولربما المصري القديم أيضاً. 

في مطلع سنة اليوبيل الخمسينية, ٠‏ كان كل عبري يعود إلى ملك 
آبائه وميراثهم منضً إلى سبظه. وعشيرته :من جديدء بعد أن كان قد 
انفصل عنهما لأي سبب كان. ويرجع إلى حالته الأولى» اما مثلما كان 
في بدء استيطانه أرض فلسطين بل قبل ذلك دون أن يفكر في بيع أو 
شراء أو كسب أو خسران2©450. والقصد من هذا التشريع» على رأي 
الأب ه. كازيل. هو تأمين الحفاظ على مجتمع مؤسس على الأسرة والخير 
العائلي بنوع خاص0"2 , 
2 وحيث ان عام اليوبيل كان يفرض الرجوع إلى أسلوب الحياة 
البدوية» خصوصاً خلال سنة غطلة الأرضء. فإن الله قد أصدر الأمر إلى 
كل بركاته السماوية لتجعل السنة السادسة السابقة لما معطاء خيّرة» 
بحيث تغطي غلاتها الزراعية جميع احتياجات السنين الشلاث 
القادمة("") , 

كا أن بيع الأراضي الزراعية أو ما يشاءبها: مثل القرى والمدن 

لمكا 


غير المحاطة بسورء لن يكون قطعياً ولا خمائياًء بل يجوز فككها عند 
المقدرة. أو ترد إلى أصحاما الأصليين في عام اليوبيل<"©. أما مدن 
اللاويين أو أملاكهم ‏ وكانت لهم السدانة ‏ فلا يجوز بيعها”"©. إذ كانت 
مثل الأوقاف في أيامناء لما حرمتهاء فهى مكرسة تماماً لمن ولا يكون دوماً 
ق خدمة اله تعان. ْ 


كذلك لا يجوز إقراض الال أو المأكل بالفائدة لكل من كان محتاجاً 
أو فقيراً”"©2. وإذا دفعت الفاقة بعضاً من اليهود إلى- بيع أنفسهم عبيداً 
لغيرهم من اليهود. فيجب اعتبارهم كأجراء ونزلاء. ومن ثم تعطى لهم 
الحرية في عام اليوبيل©"». وليس ذلك لمنع العبودية لدى اليهودء بل 
أتيح هم شراء العربيد والجواري من الشعوب والأمم التي هي غير 
ود فيورثونها لأبنائهم إلى الأبد*'». أما إذا حدث العكس كأن 
أثرى شخص غير جودي »2 واشترى عبيداً م عدا فلن يمكثوا في 
عبوديته إلى الأبد. بل يتوجب على الأغنياء من أعضاء أسرهم أن يبادروا 
إلى افتدائهم. إلا فهم سيعتقون تلقائياً في عام اليوبيل92" . 


أقل ما يقال في هذا التشريع الخاص بالعبيد وتحريرهم هو مدى 
فصله وتميبزه بين أبناء الجنس البشري . فكأن الله سبحانه ملك لليهود 
وحدهم فقط دون سواهم : يتولاهم ويرعى مصالحهم, ويذلٌ غيرهم من 
الأمم والشعوب. فهو. إن دل على شيء. فإنما يشت بصدق وصراحة 
نوعية العقلية اليهودية . لذلك كانوا يعيشون باستمرار منعزلين عن سائر 
الأمم والأقوام 5 كل زمان ومكان. وليس اغتصابهم لأراضي فلسطين 
وطردهم المتواصل لأبنائها العرب منها في أيامنا هذه. إلا دليلا قاطعا على 
بقاء تلك العقلية الغابرة البالية» تخضوضاً لدى الصهاينة منهم . . فهؤلاء 
يفصحون دمماً بتصرّفاتهم التعسفية تلك عن تمييز عنصري منقطع 
النظير. فعلى عالنا المعاصرء المتحلي بالانفتاح ف شتى الميادين 
والمجالاات» أن يضع حداً نهائياً لذلك وبأقصى السرعة. 


10 


اليوبيل لدى الكاد وليك 
ليسوا بكاثوليك» ا تال وشيعانت 8 


أما الكاثوليك فقد بدأوا يحتلفون باليوبيل الديني» منذ العصور 
الوسظى . وعا لا شلك فيه أن عام اليوبيل: الوارد ذكره وتشتريغه في العهد 
القديم كا مر بناء قد استخدم كمثال للسنين المقدسة لدى المسيحيين 
الكاثوليك. إذ ليست السنة المقدسة عندهم سوى عام يوبيلي. فيه تغفر 
ذنومهم وخطاياهم. فيتحررون من عبودية إبليس والشهوات ويتصا حون 
مع الله القريب. وذلك بالتوبة والعمل الصالح. 

أول سنة مقدسة أعلنت لدى الكاثوليك. كانت في عهد البابا 
بونيفاس الثاني. فقد لاحظ هذا الحبر الجليل أن أسلافه منحوا بعض 
الغفرانات المحدودة لكل من زار الكنائس الكبرى في مدينة روما. ونزولاً 
لدى رغبة الزوار الأتقياءء الذين وفدوا إلى روما في ناية القرن الثالث 
عشر الميلادي. فقد اتخل بونيفاس الثامن .قراراً جريئاً حقاً. إذ منح 
غفرانا كاملا لكل وافد تائب. يعترف بخطاياه.» ويزور مرة واحدة في 
اليوم كنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس بولس في روما ولدى ثلاثين 
يومأً على التوالي بالنسبة لأهل روما نفسها. أما الذين لم يكونوا يسكنون 
للديه الخالدة فقد منحوا تسهيلات» خفضت زيارتممٍ إلى خحمسة عشر 
يوماً متوالياً فقط. وكان ذلك سنة ١6١‏ م. وختاما للعام المذكور, 
أصدر البابا براءة أعلن فيها منح الغفران الكامل لجميع الزائرين الذين 
لم يتمكنوا من تنفيذ جميع متطلبات الحصول عليه. بسبب ظرف طارىء 
حال دون تحقيق أماني تقواهم تلك. كما أنه كان قد حدّد أن تكون السنة 
المقدسة واحتفالاتها عند مرور كل مائة عام "© . 

وفي يوم 1 كانون الثاني 157 أقر البابا كليمانت السادس أن 


تقام السنة اليوبيلية المقدسة كل حسين عاماً فقط. وأضاف وجوت زيارة 
ردنا 


كنيسة ثالثة في روماء هي كنيسة القديس يوحنا اللاتراني. وبالفعل تم 
الاحتفال باليوبيل المقدس في سنة ٠188م8").‏ 
وفي سنة 88١م.‏ أضاف البابا أوربان السادس وجوب زيارة 
كنيسة رابعة: .هي كنيسة القديسة مريم الكبرى في روما. كما أنه حدّد 
أن تكون مدة إقامة اليوبيل كل 7 سنة (وهي المدة المقدّرة لعمر السيد 
لمسيح على الارض). غير أن قراره ذاك لم يكتب له العمر الطويل. إذ لم 
ينفذ إلا مرة واحدة فقط. ثم ان البابا نيقولا الخامس أعاد مدة إقامة 


اليوبيل إلى 8٠‏ سنة. وأعلن اليوبيل واحتفل به في سنة +148م298. 


وفي يوم 1١4‏ نيسان 0147٠١‏ حدّد البابا بولس الثاني أن يقام 
اليوبيل كل 78 سنة. وقد أكد ذلك البابا سيكست الرابع في يوبيل عام 
م. فأصبحت هذه المدة دارجة وسارية المفعول حتى في أيامنا 
الحاضرة هذه: إذ يحتفل المسيحيون الكاثوليك بالسنة اليوبيلية المقدسة 
لدى اكتمال كلّ ربع قرن من الزْمان2©0. 


أما مراسيم فتح .الباب المقدس في مطلع عام اليوبيل» وغلقه من 
قبل البابا باحتفال مهيب لدى اختتام اليوبيل» مثلم)ا حدث مؤخرا عام 
8 في كنيسة القديس بطرس العظمى بروماء فيعود الفضل في إقرار 
ذلك إلى البابا الكسندر السادس في 74 كانون الأول 4949١م.‏ كما أن 
ثمّة مواسم أو ذكريات خاصة, تمنح فيها الغفرانات لدى الكاثوليك من 
قبل رئاسة كنيسة محلية. فيقام لذلك يوبيل اقليمي. ومثال ذلك ما 


حدث في سنة 1895م, حيث احتفلت فرنسا بالذكرى المئوية الرابعة 


عشرة لاعتناق زعيمها كلوفيس المسيحية ولتنصّره بقبوله سر العماد 


المقدس0*") , 
اليوبيل في المجتمع البشري 


وقد انتقل تقليد اليوبيل - وهو ديني أصلاً كما رأينا- إلى مختلف 
65" 


فئات المجتمع البشري الدنيوي والعلماني في أيامنا. فراحت تلك الفئات 
أو الجماعات أو العائلات تغتنم الفرص والمناسبات لإقامة احتفاللات 
اليوبيل الفضي (ويساوي 8 سنة)2"59) أو الذهبي (ويساوي ٠ه‏ 
سنة). أو الألماسي (ويساوي ه/ا سنة). أو المئوي (ويقام كل مائة 
عام). . 

ومن المناسبات الكريمة. التى يحيا الناس ذكراها بيوبيل في عالنا 
المعاصرء هي أيام الميلاد أو الوفاة » أو الزواج» أو ذكرع تفلن عضت 
جيّد ومرموق أو تأسيس هيئة أو كلية أو جيش أو حزب أو قرية أو 
مدينة. . . أو ما شاكل ذلك. 


اليوبيل في اللغة 

خلال القرن الأول قبل الميلاد. اجتمع في مدينة الاسكندرية في 
مصر سبعون من علاء الدين اليهودء.حيث قاموا بنقل التوراة العبرية 
اليوبيل. تركوها على حاها ريا وقالوا: #105ططلتطناه1 , 

ولا طغت الثقافة الرومانية على اليونانية. .وأخذت المسيحية تشع 
وتنتشرء نقلت التوراة إلى اللغة اللاتينية خلال القرن الرابع الميلادي. 
فترجم اللاتين كلمة اليوبيل بإحدى هاتين الصيغتين 5لاءةانطنال 
و تتنااأطنال. وهكذا أثروا في اللفظتين الفرنسية 6انطناك والانجليزية 
ءهاأطاة. في حين أن الألمان يقولون اعبالء مبقين على اللفظة العبرية 
كلمة عبرية على أصلهاء تماماً مثلما وردت في كتب التوراة العبرية. 

إن لفظة اليوبيل اسم للآله التي بها كان يعلن عام اليوبيل. وقد 
سمع صوت المتاف بها مرتين» في ظرفين عصيبين بل خطيرين. ولقد 
حدث ذلك أولا في لحف جبل سيناء من أجل دعوة الشعب إلى 
الاقتراب من الجبل المقدس (9؟ ب). وحدث ذلك ثانية عند الطواف 
حول مدينة ايريحا في سبيل إسقاط أسوارها (9؟ ب). وفي ما عدا 


كا 


ذلكء الم ير ذكر كلمة اليوبيل في التوراة العبرية إلا بخصوص شريعة 
عام اليوبيل مثلم أسلفنا. وإن ه. لزيتر يختم مقاله قائلاً: «لم يكن 
اليوبيل آلة خاصة»؛: بل كان على الأغلب قرناً أو بوقاً اعتيادياً» مثلما يبين 
ذلك استخدامه في سيناء وفي ايريحا. ثم أن سفر اللاويين (4,76) يقول 
بأنه كان ينفخ في الشوفار أي البوق لاعلان عام اليوبيل. فإذا كان ذلك 
الشوفار يصبح يوبيلاء إما بالنفخ به بشكل خاص. أو بمجرد حلول 
المناسبة» (9؟ ب).' 
ثم ان هناك نقشاً فينيقياً يؤكد ويثبت أن معنى كلمة اليوبيل هو 
الكبش أصلا. ثم انتقل ذلك المعنى إلى قرن الكبش فقطء ثم إلى 
الصوت الذي يحدئه القرن عند النفخ بهء ثم إلى مناسبة النفخ به في 
عام اليوبيل بالذات. وإن الكتبة في التلمود اليهودي ترجموا لفظة اليوبيل 
فس هذا المعنى» أي الكبش.. مستندين في ذلك إلى المعنى الذي نحتويه 
أيضاً اللفظة العربية (88”ب). فالكيش في العربية آلة قديمة.» كان 
يقذف بها على الجدران والأسوار للمدن المحاصرة» فكأنها كبش ينطحها 
بقوة فتتهدم . 
ولكن مما لا شك فيه أن أصل كلمة يوبيل سامي هوء وقد سلمه 
إلينا أجدادنا الساميون بفرعهم العبري» وأن -الفعل الثلاثي . المجرد» 
الذي منه بني أصل هذه الكلمة. موجود بشكل أو آخر لدى جميع 
الأقوام . فالأكديون آشوريين كانوا أم بابليين ‏ قد استعملوا فعل وبالو 
بمعنى حمل أو نقل.. 
أما العرب فقد قالوا وبل بمعان كثيرة أهمها أمطر أو اشتد. وان 
المعاجم العربية (ومتها المنجد مثلاً) تقدم لنا وزنين اثنين للفعل الذي 
نحن بصدد دراسته الآن: 
١‏ وبل يبل (بفتح الباء في الماضي وكسرها في المضارع) يعني أولاً ضربا 


متتابعاً بالعصاء وثانياً طرد الصيد بشدة وثالثاً نزول المطر بشدة. 
لمكن ْ 


؟ وبل يوبل (بضم الباء في الماضي والمضارع) يعني 00 اشتداد 
الشيء؛ وثانياً وحم المكان. وهذا المضارع نطقه قريب عدا من 
لفظة يوبيل العبرية لولا أن ياءه مضمومة بل مكسورة» 
ولكن. . 
ومن مزيداته: وابل بمعنفى واظب. واستوبل بمعنى استوخحم: 
واستوخمت الابل بمعنى تمارضت من وبال موقعها. 
ومن اشتقاقاته: الوابل المطر الشديدء والوابلة معني طرف رأس 
العضل أوالفخذء والوبل رشكين الباء) أيضاً هو بمعنى المطر الشديدء 
والوبال هو الشدة والوخامة وسوء العاقبة» والوبيل هو خشبة يضرب بها 
الناقوس ومدقة القصّار لدق الثياب المغسولة والشديد والقضيب اللين 
والخ. . 1 
أما وزنه المزيد أفعل (اوتل) وهو الذي يبمنا هنا فإن مضارعه 
يوبل» وهو يكاد يكون مطابقاً للفظة يوبيل العبرية لو لم تمد ؛ إباءهاء فلم 
يأت على لسان الغرب على ما يبدو وذلك لأن معاجمهم لم تسجلّ هذا 
الوزن الطلويب هنا مع الأسف- بينما صاغ لنا اليهود العبرانيون» مثل| 
أسلفناء لفظة «اليوبيل» عندما فرض عليهم ناموس موسى بأن يحتفلوا 
بسنة اليوبيل“كلمة عبرية المقدسة كل خمسين سنة. غير أنهم لم يستعملوا 
الفعل الثلائي الذي منه اشتقت كلمة اليوبيل. 


أما الآراميون فقلما استعملوا الفعل الثلاثي في حين قد 
أورد لنا سفر عزرا("” الآرامي في التوراة وزن الزيقة ومفتاة 
نقل أو حول. وقد اقتدى بالآراميين في] بعد أحفادهم السريان حيث 
قللوا جداً استعمال وزن الثلاثي . 00 استعملوا بكثرة وزن 

المزيد بمعنى نقل وأوصل©. كى]| نهم أكثروا من استعمال. 
وزن المضعف.» وبمعان متعددة. منها: 0 وسلّم ونقل وأخبر 
'وأرّخ .' أما مصدره فهو » وكان يصلحء . ماما لمع اليوبيل. 7 


ام" 


أن السريان. بعدما تنصروا وتأثروا باليونان: ترجموا كلمة اليوبيل» في 


نسخة التوراة السريانية البسيطة: باليونان.» بلفظة : وهى النسبة 
المذكرة المجموعة التي صاغوها من المصدر السابق. وقد يكون ذلك بفعل 
التأثير اليوناني. 


ثانياً: سفر اللاويين ه٠7‏ 

١‏ وكلم يبوه موسى. في جبل سيناء قائلا : ") كلم بني إسرائيل 
وقل هم : متى دخلتم الأرض التي أنا معطيكم, فلتعطل الأرض سبتا 
ليهوه. “) ست سنين تزرع حقلك وست سنين تقضب كرمك واجمع 
غلاتهها. 4) وفي السنة السابعة تكون عطلة راحة الأرض سبت ليهوه:' 
حقلك لا تزرع وكرمك لا تقضب. ©) ,خلفة" حصيدك لا تحصد. وعنب 
نذرك لا تقطف. سنة عطلة تكون للأرض. 5) وليكن سبت الأرض 
طعاماً لك ولعبدك ولأمتك ولأجيزك وإنزيلك الساكنين معك. 97) 

ولبهيمتك وللحيوان الذي ف أرضك» تكون جميع غلاتمها مأكل. 
8)واحسب لك سبعة أسابيع من الكت : سبع اسنين سبع عرات» فتكون 
لك أيام أسابيع السنين السبعة تسغة وأربعين. سنة. 4) وانفخ في بوق 
الهتاف. في اليوم العاشر من الشهر السابع: في يوم الكفارة تنفخون في 
البوق في كل أرضكم. )٠١‏ وقدسوا عام الخمسين سنة., ونادوا بعتق في 
الأرض لجميع سكانها فتكون يوبيلاً لكم: وعودوا كلٍ امرىء إلى ملكه. 
بحيث ترجعون كل واحد إلى أسرته. )١١‏ يوبيلاً يكون لكم عام 
الخمسين سنة: فلا تزرعوا ولا تحصدوا خلفته ولا تقطفوا نذره. )١١‏ لأنه 
يكون لكم يوبيلا مقدساً. فمن الحقل تأكلون غلاته٠1)‏ في عام اليوبيل 
هذاء ترجعون كل امرىء إلى ملكه. )١5‏ وإذا قمت ببيع لمواطنك 
أو بشراء من لدن مواطنك» فلا يغبن المرء أخاه. )١8‏ بعدد السنين 
عقب اليوبيل» تشتري من مواطنك . وعلى عدد سني الغلات يبيع لك. 
5 بسب كرة السيق. كر له الشمين . وغل عسي قلة السنين 
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تقلل له الثمن. لأنه يبيع لك عدداً من الغلات. )١7‏ فلا يغبن المرء 
مواطنه. بل اتق إلحك: لأني أنا يبوه الهكم . 


٠‏ وإذا قلتم ماذا 'تأكل في السنة السابعة. إذ لن نزرع ولن 
د د لد أوصيت بركتي و في | ا الخاصة يه 
حتى السنة لاف فحتى تجيء غلتها غلتها. تأكلون 0 1 والأرض 
الن 00 بتاتاء لأن الأرض في وأ غرباء ونزلاء عندي . 14) وفي 

جميع أرض ملككم, أعطوا فكاكا للأرض. 5؟) فان افتقر أخوك. وباع 
من 00 فليأت فاكه الأقرب إليه وليفك مااناعه أخوه . 5) وأي امرىء. 
لبن له فاك ونالت يده بحيث #وجد مقدار فكاكه. 17) فليحسب 
سنوات بيعه. ويرد الفاضل إلى الرجل الذي باع له ويرجع إلى ملكه. 
4) وإذا لم تجد يده. مقدار ما يرده إليه. فليبق ما باعه في يد المشتري 
إلى عام اليوبيل: ومن ثم فليخرج في اليوبيل ويرجع إلى ملكه . 

4) وأي امرىء باع بيت سكني داخل مدينة مسّورة» فليكن له 
فكاك عند انقضاء عام على بيعه: وعدا بالأيام يحق له الفكاك. )”٠‏ وإذا 
م يفك بعد مرور عام كامل. فليبق البيت الذي في المدينة ذات الاسوار 
شور غيط ها افتمد كسقل الأرن. مكرة يها فياك قل ل البويل. 
بضرة أما مدن اللاويين وبيوت مدن ملكهم فهي تكون فكاكاً أبدياً هم . 
''5) ومن يفتك من اللاويينء فإيخرج من بي بيت ومديئنة ملكه في 
مسقل حراثة م لآنه ملك أبدي 5-6 

ه") ومتى افتقر أخوك وقصرت يده معك. فساعده كالغريب 

5 


والنزيل والعائش معك. 5”) لا تأخذ منه فائدة وربا. بل اتق إلشك. 
وليعش أخوك معك. 7”") لا تقرضه فضتك بالفائدة. ولا تعط طعامك 
بالربا: 8”) أنا هوه إلهكم. الذي أخرجد من أرض مصر لأعطيكم 
أرض كنعأن ولأكون لكم الله. ' 

9 ومتى افتقر أخوك معك. وباع نفسه لك. فلا تستخدمه 
كاستخدام العبد. )1١‏ بل كأجير وكنزيل يكون معك: إلى عام اليوبيل 
يشتغل معك. )4١‏ وليخرج من عندك هو وبنوه معه. وليرجع إلى 
أسرته. وإلى ملك آبائه يعود. 47) لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من 
أرض مصرء فلا يباعون مثل بيع العبيد. "4) لا تتسلّط عليه بقهرء بل 
اتق إلمك . 


4) أما عبدك وأمتك اللذان يكونان لك. فمن الأمم المجاورة 
لكم. فمنها تشترون عبدا وأمة. 5) وكذلك من_أبناء النزلاء الساكنين 
معكم : تشترون منهم ومن أسرهم التي عندكم: الذين ولدوا في 
أرضكم» فليكونوا لكم ملكاً..45) وأورئوهم لأبنائكم من بعدكم ارث 
ملك أبدي : اياهم تستعبدون.. أما اخوتكم بنو إسرائيل فلا يتسلط 
أحدهم على أخيه بقهر. ١‏ 


4 ) ومتى نالت يد غريب أو نزيل معك. وافتقر أخوك معه فباع 
نفسه للغريب النزيل معك أو لنسل أسرة الغرتب. 48) فبعدما يبيع له 
نفسه فليكن له فكاك: واحد من اخوته يفكه. أو حتى تنال يده فيفك 
نفسه . '0) وليحاسب المشتري منذ سنة بيعه له وإلى سنة اليوبيل, 
ولتكن فضة بيعه على عدد السنين. كأيام أجير يكون معه. )0١‏ فإذا 
كانت السنين لا تزال كثيرة» فعلى حسابها يرد فكاكه من فضة شرائه. 
75 يذ يقي قليل مق الشتيق. إلل. عام اليوبيل» فلبحاسيه” عل عذد 
السين. ويرد فكاكه. *0) فهو يكون معه مثل الأجير السنوي: فلا 
يتسلط عليه بقهر أمام عينيك. ش 


4ه وإذا لم يفك خلال تلك (السنين). فليخرج في عام اليوبيل 
هو وبنوه معه. 20) لأن بني إسرائيل عبيد لي: انهم عبيدي الذيز 
أخرجتهم من أرض مصرء أنا يبوه إلحكم . 
نداء لاجراء مقارنة 

ولدى اختتام مطالعتنا لهذا النص. نود أن نبعث بندائنا إلى كل 
رجال القانون العاملين في الأقطار العربية جمعاء. وذلك حتى نجذب 
انتباههم إلى الفائدة العظيمة الكامنة في اجراء دراسة مقارنة لهذا النص 
العبري القديم. ولا بد لها من أن تكون دقيقة وشاملة لشرائع 
الحضارات الإنسانية الكبرى السابقة للميلاد: انطلاقاً من مختلف 
الحضارات السامية. كالأكدية بفرعيها الأكبرين الآشوري والبَابي 
الآرامية السريانية, وأخيراً العزبية. كما أنه ينبغي المرور بالحضارة 0 
الفرعونية وأيضا بالفارسية القديمة, واخيراً باليونانية والرومانية. ومن ثم 
سيتسى الكشف عن مدى تأثر بعضها ببعض. وذلك على ضوء 
حضاراتنا وثقافاتنا المعاصرة ولا سيهما متى أبرز الدور الفعال. الذي قد 
تكون لعبته الحضارة العربية على مر الأجيال في مثل هذا المجال. 

ففى مجال مثل هذه الدراسة المقارنة» نود أن نشير إلى بحث أجراه 
من. بف بموودو: .فقول بأنهاق كرابت لآجرّات فخاريةء مدقن عنا 
النقاب في نوزي الآكدية, قد وجد عدة تشابهات ما بينها وبين الشرائع 
التوراتية. ومن أوجه الشبه هذه: قصة سارة وهاجرء. وقصة لابان 
وابنتيه. وآثار الحق الأخوي (وجوب زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفير 
' بدون نسل لينجب منها ولد لأخيه) , ل بنات زيلوفيمار الخمس: 
حيث كان أبوهن بلا ولد ذكر فورئنه هن 59" كن وأخيداً شرعة السنة 
السابعة واليوبيل: وهو موضوع بحثنا هنا. 

ففى سفر اللاويين.» 78. .٠١‏ مهما كان معننى أندوراري 
الاقذية: فى ستضارة تورى ع فإننا خنديدة العنية: بللقظة كالمة غيرية .الى بح 


"5 


بالعبرية العتق. والتي كان يمنح بها عنقا دورياء. كيا كانت. القوانين 
النوزية” تفغل 22 :وق المجال نفسه. يقترح باحثنا المعادلات الآتية: 
:شودوتو أو شوطوتود سنة سابعة» اندورارو > يوبيل» علا بأن اللفظتين 
الأوليين واردتان أكثر من اللفظة الأخينرة. وذلك دون تقَيّد 
بالتفصيلات7؟©. كا أننا نعرف أن المقابيين قد تمسّكوا بالسنة اليوبيلية . 
حيت تورد لنا ترجمة التوراة السبعينية قصة حربهم مع الملك انطيوكس 
أوباطور الذي «عقد صلحاً مع أهل بيت صورء فخرجوا من المدينة 
لنفاد الطعام لعي عية حصرهم فيها. إذ كان سبت للأرض. . وم يكن 

أوعيتهم طعام لأنها كانت السنة السابعة. وكان الذين لجأوا إلى 
اليهودية من الأمم قد أكلوا ما فضل من الذخيرة)»0». وكذلك تمسك 
بسنة اليوبيل اليهود الذين عاشوا في أيام يوسيفوس وتاسيت 
المؤرخين0" , 

كا أننا نلاحظ أن وصية تحرير العبيد اليهود في السنة السابعة. 

المذكورة في سفر التثنية» 218-1١7 01١8‏ مبنية على شريعة أقدم وردت ٠‏ 
في سفر الخروجء ١"'ء‏ 5-7. وهذه بدايتها: «إذا ابتعت عبدا عبرانيا 
فليخدمك ست سنين, وبي" السابعة م را بحاناً. )٠‏ وإك ارميا 
النبي يؤكد في الفصل #4 75-4 شاكياً من أن تحرير العبيد يوبيليا 
أمسى في زمانه عبارة جوفاء . 


وعن كيفية مطالعة أسفار التوراة» يضيف س. ه. جوردون أن 
الكتاب المقدس يبقى مضلا لولا حصولنا على بعض المعارف والحقائق 
التاريخية لمجريات الشرق الأوسط القديم. كما أنه يلزمنا بأن نميل إلى كثير 
من الحخذر في تحديد التواريخ لمواد العهد العتيق "© . 


إن هذا امثال للدراسة المقارنة بين شرائع التوراة وشرائع نوزي 
الاكدية. يظهر لنا التقارب والتفاعل في أصول مختلف الحضارات البشرية 
التى تعاقبت متوارثة وانبثقت مشعة من وادي الرافدين. فأنارت كل ما 
كحض ١‏ 


حوفا من البلاد والأقوام. أما باقي أوجه المقارنة مع الحضارات 
الأخرى. فهل لنا أن نلقيه على كاهل الاختصاصيين من الآثاريين 
والمؤرخين والقانونيين العرب وغيرهم, إذ ليس لنا باع طويل في مثل هذه 
الميادي ٠‏ ؟ 
يادين 1 . 


)١(‏ إن كلية الآداب التابعة لجامعة بغداد احتفلت بيوبيلها الفضي في أيام 74-7١‏ من 
شهر اذار 1910. علا بأن هذه الكلية تأسست في خريف عام 149م. 

(1) سفر اللاويين78؟. .٠١‏ 
زفة -ع81 عتلعمماءوعمظ كمفل ,موعلا ععلأطمل ,أوعمعء لاهلا .0 يه مقصاية1 .سآ 
4 .أنه ,1963 (اسماتواعظ8) أمطصسظ يعلطلظ عط كه لإسفقصملة 
-(؟) كقوط ردمعلمكت عل ع عاطاظ عأصلو5 هآ دمدل ,عدوأءتضة عن[ رووااعمة© .كز 
٠‏ .أمء ,7 .م ,1956 

(0) سفر الخروج 00 


(5) سفر الخروج 5# ,31١1-3٠١‏ 
(/) سفر اللاويين 78. ”9-7 
(8) سفر التثنية ,١١3105©‏ 
(9) سفر الخروج .5١‏ ” وسفر التثنية 218 18-117. 
)٠١(‏ سفر أرميا #4 717-8. 
)١١(‏ سفر اللاويين 78 .١97-48‏ 
)١١(‏ إن سفر أشعيا النبي يشير إلى ذلك في الفصل ال 251 .7-1١‏ 
)١*(‏ سفر اللاويين 6 5. وكذلك أيضاً هامشنا ال .)١8(‏ 
)١5(‏ سفر اللاويين 2315 4-1794". 
(15) سفر الخروج 21١١‏ ؟. 
زلا لعتستطة عع31 عن امتعوصة 84 كمدل ,لقسمط819-5 طوه12 عل 2806 هر[ ,تطبمتر .عر 
52-3 .م ,1969 مأةلالاما ,(1898-1968) كنع موك أسستوع1 
)١18(‏ سفر اللاويين ©2378 ,.19-51١‏ : 
رحن تمق ,تتعلوستص6ل عل عاطلظ عأستو5 هآ دمول رعدونااك1 عن[ ,ووزاوجو .لز 
.(© 2016 ,2 اء 1 .أمء ,131 .م ,1956 
)9١(‏ سفر اللاويين 58 .737-17١‏ 
)5١(‏ سفر اللاويين 78ل 7# ام 
(59؟) سفر اللاويين ولا 6# 
5" 


(79) سفر اللاويين 58 8-188". 
إ(8؟) سفر اللاويين ©2378 8" "4. 
)١8(‏ سفر اللاويين 2178 1414 -45. 
(55؟) سفر اللاويين ول 50م مه. 


(10") «لامطاهن) عتعهامغط1 عل عستقسصصدمنعل2 كممل ,كلأطيل ,اعطء1ة8 .م ع طانم[ .8 
26045 .أمء ,(1963) 16 .ا بعنانو 


)م0 .95 .امه رصعف1 ,اعطعتلة .له © طاما .8 
وهناك من يقيم اليوبيل بعد مرور ثلاثين أو ستين عاماً على ذكرى قيام الثورة أو 
ميلاد الحزب. وهذا ما حدث في العراق فعلل: حيث شاهدت بغداد والمحافظات 
احتفالات حزب البعث العربي الإشتراكي في لا نيسان 1١91/9‏ بذكرى ظهوره على 
الأمة العربية كقائد نضالاتها ومرتجى آمالها في الوحدة والحرية والإشتراكية » وذلك منذ 
لأسيسة في السابع من نيسان /15141م. 

190) 54 ١أمء‏ ,(1903) 3 .) يعاطلظ ها عل عستقصدمنء1] ذمدل ,علتطتل ,عاعوع] .كر 

(0") سفر عزرا 8. ١4‏ وعزرا 5 8. 

ري | ن هذا الوزن. بمختلف مشتقاته. كثير. الإستعمال في اللهجات السريانية الدارجة 

حالياً. والتي يسميها الناطقون بها سورث. 

(؟") سفر العدد لاك ". 


(7) ع6س-سهتطل- ل .رخ '! عل معصساتام اء كله! دنه كومعتوسمه وعاغلتوموم للك 2210 
.9 .م ,(1935) 44 ١.‏ رعسوتاطاظ عسجع18 دمحل معلأطيل 7 أء عناوتأقططقم 


نك 39-40 .م رترءل1 


(ه*) سفر المقابيين الأول 2.5 44 وثاه. 


-. ملاعل كمقل رععلأطدال لسع موعلا لهء )ه5255 ,لاعاذمعواع .(1.لاغ .40 .م رسرعل1 
.605-608 .لم ,10 .)ا رعتلعمملء زعوط دوا 


40-4 .م رتصعل]! ردملئه0 .6.11 
هوامش النص 
العدد :٠١‏ يقارن مع سفر الخروج أاء ؟-١١‏ والطغنية هق -1١*‏ 18 وأرميا غ2 
لم-؟؟ وأشعيا لاك ."-1١‏ 
العدد 6؟: يقارن مع سفر راعوث 1 
العدد 17: يقارن مع سفر العدد ه" ١م‏ ويشوع "5١‏ وحزقيال 1 حمق .١1-1١*“*‏ 


العدد م : يقارن مع سفر اللاويين فر شري 
العدد ه#: يقارن مع سفر الخروج 2 >* - 98 والتثنيه ول ؟١-8١‏ وأرميا 1 
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العدد 448 : يقارن مم سقر نحميا 8©. 8. 
العدد 8ه: يقارن مع سقر اللاويين الل #7 


ملاحظة: إن هذه المقارنات تساعد القارىء. إن هو أجراها بجدية. على اكتشاف شىء 
مهم جداً في ما بختص بطريقة تدوين الأسفار المقدسة. فيرى كيف أن الكتبة 
الكثيرين. الذين عاشوا في أزمنة وأمكنة مختلفة. لحأوا إلى اقتباسات خارجية وغير 
عودية: أحياناء وغي الغالب استعانوا في كتاباتهم بما كان قد خلّفه أسلافهم من 
الأنبياء والمشرعين ومن الحكماء والمؤ رخين. 
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قسم الدراسات الشرقية 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


كك" 


الصرع الفكى 
بين 


من فأدسيضم سعد 


# حازح دالب متاق ا 
اإببازه هاعر 00 ار 


آ # ل ل 


ركه 


الصراع الفكري بين العرب والفرس 
هن قادسية سعد ألى قادسية صدام (3) 
حازم طالب مشتاق 
استاذ مساعد ‏ قسم الفلسفة 
كلية الاداب ‏ جامعة بفداد 
١‏ ) الثقافة آالعربية المقاتلة المجاهدة : 


أبنيق الصراع بين العرب والفرس من الظاهرات الجديدة التي 
عرفت في العصور اللمتآخرة والزاهنة.٠‏ بل انه من الظاهرات التاريفية 
دار على امتداد اربعين قرنا بأشكال متعددة واسلحة مختلفة ؛ تارة 
بالسيف » واخرى بالقلم عاو بالسدف والقلم معا » كما حدث في اغلب 
ونهاوند ف عصر القادسية الاولى » قادسية سعد والفتح الاسلامي »وصولا 
الى سيف سعد وزين القوس والمحمرة والخفاجية في عضر القادسية 
والانيعاث القومي ٠‏ ولا تقل جبهة الصراع الفكري والجهاد الثقافي في 
. روعة ملاحمها وخطورة نتائجها عن جبهة الصراع المسكري والجهاد 
المسلح ٠‏ بل ان الانتصار في الاولى يعني الانتصار في الثانية بالتبعية 

5 .- - 6 بدا نا لضا 


(“#د) بحث جرى تتقديمه الى المؤتمر العلمي الثقافي: الذي عقدته الجمعية 
العراقية للعلوم الاجتماعية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعيسة 
والجنائية في بغداد للفترة ١‏ ل 1181/5/9 حول ( الابعاد الاجتياعيسية 
والحضارية لقادسية صدام ). 


لضن 


المحتومة والضرورة الاكيدة ٠‏ لان الانتصار في الخارج يبدأ من الانتصار 
في الداخل » والوقوف الشجاع في مواجهة الرصاصة يولد من الوقدوف 
الشجاع في مواجهة الحقيقة » والتغلب على العدو في الجهاد الاصغفر 
ينطلق من التغلب على النفس والتفوق على الذات في الجهاد الاكبر ٠‏ ولعل 
امنع الحصون واقوى الخنادق وأفتك الاسلحة واثبت وارسخ خطوط الدفاع 


هي.المواطنون انفسهم » بولائهم المطلق » وعزمهم الذي لا يلين » وايمانهم 
الذي لا يتزعزع بحقهم واقتدارهم : واستعدادهم الدائم للتضحية واداء 
الواجب والوفاء بالأمانة مع الشعور بالمسؤولية » وصيرهم الجميل على 
الشدائد وااكاره » ونفسهم الطويل فٍ مقارعة الملمات والخطوب » فضسلا 
عن قوة الارادة وصلابة الهمة ومتانة العقيدة ٠‏ والحقيقة هي ان هناك 
غلاقة وثيقة مباشرة ومعاذلة طردية واضحة » بين مدى اقتدار الامة على 
الانتصار ف معركة البقاء والبناء والارتقاء » وبين مدى استعداد كل فرد 
منابنائها للتضحية بنقسه دفاعا عنها وحبا بها وحرصا عليها ٠‏ وكلنا نعلم 
ان البطولة العمكرية والتضحية المجاهدة هى الوجه الاخر للتربية الاجتماعية 
والمحبة القومية التي ترتفع بالفرد الى مستوى الانسان الحقيقي النبيل ؛ 


والنقيض الجذري 7 الجامحة والفرديّة السائبة التي تهبط بالانسان. 


ألى مستوى الحيوان البليد ٠‏ وقد عرفنا » من استجلاء واستقحساء 


واستقراء دروس وتجارب واحداث التاريخ » في الوطن والعالم » ماضيا , 


وحاضرا » قديما وحديثا » أن 0 او تخسرها » وتيدآها ' 
أو تنهبها » في العقول والقلوب والارادات وا ن السر ليس ف السيف 05 


الذي يمكن ان ينقاب الى حديد بارد مفلول في يد الخلام المتجبر والجاهل 
الاحمق والجبان الرعديد » بل ان السر ف ساعد الانسان الحكدم الماتزم 


ومنضبيط ومحسوب في الدفاع عن الحق العادل ٠‏ فاذا جد الجد » لا تفال : 


الامم الا ما قررته هي لنفسها » ولا يصيبها الا ما كسبته بجهودها الدائبة 
وتضحياتها الخالية ٠‏ وما الحرب في الحقيقة النهائية والنتيجة الاخيرة الا ' 


0 


ضراعا بين أرادتين » ولا يمكن ان تنتهى الا بغالب ومغلوب ٠‏ وستنتصر 
الارادة الاجق والاقوى في وقت واحد وعلى حد سنواء ٠‏ لان الارادة 
الاحق لوحدها تكون عزلاء ٠‏ وما انتصر قط حق اعزل ٠‏ كما ان الارادة 
الاقوى لوحدها تكون عمياء ٠‏ وما دام قط نصر ظالم واستتمر الا ودمر ٠‏ 
فاذا كانت الارادة هي الاحق والاقوى مما » تحقق النصر الحاسم الدائم ٠.‏ 
وتلك هي ارادتنا » ارادة العراق المجاهد جيشا وشعبا وقائدا » بل ارادة 
الامة العربية جمعاء » ارادة البقاء والبناء والارتقاء ٠٠‏ 
يعرف الحق بأنتصاره » وهكذا انتصرنا » وسننتصر بعون الله ٠‏ 
ويبعرف البامطل بأتدحاره ٠‏ وهكذا أندحر عدونا الفارسي العنصري 2 
وسيندحر بعون الله ٠‏ ويبدو جليا ان الامة المنتصرة قد انتصرت لانها على 
حق وتستحق ان تنتصر ء كما ان الامة المندحرة قد اندحرت لانها على باطل 
وتستحق أن تتدحر ٠‏ والحق دائما وابدا اجدر بالنصر من الباطل ٠‏ الحق 
الاعزل قد يندحر ولو الى حين في المواجهة غير المتكافئة مع الباطل المساح 
ولكن الحق المسلح بقوة الحق وحق القوة معا » والمعزز بانحكمة والشجاعة 
في وقت واحد وعلى حد سواء » لا يمكن الا ان ينتصر في المواجهة مع الباطل 
المسلح الذي لا يمكن الا ان برتد على اعقابه خائبا مدحورا » مهما امتد 
الطريق وطال الزمن » ومهما كان الثمن غاليا عزيزا ٠٠‏ 
يشهد التاريخ .مثيلا للاخطار الصارخة والتحديات الرهيية 
والدسائس الخبيثة التي تواجهها الامة العربية الان ٠‏ ولم يبلغ الشر في 
يوم من الايام ما بلغه الشر الذي يراد ويحيق ويحدق بالامة العربية ف هذه 
المرحلة الحادة والحدية من تطورها الحضاري الطويل وتاريفها القومى 
الحافل وتراثها الثقافي العريق الاصيل ٠‏ ولكن الازمة اذا اشتدت 
انفرجت ٠‏ والفجر ينبلج » دائما وابدا » من احلك واشد ساعات الايل 
ظلاما واسودادا ٠‏ تأتي على الامم الحية العظيمة » في التاريخ احيانا » 
ازمنة رهيبة وازمات هائلة » تحمل اليها وتكيل لها وتصب عليها المحسن 
والصعاب والملمات » وتمتحن رجالها وشبابها واجيالها الجديدة وجماهدرها 
المجاهدة ؛ وقيمهم ومعادنهم ومبادتهم » امتحانا عسيرا مريرا » فلا ينقذها 
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منها ولا بعينها عليها الا البطولة الممنة المؤيدة يصحة العقيدة وصلاية 
الهمة وقوة الارادة ومتانة الءزيمة » والمعززة بالحكمة والشجاعة معا.ء٠‏ 
والا المثل الاخلاقية الواضحة والبادىء القومية الراسئة التي ينصرها' 
ااأرجال فينصرون انفسهم وامتهم » بجادهم وعزمهم وصمودهم مام 
بايمانهم بالله وثقتهم بالنفس والامة ومقدراتها والمستقبل الافضل » على 
الرغم من كل شىء » مهما كره الكارهون وحقد الحاقدون وجحد الجاحدون 
وأرجف المرجفون ٠٠‏ 

وهكذا كان » ولا وزال » الشغل الشاغل والشأن الداكم والقدر 


,.. المحبب للثقافة العربية » منذ ان وجدت لامرة الاولى على سطح البسيطة 


في فجر التاريخ المعروف » وتفجرت بنابيعها وسطعت اتوارها على 
الانسانية جمعاء : ان تسطر ملاحم المجد بأحرف من النور والنار » وان 
تخوض معغارك المصير بالقلم والسيف » وان تحارب الحقد الفارسي 
العنصري العدواني بالفكر والشاعد. » وان تقف ف خندق طليعي واحدد 
وموقع امامي مشترك مع' العسكرية العربية والسياسة العربيية 
والديلوماسية العربية » دفاعا عن الارض والعرض » ودفاعا عن الشخصية 
المتميزة والهوية المستقلة والسيادة الطلقة والحقيقة 'القومية الخالدة 
للامة المربية الواحدة المجَاهدة » وَتْقَاليدَهَا المريقة وقيمها الاصيلة 
وحقوقها العادلة ومصالحها المشروعة » في. عصر الفتح الاسلامسي 
والقادسية الاولى » كما فى عص سر الاندعماث ك القومي 
والقادسية الثانية ٠‏ واليوم » وندن نحمل القلم العرمي المقاتل بشترف 
وفخر واعتزاز » ظهير! واعيا قويا وشقيقا عزيزا مقتدرا » للسدف العروي 
الم.اول المقاتل المظفر » نحني رؤوسنا خشوعا واجلالا للارواح الطاهرة 
المطيفة ألتى ترفرف الان على بيارقنا وكتائبنا وصناديدنا.» تلك المشاعل 
الابدية والنجوم المضيكة في تراثنا الثقافي وتاريخنا القومي » ارواح 
اجدادنا العظماء الخالدرن خاود الزمن » البناة ا ألؤسسون والرواد الاواثل؛ 
والاباء التاريخيون » للثقافة العربية والحقيقة العربية والنفسية العربية 
والرسالة العردية » هن امثال الاصمعي والجاحظ والدينوري وا!دلاذري 


فق 


والتوحيدي » ونذكرهم بالخير العميم والحب المقيم والامتئان العظيم » 
جنودا أوفباء اشداء وحرأسا امناء ومدافعين شرفاء عن الوجود العردى: 
والحق القومي والتقدم الانسائي » في التصدي للمدوان الفارس-ي 
العنصري الحاقد الاثيم » وردعه وتأديبه ورده على اعقابه خائبا كسيرآ 
مدحورا » يجرجر أذيال الحسرة والمرارة والوزيمة ٠‏ ومن هنا » وف ضوء 
ماتقدم » يبدو جليا ان الصراع الدائر حاليا على البوابه الشرقية الامة 
العربية ليس الا فصلا جديدا ويوما مجيدا من فصول عديدة وايام متعاقبة 
لالسراع التاريقي المايد التواضل بين الغرب والفرس »وبين العتساق 
العربي والباطل الفارسي » وبدن التقدم الانساني العريسي والتخلدف 
رم الفارسي ٠‏ وكما انتصر الاباء على كسرى ورستم ونظامهما 
الظالم المتجبر » كذاك انتصر وسينتصر الابناء على خميني ورجائقب 

ونظامهما الجاهل المتخاف ٠‏ والحقيقة العلمية الاكيدة هي ان الها 
واستقصاء واستقراء المعالم البارزة والخصائص الاساسية للصراع 
الفكري بين العرب والفقرس كما حدث قديما في الماضي » سيساعد نا 
ويعيننا دون ادنى شك ف الفهم الدقيق والادراك العميق للمعالم البارزة 
والخصائص الاساسية للصراع المذكور كما يحدث الان في الحاضر ٠‏ 
ولكن العكس ايضا صحيح ٠‏ او بعبارة اخرى » ان استجلاء واستقصاء 
واستقراء المعالم البارزة والخصائص الاساسية للصراع الفكري: بين 
العرب والفرس كما يحدث الان في الحاضر » سيساعدنا ويعيننا دون ادني 
شك ايها في الفهم الاكمل والادق والادراك الاوضح والاعدق للصراع 
المذكور كما حدث قديما في الماضي2 ٠‏ وهي الدراسة التي يتفسق 
الباحثون بانها تعاني من شحة المعلومات الدقيقة المباشرة وقلة المصمادر 
الواضحة الموثوقة » لاننا في كثير من الاحيان لا نعرف شيبًا عن الاباطيل 
الشعوبية القديمة الا ما نستلخصه من استقراء الردود التي عاصرتها 
وزامنتها وجابهتها وفضحتها0© ٠‏ وان ودب على القياس ان يأخذ الفوارق 
الطارئة بنظر الاعتبار من حيث تبدل الوجوه والاسماء والاشخامسى 
واختلاف الاشكال وتطور الظروف ٠‏ الا ان الاوجه الاساسية الثابتة 


ووه 


للتشابه ف دوافعم واسباب واهداف وحجج ومنطلقات الحقد العخنصري 
العدواني الفارسي على العرب بين العصرين » عصر القادسية الاولي 
ؤالفتح الاسلامي وعصر القادسية الثانية والانبعاث القومي » تستمر في 
عفورها وشاكد فى فتلهنا ) بالاتهدراء العامنى والتعليتل 
الدقيق ؛ اكثر من الاوجه انثانوية المتغيسرة العابرة 
للاختلاف ٠‏ ويعني ما تقدم » اذا توخرنا المزيد مسن الوضوح 
والتيسيط » ان الحقد الغارس ي اأعذسدرتي العدوانى على العرب : قد ثبت 
واستمر في المضمون والهدف » وان اختلف' وتغير في الشكل والمظهر ٠‏ حتى 
تأننا تسمع الان اصواتا وقورة قوية » تقتحم اسوار التاررخ 3 وتكتسح 
اغوار الماضى ؛ وتخترق استار اازمن » وترد على اكاذيب وأباطيل ودجهالات 
خميني ورفسنجاني وخاخالي ورجائي ورهطهم الجاحد الحاقد الفاسة 6 
هي اصوات ( الاصمعي 0 في كتابه المعنون : تاريخ العرب قبل الاسلام ) 
3 39 والدينوري في كتايه 
000 الرد الى اليم // ل العرب على العجم ) 
و ( البلاذري ) في كتابه المعنون (فتوح اليلدان ) و ( التوحيدي ) في كتابه 
المعنون ( الامتناع وا مؤانسة:) » واقرانهم من عياقرة التراث وقادة الرأي 
وابطال الفكر العربي المبدع القديم ٠‏ 

وف ضوء ما تقدم » خذ » مثلا الظاهرة الشعوبية الرامية الى 
نقل العاصمة السياسية او الروحية من مدينة عربية الى اخرى فارسية ٠‏ 
فقارن المحاولة الفارسية القديمة بنقل العاصمة العباسية هن ( بفداد ) 
الى ( مرو ) بالمحاولة الفارسية الجديدة بنقل المرجعية الدينية مى 
( النوف ) الاشرف الى ( قم ) ٠‏ وانظر ايضا » بنفس السياق استطرادا » 
الى الظاهرة الشعوبية الرامية الى انتزاع امامة الدين وقيادة الاسلام من 
العرب وتسليعها الى الفرس ٠‏ وقارن المحاولة الفارسية القديمة بنقل 
الامامة الى الخراساني عن طريق اازعم كذبا انها قد انتقات اليه لان رودا 
الهبية قد حلت قبه©2©) , 3 ؛بالمحاولة الفارسية الجديدة التي تتحدث عن الخميني 
بأعتياره اماما للمسامين كافة » تعسفا وتطاولا » دون سند او دق من 


"5 


شرع أو دين » ولا تتورع عن وصفه بالمهدني المنتظر والمنقذ الموع_ود 
'للنشرية جمعاء ٠‏ كأن الاسلام قد نزل على الفرس ولم ينزل على العرب ٠‏ 
وكأن الفرس قد نشروه في العالم بدمائهم وسيوفهم ولم ينشره العرب ٠‏ 
وكأن الله عز وجل لم يخاطب العرب المسلمين في كتايه الحكيم في عصر 
البعثة بقوله ( كنتم خير امة اخرجت للناس ) وكانوا يومكذ ولاعه م 
فيهم29؟ ٠‏ يريدون أن يطفتئوا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 

تلك هى اسس وركائز المحاولة الفارسية الراهنة البائسة الخائبة 
للانتقال من اللعبة الشعوبية القديمة الى اللعبة الشعوبية الجديدة : لعبة 
وضم الدين في الضد من القومية » وفصل العروبة عن الاسلام » وتفريم 
الاسلام من محتواه العربي » والتظاهر في المرحلة الاولى بالمساواة بيدن 
العرب وغير العرب من المسلمين » كذيا ونفاقا وخداعا واحتيالا » كم 
الانتقاص من العرب:والتعرض لَهُم والاعتداء عليهم بالحقد السافر 
والعدوان المباشر في المرخلة الثانية » واخيرا الكيد للاسلام والنيل منه 
والتهجم عليه والتشكيك به دون وازع أو رادع في المرحلة الثالثة » والكشف ' 
غلنا جهار! انهارا عن بدعهم وضلالاتهم دون وجل أو خجل0؟ ٠‏ ومن 
الواضح الان » وضوحا يقينيا قاطعا » إن الحقد الفارسي العخنمرني 
العدواني الراهن على العرب في عصر قادسية حدام » يفطلق من تنفسسن 
الحجج والدوافع والاهداف التي انطلق منها الحقد القديم المذكور على 
العرب في عصر قادسية سعد ٠‏ وتلك هي المعالم اليارزة والخصائمس 
الاساسية للمعركة التاريخية الحاسمة والملحة البطولية المشرفة التتى 
تخوضها الثقافة العربية المعاصرة في قادسية صدام ٠‏ ما اضيق الوطن 
الان » على اتساعه » بالثقافة المنافقة او المترفة او المتفرجة » والثقافنة 
المجردة او المعريدة او المرتدة » التى لا تضر العدو ولا تعزز النصر ولا ترد 
الكيد ولا تخدم المجهود الحربي والحق القومي ٠‏ وما احقر الثقافة المهلهلة 
الرثة البالية التي تتظاهر زورا وبهتانا بالموضوعية والرزانة والعقلانية 
وتعمد الى ايثار العافية وطلب السلامة واستجداء الراحة » ولا تستجيب 


"6 


الى نداء الوطن والتاريخ والحق والشرف.٠‏ وما اشبه العلم الذني لا يقائل 
ولا ينفع ولا يلتزم » بالجيل المطيق الذي لا يضر والغباء البليد الذي 
لا يفقه ٠‏ تلك هي العلامة الفارقة بين العار والشرف » والعروة الوثقسى 
مين القلم والسيف ٠‏ وهي أيضا حقيقة الواقع وخلاصة التطور وعمرة 
التاريخ وحكمة الصراع ٠‏ 

" ل الصراع الفكري بين العرب والفرس » 

في عصر قادسية سعد والفتح الاسلامسي : 

ذا الفرين يكقولون الى مفركة الحين بالنكن وانك اعمدية 
الوقيعة والخديعة بعد أن منوا بالفشل الذريع والخسران المبين في معركة 
الاحتكام الى السيف واستراتيجية المواجهة الجبهوية السافرة المباشرة ٠‏ 
وبرهن الفرس على انتهازيتهم التأريخية الماكرة الجائرة الغادرة بأختبار 
أهون الشرين واخف الضررين » بغد :ان زالت لغتهم الفهاوية » وسقطت 
ذيانتهم الزرادشتية المجوسية »وداات امبراطوريتهم الساسانية الكسروية. 
فأعتنقوا الاسلام ظاهردا على مضضص ولما يدخ_ل الايمسان ال 
قلوبهم ٠‏ وانما تسللوا .اليه وتِمَاهم الشاغل زرع الالغام وبث الفق 
وحبك الدسائس ونشر الاراجيف واقكموا عَليْه الاباطيل و بين 
والضلالات ٠‏ 

فقال ( ابن حزم ) في كتايه الخون / الفعل في الال والاهمواء 
والنحل ) : «رأوا ان الكرد !أمساهين على الحيلة 'نجح : فأظور قوم منهم 
الأسلام »: واستمالوا يعض المسلمين « حتى اخرجوهم عن الاسلام 0.6 
وروى ( المقريزي 1 ' كنايه المعنون ( الأواعظ والاعتبار يذكر الخطط 
والاثار ) بأن « السبب في خروج اكثر الطوائف عن ديانة الاسلام » : ان 
الفرس كانت من سعة اك » وعلو اليد على جميع الامم وجلالة ااخطدر 
في أنفسها بحيث انهم كانوا يسمون انفسهم الادرار والاسياد وكانوا 
يعدون سائر الناس عبددا لهم » خلما امتحنوا «زوال الدواة عذييم على ايدي 
العرب » وكان العرب عند الفرس اقل الامم خطرا » تعاظمهم الامر 


سى 


لحف 


أوتضاعنت لديهم المصيبة وراموا كيد الاسلام بالمحارية في اوقات 
شتى ٠ ©» ٠.٠‏ فخذلهم الله ونصر الاسلام بالعرب » « فرأوا ان كيده 
على الحيلة انجح فاظهر قوم منهم الاسلام »6 واسقطوا يعض المساميدن 
في حبائلهم « حتى اخرجوهم عن طريق الهدى »206 ٠‏ ومن هنا » افاد 
( الدينوري ) « اعاذنا الله من +٠٠‏ تخامل الشعوبية » فانها يفرط الحسد 
ونغل الصدر تدفع العرب.عن كل فضيلة » وتلحق بها كل رذيلة » وتغلو في 
القول » وتسرف في الكذب وتكابر العيان » وتكاد تكفر ثم يمنعها خوف 
السيف ... » 20.٠‏ وقد وصف ( الدينوري ) وصفا دقدقا ما شهده وعرفه 


وعاناه في عصره من السلوك الشائن الشرير للانسان الشعوبي المسارق 
المتحامل على العرب » والمسرف في الحقد الذميم اللئيم الاثيم » حتسى 
كآنه وصف خميني الدجال ورهطه الجاهل فعلا بقوله : 

« فأن هو عرف خيرا ستره » وان ظهر حقره ؛ وان احتمل 
التأوديلات صرفها الى اقبحها :وان سمع سوءا نشره » وان لم يسمعه 
نفر عنه » وأن لم يجده تخرصه )29 ٠‏ | 

يل أن شعوييا قديما من الحاقدين الاواكل قد اعترف بلسانه 4 
وشهد على نفسه » ولم يمنعه لا الحياء ولا الذكاء عن التصريح بالحسرف 
الواحد كما نقله ( العراقي ) ف كتابه ال معنون ( الفرق المتفرقة ) : 

« نرفض في الظاهر ما بيننا من العداوة ونظه_ر موافقتهم 
ومساعدتهم وندخل في دين محمد ونؤمن به ثم نفسد عليهم دينهم بلطيفه 
الجيل وندرك منهم مالم يمكن ادراكه بالقهر والقلبة ٠ 23٠7©‏ وقد أوضح 
شعوبي اخر ما يعنيه ويقصده من استخدام الاساليب الملتوية وااخبائث 
المرنة مع ضعفاء النفوس وصغار العقول بقوله كما نقله ( البغدادي ) في 
كتابه المعنون ( الفرق بين الفرق ) : « فمن كان مائلا للعبادات حمله على 
الزهد والعبادة ثم سأله عن معاني العبادات وعلل الفرائئض وشككه فيها » 
ومن راه ذامدون وخلاعة قال له العدادة دله وحماقة وازما ا'غطنة ف نيل 
اللذات ٠٠‏ ومن رأه شاكا في دينه ٠٠٠‏ صرح له بنفي ذلك وحمله على 
استباحة المحرمات » .001 


ينها 


وعكذا عوالتك + وقس علن هذا النوال + وعد اكتفينا بيش من 
فيض » وقليل من كثير » حصرا وتحديدا واقتصارا ٠‏ والحقيقة انك اذا 
امعنت النظر » واستقرات التراث » واستنطقت التاري_خ + واسترجءت 
الماضي » فستجد يقينا ان الشعوبية تنطلق من الحقد العارم المجنون 
المحموم على العروبة والامة العربية جمعاء وتراثها الثقافي وتاريخه! 
القتومي ودورها الرودى » وتقود بالضرورة الى الخروج عن الاسلام 3 
فهي تبدا من العداء للعرب اولا » ثم تعمد الى انتقاص كل ما هو عريبي 
ينتسب لهم ويرتبط بهم ثانيا ١‏ وتنتهي ثالثا واخيرا الى التهجم عل 
الاسلام ٠‏ وقد ادرك ( الجادظ ) تلك القاعدة التاريذية الاساس: 
الثابتة ٠‏ وكشف عن الصلة الوثيقة والعلاقة العضوية بين الءرب والاسلام 
وبين حب العرب ودب الاسلام » وبدن العداء للعرب والعداء الاسلام ٠‏ 
واوضح ما يعنيه ف كتابه المعنون ( البيان والتبيين ) دقوله : « فأنما عامة 
من ارتاب بالاسلام انما جاءه هذا عن طريق الشعوبية » قاذا ابغض شيئا 
أبغض اهله » وان ابغض تلك اللغة:ابغض تاك الجزيرة » فلا تزال ااحالات 
تنتقل به حتى ينسلخ من الاسلام اذ كانت !لعرب هي التي جاءت به وكانوا 
السلف »6 .29 كما أنه قد اوضح للاجيال العربية المتعاقبة الى الابد » 
كيف ان الشعوبية ااعادية للغرب تؤدي ليس فقط الى التجاوز على 
الاسلام ؛ بل ايضا الى احتقار كافة الحرمات والقيم » بقوله : « ثم انك لم 
تر قوما اشقى من هؤلاء الشعوبية ولا اعدى على دينه ولا اشد استهلاكا 
لعرضه ولا اطول نصبا ولا اقل غنما من اهل هذه النحاة » .217 وقد واقانا 
( الجاحظ ) بصورة ظمية دقيقة ورائعة للشعوبية الثقافية وتفضياه! 
للثقافة الفارسية المجوسية على الثقافة العرئية الاسلامية » وترويجها 
للاولى وتجريحها للثانية ٠‏ حتى كأننا قد عاصرناه ورافقناه ولا زمناه بوما 
بيوم في تلك المعركة الثقافية المشرفة التي خاضها بفخر واعتزاز ؛ وكان 
من المع فرسانها وابرز ابطالها ٠‏ وقارن بين موقفين للشعوبية التي حاردها 
في حينه » مقارنة واضحة وباقية على كرور المضون وترون الوعسور ؛ 
ياعتيارهما وجهين من صورة واحدة ٠‏ فهي من جهة : تتشدق وتتدحجاح 


يي 
0 


0 


١‏ هن وية اخرى ٠‏ تستدمق ومشل وتستصعر الثقافة العربية الاسلامية 
وأدابها واعلامها » « فأن استرجع أحد اصحاب الرسول ( ص ) فتل 
عند ذكرهم شدقه ولوى عن محاسنهم كشحه » وان ذكر شريح جرحه 3 
وان نعت له الجن استعفله » وان وصف له الشعبى استحمقه » وان قيل 
من مجلسه بسياسة اردشير بايكان وتدبير انو شروان واستقامه البلاد لآل 
اسان 34 اياك وقد رد 2« الدينوري © في كتأيه المعنون ( كتاب العرب في 
الرد على الشعوبية ) او فضل العمرب على العجم ) الذي نشره ( محمد 
كرد على ) ف كتابه المعنون ( رسائل البلخاء ) »2307© ردا بليغا رائعا » على 
الشعوبيين القدامى » وكأنه يرد على الشعوبيين المعاصرين الجدد في 
حججهم واهدافهم. واكاذنبهم الموروثة المتكررة الباطلة ٠‏ ولفت الانظار 
وسلط الاضواء » وشد العقول :في المعنى العام والسياق المريض والمفهوم 
الواسم » كما رأيناه في:استقرائنا الدقيق واعتقادنا الراسخ واجتهادنا 
المتواضع » بتشخيص حقيقة اساسية معينة » تتعلق بالاستغلال الشعوبي . 
المغرض الحاقد الاثيم للاية الكريمة « يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا از ن اكرمكم عند الله اتقاكم 00 
وللعبارة التي وردت على لسان الرسول العربي العظيم ( ص ) في خطيدة 
الوداع بقوله « لا فضل لعربي على اعجمي علا بالتقوى ٠»‏ وكأن ( الدينوري) 
ف كتابه المذكور » عنوانا ومضمونا » قد اكد بأن ما ورد في الابة الكريمة 
وخطبة الوداع لا يعني الا بآن الناس جميعا سواسية امام الله في يوم 
القيامة » دون تمبيز ولا استثناء الا بالتقوى ٠‏ ولكنه حذر وانذر العرب 
من التنازل للاغرن باسم الاسلام عن سلطة القولية العربية وقيادة 
جيثها وسيادتها السياسية المستقلة المكرسة للسلمين جميها بالمدل 
والقسطاس ٠‏ ولععري كثنه سهم .مضىء في ليل مظا-م » شق استار 
المستقبل » واقتحم اغولر المجهول ء واخترق غياهب اازمان القادم البعيد ٠‏ 
وخاطب العرب جميعا في اجيالهم المتجددة وعصورهم المتعاقبة » بقوله 


حت 


« ان عزتكم ومنعتكم وقوتكم هي عَزْة ومنعة وقوة الاسلام ٠‏ فاذا تنازلتم 
عن سلطة الدولة وقيادة الجيش ؛ سقطت دولتكم ٠‏ واذا سقطت دولتكم » 
سقطتم وسقطت امتكم ٠‏ واذا سقطتم وسقطت امتكم » سقط معكسسم 
الاسلام 04 وقد درهن التاريرخ على «صواب مرؤقفه وصدق دعواه * وكان 

الشاهد الحي والدليل القاطع ما اصاب العرب والمسلمين اجمعين من ظظلم 
وضياع وقهر وضعف وانحطاط وذل وهوان على ايدي اهراء وسلاطين 
سلجوق وبويه الذين حكموا باسم الاسلام في اواخر الدلة العربيية 
العباسية » حتى . قطت بغداد في قبضة برابرة هولاكو سنة 8ه؟ام ٠‏ 
وانطفآات شعلة حضارية متوهجة شعت بأنوارها المشرقة على الانسانية 
جمعاء حينا طويلا من الدهر ٠‏ والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين ٠‏ 
والعاقل من الذاف لا يكون عاقلا بالفعل الا أذا اتعظ واعتبر وتعام مدن 
دروس وتجارب الاباء والاجداد من السلف ٠‏ وتاك هي ايضا اجمواء 
وظروف المعركة الثقافية الأشرفة المظفرة التي خاضها ( الاصمءي ) الى 
جانب اقرانه العظماء الخالدين من" قادة: الراي واساطين الفكرة وعباقرة 
التراث » دفاعا عن الثقافة العزبية الاصيلة المجاهدة المقاتئة بوجه الهجمة 
الشعوبية الحاقدة الظالمة الشرسة الاثيمة ٠‏ ففرغ في عز الاسلام » مدن 
تأليف كتابه المعنون « تاريخ العرب .قبل الاسلام ف تليسف دعونا نستفهم 
أذن + آماذا عا السيب الذي ضٍِ كر مساما تقيا ورعا مثل الاصمعي 

العيزت قيدل ا 0 و دبوححلا د في 2 الا با 
واحدا وحيدا » يتخلص بأنه اراد ان يرد على الزاعم ااشعوبية الباطاة 
التي كانت قد بدأت تطل برأسها وتخرج من قمقمها » والقائلة ان ن الاسلام 
قد نزل على الامة العربية وكانت امة بدائية متوحشة متخلفة ٠‏ فااقهئنا 
حدرا » وافدمها منطقا » واخرسها لسانا ارم تأديما لانقا أستحقته 
باكية هاقية جائية « ورنك ت اعظم الحضارات » وحققت المع التيه نقد 
وتحلت بأشرف الفضائل التي لا ينكرها أحد الا عن غرض او هرض ؛وان 
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الجاهاية'ليست جاهلية تمدن وعمران وانما هي جاهلية"دين وايمان ٠‏ 
واوضح ا ن العبادة الوثنية لا تليق بامة ناهضة نبيلة عظيمة مثل الام ة 
الحربية » وق هذا السياق استطرادا كان ( الديتوري ) قد أقاد : « وكذلك 
الامم فيها امة كرم بلبانها ارب » فأنها لم تزل في الجاهلية تتواصر 
بالحلم والحياء والتذمم » وتتعادر بالوخل وانغدر والسفه » وتتذزه مر 
الدناة واأذمة » وتتدرب 0 والصير والبسالة » وتوجب ٠٠٠‏ دفظ 
الجوار ورعاية الحق » ٠.‏ « واما الشجاعة فان العرب ف الجاهاية اعز 
الامم انفسا » واعزها حريما » واحماها انوفا » واخشنها جانبا » وكاندت 
تغير ف جنبات فارس وتطرقها حتى تحتاج الموك الى مداراتها 6 ,.٠‏ 
« فهذه حالها في الجاهلية .٠‏ ثم اتى الله بالاسلام فأبتعث منها النبدي 
صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ ونشر عددها » وجمع كلمتها ٠٠‏ وابدها دقوته » 
ومكن لها في البلاد » واوطأها رقاب الامم ٠٠‏ وخاطيها يومئذ لا عجم فيها 
فقال ( كنتم خير امة اخرجت للناس ) ٠‏ فاها فضل هذا الخطاب » والاهم 
طرا داخلة عليها فيه © ©707٠‏ ومن الواح ان تلك الهجمة الشعوبية على 
الثقافة العربية في العصر المذكور » قد انطوت على محاولة شريرة لحمتها 
ومداها طمس الدور الحضاري الأنساني الرائع البارز الذي لعبته الامة 
العربية في التاريخ » ونفي الموقم القيادي 2 الطليمي الذي احتات 
فن جدارة واستحقاق في نشر الاسلام وترسيخ وجوده وتعزيز نصره ٠‏ 
ومن هنا عمدت الشعوبية » وهي حركة فارسية صرفة معادية للامة العربية 
والرسالة الاسلامية معا » الى وصف عصر الجاهاية بانه عصر السقوط 
الاخلاقي والانحطاط الاجتماعي والتخلف الثقافي والافلاس الحضاري ٠‏ 
بل انها لم تكتف بذلك » بل قطمت شوطا ابعد » وحاولت » كما رأينا ان تنكر 
الدور العربي القيادي الرائد في الاسلام ٠‏ وزهمت أنه ليس للعرب من . 
فضل ف نشر الاسلام » وان دورهم التاريخي في هذا الصدد كان ثانويا 
وعرضيا ولا يستوجب التقدير الخاص لا يستدعي الثناء المتميز ٠‏ لانهم 
على حد قولها ؛ وان سبقوا سواهم من الامم الى اعتناق الاسلام » ودخاوا 
في رحابه قبل غيرهم » الا ان الاسلام قد جاء للجميم”"" ٠‏ وتلك هي 
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النظرية ‏ الش.عوبية الباطلة التي رد عليها » وتصدى أها ( البلاذري ) ف 
كتابه المعنون ( فتوح البلدان ) 9٠‏ فاذا طالعت الان هذا السفر العظيم 
والبدث القيم مطالعة هاية متانية » فاتك ستجد ان هذا المؤرخ اللقزم 
القدير » الذي كتبه في القرن الهجري الثالث ؛ انما اراد ان يثرتِ ؛ بالدرهان 
الساطع والدليل القاطع » ما لعبه العرب من دور ضخم وحاسم في نشسر 
راية الاسلام وف تأسيس الدولة الاسلامية ‏ وتوقن ان للعرب فضل 
المتقدم في حمل رسالة الاسلام الى الشعوب الاخرى قاطبة » ليس فقسط 
بسيوفهم البتارة ودمائهم الزكية وارواحهم الطاهرة » بل ايضا بعقولهم 
الراجحة وقيمهم العادلة واخلاقياتهم الانسانية الرفيعة ٠‏ وَنحن اذا نظرنا 
الى ( نصر بن سيار ) » الوالي العربي على خراسان » وتأملنا مليا في 
الرسائل الشعرية التي بعثها الى قومه العرب حينذاك ؛ مجذرا ومنذرا » في 
اواخر ايام الدولة العربية الاموية » فسنشعر انه قد خاطب كل 
انسان عربي ف كل زمان ومكان » وبالاخص في هذه الايام » وبالذات الان؛ 
والعراق العربي الابي يقاتل ويردع العدوان الشعوبي العنصر ي الفارسي 
في معركة قادسية صدام أاشرفة المظفرة عإركانه يستنيش عنم ويستصوح 
ضمائر ويستثير عزائم بعض الحكام العرب المتخاذلين من الخوتة المارقين 
الموالين للعدو الفارسي المتغطرس المغرور الجاهل » ومسن اللخالديين 
المزعومين ء الجالسين على التل في الظاهر » المتفرجين على الصراع الدائر 
بين امتهم المظلومة المعتدى عليها وبين العدو الفارسي الحاقد الطامسع 
المعتدي » والمنحازين في الواقع الى الباطل الشعوبي هد الحق القومي ٠‏ 
فأنظرعديقول 3 
ابلغ ربيعة فسسي هرو وأخوتها 
أن يغضبوا قبل الا ينفع الغذب 
ما بالكم تلتحعون الحصرب بينك-م 
كان اهل الحجا عن فعلكم غيب 
وتتركون عدوا قد اظاك سم 
همن تأشب لادين ولا حسب 
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ليسوا الى عبرب هنا فنعرفهم" 
ولا صميم الموالي ان همو نسيسوا 
قوما يدينون دينا ما سممت يه 
عسن الرسسول وام تنزل به الكتب 
فأن تكن سائلا عن أصل دينهم 
فان دينهم أن يقتل العرب2) 
ثم انظره يبقول - 
ارى خلل الرماد وميفس نسار 
ويوشك ان يكون لهسا سرام 
فآن النار بالعودين تذكى 
فان لم يطفها عقلاء قسوم 
يكون وقودها جثث وهام 
اقول من التعجب ليت شعمري 
! اأيقاظ امبييةام لام 
فقل قوموا فقسد حان القيام 
ففري عن رحالك ثم قوالي 
على الاسلام والمرب السلام50) 
حقا ؛ ان جهينة قد قطعت قول كل خطيب ٠‏ ولم يبق 
ثمة مزيد للمستريد ٠٠‏ 
؟ ‏ الصراع ألفكري بين العرب والفرس » 
فى عصر قادسية صدام والانبعاث القومي : 
لم تعرف الأنسائية جمعاء معلما أو مدرسة أعظم من التاريخ ٠‏ 
ولا يمكن للامم كافة على الاطلاق » ان تتخذ مواقفها » وأن تقرر خططها » 
وأن تحدد اهدافها » في معزل عن تجارب اجيالها السابقة المتعاقبة وازمانها 
الغابرة الطويلة » وان اختلفت درجات واساليب وعيها بها واستخدامها 
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لها وتفاعلها معها » باختلاف الأمم والظروف ٠‏ ولكن احدا لأ يستطيع أن 
يتعلم شيئًا من تلك الدروس والعبر بالمطايقة والمماثلة قط : بل با اشايهة 
والمقارنة فقط؟© ٠‏ لأنها لا تتكرز حرفيا ولا تختزن ماديا ولا تستعاد 
تفصيليا ٠‏ ومن هنا » وجب ان يتم القياس دائما مع اخذ الفرق بنظر 
الأعتبار » وآن كان طفيفا ٠‏ وكما يبدو والحق ف حذ ذأته سهلا » كذل-ك 
ننذو ألباطل ف حد ذاته صعبا ٠‏ ولكن ليس اصعب من ألدق »؛ ولا اسهل من 
ألياطل » على النفوس الصغيرة ٠‏ وليس اصعب من الباطل » ولأ اسهل 
هن الحق » على النفوس الكبيرة ٠‏ ما اصدق ( المتنبي ) ف قوله  :‏ 
على قدر آهل المزم تاتي العزائسم 
وتأني على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصفيسر صفارها 

وتصفر فسي عيسن العظرم المظائم 
والان » قد تبين الرشد من الغي » وظهر الخيط الابيض من الخيط الاسودء 
وثبت أن الصراع بين العرب والعجم ليس صراعا ثانويا طارئًا عاير! » كما 
يزعم قراقيز السياسة ودهاقين النفاق » ولا صراعا سياسيا أو اجتماعيا 
وا اقتصاديا » او حتئ دينيًا ومُذهبيا » كما يرجف الانبياء الكذبة والجبناء 
المداهنون » وان لم يتورع العجم » على امتداد التاريخ ومدار الزمن » من 
استغلال. هذا السلاح او ذاك ؛ وانتقاء الثوب المناسب بحسب اختلاف 
الظروف والمتغيرات ٠‏ بل اننا قد رأينا الصراع المذكور على حقيقتته 
الواقعية الصحيحة » باعتباره صراعا تاريخيا قوميا طويلا ومريرا » بين 
أمتين هما : الامة العربية والامة الفارسية » وبين ثقافتين هما : الثقافة 
العربية الشامخة الواثقة من نفسها بابعادها العريضة الواسعة وقيمها 
الرفيعة السامية المؤمنة بالله ورسوله واليوم الاخر » والثقافة الفارسية 
المتشنجة بابعادها الضيقة المتوقعة وقيمها المتخلفة الهابطة المؤمنة « بولاية 
الفقه وعصمة الامام وعظمة كسرى » في وقت واحد وعلى حد سواء ؛ وبين 
عقليتين هما : العقلية العربية المرنة المنفتحة المتسامحة والعقلية الفارسية 


ىه 


المتحجرة المغلقة المتعصبة » وبين نظرتين الى الكون والانسان هما : النظرة 
العربية العادلة الانسانية المتواضعة دون ضعف والقوية دون غرور التي 
تلتزم وتستهدي بنور الاسلام وتستلهم تعاليم السماء ف تطبيق قوانين 
الارض وتعتز بالتاريخ القومي والتراث الثقافي وتنفتح على العصر 
الحديث والعالم اجمع بالتفاعل الخلاق المستقل وليس بالتقليد اليتذل 
والاستنساخ البليد » بالعقل وليس بالنقل » بالتجديد وليس بالتقليد » 
بالابتكار وليس الاجترار » بالابداع وليس بالاتباع » والنظرة الفارسية 
' العنصرية الجاهلة المغرورة المتغطرسة المتعالية التى تكابر العيان والبرهان 
بالعصيان والعدوان وتأخذها العزة بالائم ٠‏ تلك هي خصائص وايماد 
المعركة الحقيقية الدائرة الان » بين العرب والعجم ؛ بين الحق والباطل » 
مين الخير والشر » بين الايمان والنفاق » بين التقدم والتخلف » بيسن 
الملم والجهل : بين العدل والظلم ».بين عراق صدام وايران خمينى ٠.‏ 
وني حديث للبطل'القومي والفازس العربي السيد الرئيس القائد 
صدام حسين مع علماء ورجال الدين في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء 
بتاريخ 1941514 6 اشارة في افتة رائعة وبارعة الى حقيةتين 
تاريخيتين ثابتتين » وظاهرتين اساسيتين بارزتين ٠‏ الاولى : ان الامة 
ل 2 لي خلاف كافة الامم الاجنبية العديدة الاخرى التي اسلمت » 
ى الامة المسامة الوحددة التى ظهرت في صفوفها حركة شعوبية مرتدة 
5 الامة العربية بالحقد العارم والعداء المطلق والعدوان المزمن ٠‏ 
والثانية ان هذا الحقد العارم والعداء المطلق والعدوان امزمن الذي تشربت 
به وتربت عليه وانطلقت منه » الحركة الشعوبية الفارسية ؛ في كل مراحلها 
واشكالها ومظاهرها » قد تركز وانصب على العراق حصرا وتحديدا 
واقتصارا ٠‏ وافاد ما يلى بالحرف الواحد : 
*.٠ «‏ أن الله سبحانه وتعالى قد اختار الامة العربية اختيارا » 
ليس لان السلبيات التي عالجها في كتابه الحكيم موجودة في الامة العربية 
اكثر من غيرها » مثلما يحاول الشعوبيون | ن يصوروا الامر ٠‏ وانما لان 
ألامة المربية فيها من الخصائص ما تجعلها ليست ذراعا حادا وقادرا على 
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على حمل السيف فقط وانما عقلا راجحا لنقل الراية ورسالة الاملام 
الى ابعد نقطة في الارض ٠.٠‏ وهكذا نجد ايها الاخوة ان كل الامم التي 
دخات الاسلام » تنظر للامة العربية بتقدير خاص ٠‏ ولم نقرأ ولم نسمع 
ولم نلمس ان هثالك امة من المسلمين تكره العرب وفيها دعوات ضد العرب 
الا ف بلاد فارس ٠‏ ولا اقول أن الموجودين ف بلاد فارس غير مسلمين ٠.66‏ 
ولكن اقول في هذه البلاد كانت على مر التاريخ تصدر دعوات تحاول النيل من 
الامة العربية ٠‏ وهي حالة متعيزة في السوء والسلبيات عن اية امة اخرى 
دخلت الاسلام من بين كل الامم ٠‏ ولذلك استأنا ونستاء من التمصرف 
السىء الذي جاءنا من الشرق من بلاد فارس وبلا مبرر ٠‏ وينبغي ان نقول 
بأننا لم نفاجا بكل تفاصيل السوء الذي جاءنا ٠‏ لأننا قرأنا التاريخ » وقرأناه 
ليس بعمق فحسب وانما بوجدان حي » عشناه ونحن نقرآه ٠‏ والا فبماذا 
نفسر يها الاخوة كل الذي حصل ؟ ٠.٠‏ هل كانوا فعلا لا يرون الحقيقة 
الى الحد الذي جعلوا العراق اولا وليس اي بلد عربي أو اسلامي آخر ؟٠.‏ 
اذا كانوا فعلا بالثوايا يقصدون السير على الطريقة الاسلامية في معالجة 
شؤون الحياة » كان ممكنا ان تأتى قبلنا في المعاداة دول عربية وانظمة 
عربية اخرى » وكان ممكنا أن تأتي قبانا » يصطدمون معها » دولا عربيسة 
واسلامية غير العراق ٠٠‏ كان ممكنا ان يأتي دورنا ربما العاشر او الخامس 
عشر من بين الدول العربية والاسلامية ٠‏ ونحن ف مجال المناقشة المجازية 
مأخوذة على اساس النوايا وليس التصرف ٠‏ لو كانت نواياهم باتجاه 
. مقصود منها فعلا هو ان يحكموا على الطريقة الاسلامية أيران وباقي 
الدول الاسلامية بما في ذلك الدول العربية » لاختاروا جهة يصطدمون بها 
قبل العراق ٠٠‏ اذن لماذا وضعنا اسبقية اولى كهدف لحكام طهران ؟ ٠٠‏ 
هذا يدلل على ان الدعوة عنصرية تعصبية ٠.٠‏ الغطاء اطلوب لاغراض 
تنفيذ الاطماع التعصبية ٠٠٠‏ مطلوب ٠٠‏ الضرورة تقتضي ان يكون الغطاء 
دينيا وصولا الى تحقدق هذه الاهداف ٠‏ والا » لماذا يكون العراق اول هن 
يصطدمون به ؟ التاريخ ايها الاخوة » وانتم تعرفون هذا الجانب الذي 
اشير اليه ريما اكثر مني » لم يخبرنا عن حالة نهوض للقيم السماوية التي 
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ارادها الله ان تطبق في الارض ف الوقت الذي يشهد العسرب انكفاء 
وضعفا ٠‏ عندما يضعف العرب » وانا اقول بعد الرسالة الاسلامية ؛ عندما 
يضمف العرب ؛ تضعف تطبيقات الدين في الارض ٠.٠‏ اذن لماذا يكون 
هدفهم اضعاف العرب » واضعاف العراق لابد ان يضعف العرب ؟ م .20 
دعونا اذن نستفهم مع السيد الركيس : لماذا العراق بالذات ؟ 
لماذا هذا التركيز الشعوبى على العراق بوجه التحديد تركيزا استثنائيا 
فائقا ؟ ودعونا ايضا نشارك مشاركة اولية متواضعة في محاولة التفسيس 
او الجواب وتشخيص الاسباب » راجين ان يحظى سوانا من البادثين بعظ 
أوفر ونصيب أكبر من النجاح والتوفدرق ٠‏ وتعود تاك الظاهرة ف رأبنا الى 
اسباب عديدة متداخلة بحثها ( جورج انطونيوس ) ف مقدمة كتابه المعنون 
( يقظة العرب )9 » والدكتور ( عبدالعزيز الدوري ) في خاتمة كتابه 
المعنون ( الجذور التاريخية لاشعوبية )7 » ولعل من ابرزها واهمها| 
ما يتعاق بالوضع الجغرافي:والواقم التاريخي للعراق ٠‏ ونلاحظ ان العراق 
يشكل واديا خصيا » يعتير امتدادا طبيعيا للدزيرة العربية ٠‏ وقد قطنته 
موجات بشرية متعاقبة » بيدأت منذ فجر التاريخ المعروف الجل سي 
واستمرت حتى الفتح الاسلامي » انطلاقا من 0 القومي والجغرافي 
المذكور ٠‏ فطبعته بالطايع العربي الدائم الاصيل الذي كان قائما حتى قبل 
الفتح الاسلامي ٠‏ وبالمقايل » كانت الاقوام المهاجرة التى اتته من جهة 
الشرق » من الموجات الغازية التي غطته بقشرة خارجية” رقيقة » ومكشته 
زمنا طويلا أو قصيرأ » ثم انحسرت وارتدت او ذابت وغابت ٠‏ ومن هنا » 
وفيا ضوء ما تقدم » نجد ان العراق قد اسلم دينا وايمانا واستعرب وجدانا 
ولسانا » في وقت واحد على حد سواء » وان اران قد اسلمت على مضض 
كما رأينا » ولكنها لم تستعرب اطلاقا ٠‏ ثم ان العراق كان ولا يزال شرا 
قوميا وحاجزا فاصلا من جهة الشرق بين المنطقة الحضارية العربية واانطقة 
الحضارية الفارسية غير العربية ٠‏ وكان بابا ولجته الجحافل العربية التي 
توجهت شرقا الى ايران وما جاورها في الفتح الاسلامي » كما واجت_ه له 
الجحافل البربرية المخربة المفولية والصفوية التي توجهت غريا الى اشرق 


ون 


العربي ٠‏ وفٍ هذا المنظور الجيوبوليتيكي » معتير العراق تاريخيا يانه 
ساحة مواجهة مباشرة وحلية معركة ساخنة » وووصف عن جدارة واستحقاق . 
يانه اليوابة الشرقية للوطن العربي ٠»‏ ونحن لا ننطق الا بالحقيقة أشهودة 
الواقعة اذا قلنا الان » ان العرأق الذي يردع ويؤدب العدوان الشعوبي 
الفارسي حاليا في معركة قاذسية ضدام » إنما يقاتل بالنيابة عن الامة 
العربية جمعاء » دفاعا عن وخوذها وشرفها وخدزها واستقلالها ودحقها 
المطاق في البقاء والبناء والأرتقاء ه وفضلا عن ذلك » فأن العراق يقف الان 
شامخا عزيزا مقتدرا » بأعتباره القاعدة الثابتة والقلعة الحصينة للامة ٠.‏ 
العربية جمعاء » والحلقة الاقوى بشريا وعسكريا وموضوعيا في السلسلة 
العربية بين دول المشرق العربي بوجه خاص ودول الخايج العربي بوجه 
اخص ٠‏ وقد توهم الحكام الايرانيون الدجالون اإجهاة المرورون أن 
العراق فريسة سهلة ولقمة سائغة وغنيمة باردة » وان في وسعهم التدرش 
به والتغلب عليه والانطلاق منه للانقضاض على اادول العربية الاخدرى 
المجاورة ٠‏ وكان تقديرهم الشرير أن انفرإط حلقة العراق من ساسل_ة 
المشرق العربي وااخليج العربَي » سيؤدي بالضرورة الى انفراط ١5‏ أك 
الساسلة انفراطا كاملا »من شأئه. ان يدقق احلامهم العدوانية واطماعوم 
التؤسعية بالسيطرة على المنطقة كلها ذون منازع » عملا بو.دأ « تصديبع , 
!لثورة الاسلامية »6 الازعوسة » اي الفوضى الرهيبة الشاملة » الى الدول 
العربية المجاورة واخضاعها نهائيا الى الهيمنة الفارسية المطلقة ٠‏ ولكدن 
خاب املهم وساء تقديرهم وطاش سمهم وارتد كيدهم الى نحورهم ٠٠‏ 
والحقيقة ان تلك الاسباب مجتمعة كلها » لم يكن من الممكن ان 

تؤدي الى وقوع مأ وقع » كما اشار السيد الرئيس » لولا الحقد الشرير 
الذي اعمى ايصارهم ويصائرهم » والمرض المستطير الذي احال عقولهم 
وقلويهم إلى نفايات نتنة وجيف عفنة » تتصاعد الان روائحها الكريهة 
الى عنان السماء ٠‏ وقد اوضح السيد الرئيس القائد ( صدام حسين ) في 
عبارات سديدة ودقيقة ما يعنيه بالرابطة الفريدة بين العرب والاسلام 
يوجه خاص » والعلاقة العضوية بين الثورة العربية والثورة الاسلامية 


مه" 


جوجه اخص + واضاف الى افشال القدهاء والسابقين والاواكل فى هذا 
الصدد » فضلا جديدا متطورا ومتميزا وخلاقا ومعاصرا ٠‏ وافاد ما يلسى 
بالحرف الواحد في حديث نشرته مجلة ( المستقبل ) بتا ريخ / 
191741٠1‏ : ( فالثورة الاسلامية » وكل ثورة لكي تكون اسلامية » 
ينبغي أن تكون صديقة للثورة العربية ٠+‏ 0 تناقض بين أآية ثورة تسمى 
نفسها اسلامية وبين القورة العرسة معناة انلك الثورة غير اسلاسة .وان 
كثوري عربي افهم الامور بهذا الشكل ٠٠٠‏ يعني ؛ ممكن ان تكون ثفورة 
فارسية ».لكنها ان تكون ثورة أسلامية ٠‏ لان اول ما تحرص عليه الثورة 
الاسلامية لكى تكون اسلامية حقا » هو ان تستوعب الفكرة العربية التسى 
تحدثنا عنها وان تزيح اي تناقض بينها وبين هذه الفكرة ٠‏ وعندما يظهر 
شاف معنا ودين ده الكرة ونين هذه القورة ء كون غير انلام ٠‏ 
"وانا كعربي افهم الثورة الإبنئلاوية بهذا المعنى ٠٠‏ أو عملنا مسحا لاندورة 
في ايران لرأينا كيف تجار فشو مه كرب ٠‏ فهي لو اعلنت انها ضد كل شي 
٠‏ عزني فاسد لقلنا ان هذا حق فهذه ثورة اسلامية وعلاقتها مع اه 
العربية علاقة صميمبة ٠‏ اما ان تأت ي لتضع درجات [افساد وتجعل بعضه 
حليفا لها وتتكلم عن البعض الاخر كلام فقط » فأن مثل هذه الدورة لا دمكن 
ان تكون اسلامية ٠‏ التناقض ليس بأفتراض التناقض دين الثورة العربية 
' والثورة الأساضية + علس هناك عاتفة بين القورة الغربية والأحصورة 
الاسلامية اطلاقا ٠‏ قد تختف صيغ التعبير عن المنوج ٠‏ ونحن نفترض أن 
الثورة الاسلامية في اي بلد غير عربي هي تعزيز لاثورة العروية في الوطن 
العربي ٠‏ اما الثورة العربية في الوطن العربي فهي عمارا تبعث روح الامة 
مستفيدة من كل رسالتها وفي المقدمة.رسانتها الاسلامية ٠٠‏ والظواه-ر 
الثى امامنا لا تجعلنا تطمكن الى ها يدرى فى يزان هو كورة اسلامية بكل 
رسالة الاسلام وبكل روحه بما ف ذلك ( انا انزاناه قرآنا عرديا ) ويما في 
فلك هذه 00 التي خص بها الله العرب بدور ريادي في الاسلام 06 
>--._وقدٍ تطرق السيد الرئيس القائد الى الخصوضية الاستثنائية 
. الفائقة في العلاقة التاريخية الفريدة بين الامة العربية والرسالة الأسلامية 


حك 


ف كتابه المعنون ( حول كتابة التاريخ ) ٠‏ وكان ف الحقيقة يرد ضمنا على 
الفكر الشعوبي الفارسي ويكشف زيفه وضرره وبطلانه » ويعري استغلالة 
الانتهازني المنافق للغطاء الديني الاسلامي في العدوان الصارخ على الحق 
القومي والواقع التاريخي ٠‏ وافاد ما يلي بالحرف الواحد : « ان حقيقة 
كبيرة يجب ان تظل امامنا ٠٠‏ وهي الثورات الاجتماعية الكدرى لأ يمكدن 
ان تظهر ف سياقات اعتيادية من النمو والتطور ٠‏ واية امة تظهر فيها تاك 
الثورات لا تكون ميتة او عاجزة ٠٠‏ رغم ما يبرز على السطح من غوامل 
التردي ف المرحلة التي تنشنأ فيها تلك الثورات ٠‏ قمن الممكن أن تحدث 
فيها هذه الثورات من الناحية العملية وان تكون لها رسالة ذات بعد انساني 
وثوري » اذا لم تكن الامة التي تنهض بها امة حية وف مرحلة مخاضن 
عو عبير»؛ الآنا غال هلل جد الرسالة لا يعكن ان ينهض به الا الاين 
الجديرون بذلك »© <٠‏ 
وادان ا 
سي ء ٠‏ ولكن الشعوبية الفارسنة المعاصّرة نسرعان ما اخذت به وعكفث 
غلية وروحّت له أنطلاقأ من قصد شرير وفهم كامل ٠‏ وقد قام الاتجاأة 
المذكور على الزعم الخاطىء بأن الاسلام قد نزل على العرب لاتهم 
٠٠‏ امة متفسخة متصورا انه «ذلك انما يقوى الدعوة الاسلامية ويوفر 
أسس ومستازمات مشروعيتها الدنيوية » انما يرتكب خطأ كبيرا ٠‏ ونرئ 
ذلك ف الكثدرر من الكتايات والأفلام العربية وغير العربية ويما يوحي 
بأن العرب امة متفسخة الى الحد الذي اختار الله الرسالة لكي تنزل على 
اكثر امة في الارض تفسخا » واكثر امة فيها الظلم والتردي من اجل 
اصلاحها ٠٠‏ ف حين ان المنطق والواقع يقول : ان الامة يجب ان تواجهها 
صضعوبات كبيرة وضائقة غير اعتيادية لكي تجعلها تثور » وحتى تثور وتكون 
لها رسالة ودور انسانى شامل يجب ان تكون للامة مكونات داخلية حية 
تجعلها قادرة على حمل الرسالة وتأدية دورها ٠‏ وان تكون الحالة المرفوضة 
بصيغة الثورة عليها هي حالة عارضة وخارجة على طبيعتها فتثور الامبة 
متمردة على ذلك كما حصل في ثورة الاسلام ٠‏ اذن فأن اختيار العرب لحمل 


و 


رسالة الاسلام لم يكن لسوثهم وانما لتدر رتهم على أن يكونوا قادة 
للانسانية.جمعاء ليغيروا وجهها في تلك المرحلة ...٠‏ » .60 
ْ وقد شارك الاستاذ طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في الندوة 

التي عقدتها جامعة بغداد عن قادسية صدام وافتتحهما بتإريخ 
٠ 19448155‏ وقدم بحثا قيما عن الخصاكص الاساسية للمعركة الدائرة ٠‏ 
وتعدث عن الجوانب السياسية والعسكرية للحرب العراقية ‏ الايرانية ٠‏ 

ثم انتقل الى الجوانب الحضارية والتاريخية والفكرية التي تخصنا وتهمنا ٠‏ 
93 الحقيقة القومية العربية الانسانية للرسالة الاسلامية » او الحقدقة 
الروحية الاسلامية للرسالة العربية ؛ لا فرق » ولاحظ ضمنا ان هناك 
ما يمكن ان يوصف فعلا يانه رفض فارسي شوفيني للوجود العربي ودوره 
التاريخي ٠‏ وعلل هذا الرقض بانه يعود الى التناقض ددن الفرس وبيسان 
الاسلام منذ عصر انتصاره الاول بالعرب في الفتح بين ٠‏ وقارن بين 
انسانية العرب وارتباطهم الوثيق تالاسلام » وبين فشل الفرس في التكرف 
نفسيا وايديولوجيا مع تاك الحقيقة والتدرر ون تاك العقدة » واتباعهم 
بالتالى نهجا عنصريا متخيطا ادى الى تصعيد التناقض والانفصام ؛ , 
واستفحال الحقد والغداء ؛ ثم وقوَع-العدوان وانفجار الدرب ٠‏ وافاد 
ما دا لي بالدرف الواحد : « والتحدي الاخر الذي تواجهه الامة العربية هو 
التحدي الفارسي العنصري » واذا كان التددي الصهيوني مفهوما ببعض 
جوانيه ف القيط العربي » وان لم يكن هذا لدوم حسب تقديرنا عميقا 
وشاملا » فا ن التحدي اأفارسى ليس مفهوما حتى دهذا المستوى » مها 
يتطلب شرحه لاجماهير العربية وللتيارات الفكرية والسياسية العربية وعلى 
'نطاق دولي ايضا ٠‏ ان التحدي الفارسي ليس اتهاما سياسيا يوجه السى 
القيادات الحاكمة ف ايرا ن ء انه واقع عبر عن نفسه عدر | لتاريخ القديم 
والحديث لهذه المنطقة بشتى الاشكال والصيغ ٠‏ وقد تميز ااتحصحدي 
الفارسي للامة العربية بأسلوبين رئيسيين ٠‏ الاول : هو العدوان السافر 
5 التوسع على حساب الارض العربية عندما يكون في قدرة الدولة الفارسية 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ والثاني : هو التسال والتخريب في داخل الكيان العربى 


اده 


عندها يكون الاسلوب الاول غير ممكن : او كتمهيد للاسلوب الاول ٠‏ ان 
تاريخ الامة العربية عبر الاف السنين يؤكد هذه الحقيقة ٠‏ وف الوقدت 
الذي استطاعت فيه حركة الثورة العربية بقيادة حزب اليعث العربي 
الاشتراكي ان تحدد مفهوما انسانيا وتقدمبا للقومية العربية ولفهم التاريخ 
العربي » فآن الفرس لم ينجحوا حتى الان في تخليص منهومهم للقومية 
الفارسية من عوامله المنصرية والمدوانية والتوسمية » وهذه مشكلة رئيسة 
.من مشاكل المنطقة غالبا ما يتجاهلها الباحثون السطديون ويتصورون ان 
الصراعات التي تنشا في المنطقة هي مجرد صراعات سياسية او اخطاء يقع 
.فيها هذا الحاكم او ذاك ٠‏ ان اهمدة معركة قادسية صدام من الناحية 
الحضارية هي انها ستكون فاصلة تاريخية بين عهد وعهد في تعامل القومية 
الفارمسية مع القومية العربية ٠‏ فيعد الهزيمة العسكرية والسياسية التي 
الحقها 0 بالنظام الايراني » لابد وان تظهر عوامل جديدة في هذه 
العلاقة ٠‏ ونحن اذ نشير الى ذلك بصورة عامة واولية » لا نريد ان نستبق 
الاحداث في تحديد هذه العوامل في هذه المحاولة السريعة والمبكرة ٠‏ ولكن 
الامر الاكيد هو ان معركة قادسية مدام » التي خلقت حقائق كبيرة في 
موازين المراع » ستحقق متغيرات جوهرية ف هذا المددان ٠‏ ومن المفيد ان 
نقف قليلا امام العناصر الامانية في التحدي الحضاري الفارسي للامة 
العمربية دون التوسع فيه ٠‏ ان القومية الفارسية هي احدى القوميسات ‏ 
المريقة ف هذه المنطقة ٠‏ وتتميز, هذه القومية دانها بالاضافة الى ارثها 
السياسي والفكري واللموي كان لها ارثها انديني ٠‏ وقد اعتنقت الامسة 
الفارسية الاسلام بعد الفتح العربي » ويمكن القول ان اعتناق القومية 
الفارسية للاسلام بالصيغة المعروفة التي تم فيها بعد معركة القادسية 
الاولى » قد خاق تناقضا تاريخيا بين القومية الفارسية بعناصرها المنذاقة » 
وبين الدين الاسلامي ذي الهوية العربية ٠‏ وكأن من المفترض أن ينحتته 
المفكرون الفرس عبر التاريخ الطريق السليم لفك التناقض بين القومية 
الفارسية والاسلام » ولكن الحقيقة التاريخية تشير الى ان هذا لم يحدث ٠‏ 
وما دام الامر كذلك , فأن هذا التناقض كان يعبر عن نفسه باشكال شتى 


؟ 


عبر المراحل التاريخية المختلفة ٠‏ وغالبا ما كان يؤدي الى صدام بين 
القومية الفارسية والقومية العربية ٠‏ ولعل الوضع الحالي في ايران خير _ 
دليل على ذلك ٠‏ ان نهج الاغتراب عن الاسلام الذي جسده الشاه وابوه 
منذ عشرينات هذا القرن وحتى نهاية السبعينات قد ادى الى احياء 
القومية الفارسية بعناصرها المنغلقة وادى الى تصادم مع الدين السلاهي 
وهم القومية العربية ٠‏ وقد قاءت الثورة الابرانية في جملة مسبباتها 
كرد فعل على نهج الاغتراب هذا ٠‏ واستندت على العقيدة الاسلامية في 
مواجهة نهج الشاء ٠‏ ولكن قادة الثورة الايرانية وقعوا في خطا تاريخي 
كبير من الناحية الفكرية ادى الى ساسلة من الاخطاء والانحرافات فيها 
بعد ٠‏ لقد وجدوا امامهم في ايران نموذجا صارخا للتناقض بين القوهية 
وبين الدين وظنوا ان هذا التناقض شامل » وانه يشمل القومية العربية٠‏ 
ونسوا حقيقة تاريخية كبيرة وهي انه لا تناقض بين القوهية العردميب ة 
والاسلام بل ان الاسلام:هو روح القومية العربية وهو عزها ومجدها ٠٠‏ 
ان هذا الخطا الفكري قد اختاط ف الوقت نفسه بالدوافع القومية 

المنصرية المنفاقة الكامنة في عقول ونفوس التيارات السياسية والفكرية 
التاريخية وحتى الدينية منها » مما شكل. الارضية الفكرية لامسراع الذي 
فرضه النظام الادراني على العراق والامة العربية » وااذي رد عايه العراق 
نيابة عنالاه 3 المربية بمعركة قادسية صدام المجيدة ٠.6‏ 

ان البعض لا دهم لماذا نطلق على النظام القائم صفة النظام 
العنصري الفارسي او المجوسي » ويتصورونها مجرد اساوب دعائي في 
المواجهة ٠‏ كما ان البعض الاخر لا يفهم القيمة التاريخية والمغزى العميق 
لتسمية المعركة الراهنة بالقادسية الثانية او قادسية مدام ٠‏ ان حقائفق 
التاريخ هذه تشير الى ضرورة هذه التسمدات ووقتها ٠‏ فالمعركة التي 
يخوضها العراق اليوم ليست معركة ضد ما يسمى بالثورة الاسلامية فى 
أيران . فلو كانت هذه الثورة ثورهة ة اسلامية حقا لتاآاخت منذ الساعة 
الاولى مع حركة الثورة العربية ٠٠‏ 

ولكن ما يسعى بالثورة الاسلامية ليست سوق حالة معقدة ٠٠٠‏ 


ون 


اختلطت فيها العوامل التاريخية في المجتمع الفارسي بصورة خاصة: 
والايرانى بصورة عامة ٠‏ وخلقت وضعا مليئًا بالمتناقض ات اتفكرد بة: 


والسلوكية يبدو في بعض الاحيان ذا وجه ديني وف احبان اخرى ذا وجه 
قومي وفٍ احيان اخرى ذا وجه فوضوي ٠‏ أن السبب الرئيسيجن ان هذه 


ان هذه العملية التاريخية المعقدة التي تسمى بالثورة الايرانية لم يكين. 


وراءها جهد ايديولوجي عميق واصيل يسعى الى حل التناقضات الموروثة 
عبر الاف السنين في المجتمع الفارسي انذي يطمح » شأنه في ذلك أن 
كل شسعوب العالم الثالث » الى التغيير ٠‏ 

لذلك تمدزت المعركة من جاندنا بوضوح الهدف القريب والبعيد في 
حين يتخبط الطرف الاخر ف تحديد اهدافه من المعركة التي يخوضها معنا » 
ويتسعب هذا يتفيظ اكثر ف مزاقفة البيانية ء عن 
أيها الاخوة الاعزاء : 

تلك هي صورة خاطفة ولحة سريعة عن الصراع الفكري بين 
العرب والفرس من قادسية سعد الى قادسية 0 » في دراسة اولية 
ومحاولة متواضعة ٠‏ ويبدو وامشفي8 غوء لما تقدم ١‏ ن الصراع الفكري 
الدائر يعود الى جذور قديمة وخافيات تاريخية ٠‏ وقد اتسم بالتواصل 
والاستمرار فيثوابته » مع الاختلاف والتباين في متغيراته ٠‏ ولا يسعنا الا 
ان نردد مع الدكتور عبدالعزيز الدوري ف خاتمة كتابه القيم المعضنون 
« الجذور التاريخية للشعوبية »© : 

« وان كان لنا ف التاريخ من خيرة نفيدد منها فأنها تشير الى 
رسوخ الذات الحضارية العربية وانتصارها والى اجتيازها المدنة وهي 
اقوى جذورا واكثر غنى وشمولا ٠‏ ولدّن هذا لا يعني زوان الشعوبية » 
خاصة وان موادها ومقوماتها لم تزل موجودة ٠‏ وهي حين تكمن انما تنتظر 
الظروف المؤاتية لتواصل نشاطها ٠‏ ولكن الاتجاهات والاسالدب الرئيسية 
تبقى هي هي ٠‏ وكثير هن صفحات الماضي تبدو حية بتجارب الحداضر كما 
أن تجارب الحاضر تنجاي اتجاهاتها بدراسة الماضي ٠‏ فأما الزيد فيذهب 
جفاء » - ما ينقع الناس فيمكث في الارض 9266© 


ين 


ولا شىء اذن يدعونا الى الاستغراب الان ؛ اذ رأياذ ان جند 
العراق والعروية » جند قادسية صدام » قد اختاروا الاستثهاد أو النصر 
في جبهات الحرب وخطوط النار » بوجوه مشرقة وثغور باسمة » لانهم 
ارادوا الحاة والهرية والعزامة والمرة المراق الأئنة المريية والافسائية 
جمعاء + وتلك هي الوذيعة العزيزة والهانة الخالية القن أناملرهاا تسيينا 
وتركوها لنا ٠‏ ولعمري أنها اثمن واعز واغلى وادب هن كل كنوز العالسم 
ونفائس الكون ::٠‏ 

عنا ما اسعت مواعية الحفعة وها اميل عواجية الرسافيية 
احيانا ٠‏ لان مواجة الحقيقة قد تكون في بعض الظروف اشجع من مواجهة 
الرصاصة ٠‏ بل ان الشجاعة في مواجهة الرصاصة تبدأ من الشجاعة في 
مراحية العففة + 

وكتى كل مقائك زا وغريى هرا دل كف المراتيين والعزي 
اجمعين من أبناء هذا الجيل فخرا » ان تشيد بهم » وان تقول عنهم » 
الاجيال الجديدة في الازمثّة البعيذة|: « حقا لقد كان اجدادنا رجالا احرارا 
شجعانا » وقد عاشوا في عصَر البطل القومي العربي صدام حسين ؛ وقاتلوا 
العدوان الفارسي العنصري قتال الاتطال بقيادته التاريخية الحكيمة 
المقتدرة ألفذة ٠‏ وصبروا وصايروا جميعا حتى باركهم الله بالنصر 
النهائي ٠‏ وحفظوا استقلالنا وشرفنا ومستقبلنا ٠‏ فاستحقوا ان نحترمهم 
بالخشوعوالاجلال » وان نذكرهم بالوفاء الكريم والخير العميم و 
المقيم والامتنان العظيم © ٠‏ 
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